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المقدمة 


بعد سنتين من انفجار أحداث أكتوير 8 والصدمة التى أصابت المجتمعء 
تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث شخصيات يهودية في ردهات إحدى أهم 
الات الحكومية الهزائرية» وزارة الاقتصادى, الحزاكو: تكتشت» ادها 
واستغراي لأول هر من الاستقادل. as‏ والديردية فى البلذد رغم أن 
هذا التواجد لم ينقطع أبدا بصفة نهائية وتامة منذ أكثر من ألفي:سنة. وبالتالي 
٠‏ سوف يصبح الثلاثي بن حاييم ريموند» كلود بربي» وبن حمو إبتداء من هذا 
التاريخ طلقا لتساؤلات عديدة . قد تنفض حا بعض الغبار عن تاريخ 
الأقلية اليهودية فى الجزائر وعن وضعها العام فى الوقت الحالى. 

I CG‏ حرس اليض أر فى كيدا 
عشرات الآلاف حسب البعض الآخرأو من بضعة مئات حسب بعض الشخصيات 
العيوية اللورائرية اليري فى O O TL‏ 
وواجباتها تعرف كل شيء عن الجزائرء والجزائر تجهل كل شيء عنها... 

قد يظن الذين عايشوا اليهود واحتكوا بهم في الحقبة الاستعمارية ومازالوا 
خقطر ريض التكرياف مني أن وجودقد, بالبك اتن لقنن بالرسدرة 
الإستعماري بالبلاد خاصة بعد تفرنسهم الذي بدأ مع مرسوم كريميو الصادر 
في 0مم. كما قد يعتقد من سمع عن شخصيات يهودية جزائرية عبر التاريخ 
مثل بوشناق» وبكريء وبن حاييم؛ و سرورء وبن دوران وغيرهم من خلال 
المطالعات السطحية للتاريخ الجزائريء أن التواجد اليهوكي ببلادنا يرجع في 
أبعد التقديرات إلى العهد العثمانى حينما كانت الجاليات الإسرائيلية الإسبانية 
ES‏ انقب را رطان اليه رن بار ا 
الأندلس. بينما يعود وجود اليهود فى الجزائر إلى أكثر من 2000 سنة بقى 
طوالها مسرا إلىغاية سبحة 1962 عندما اخقارت الأغابية السساحقة من البهود 
يدر ارس الى تقس اسه N‏ 


آنذاك لم يكن أحد من قادة جبهة التحرير الوطنى» سواء كريم بلقاسم أو أحمد بن بلة 
أو بن يوسف بن خدة أو فرحات عباس ... E‏ آية لحظة إمكانية هذا الرحيل 
الجماعى لليهودء ووجهوا لهم النداءات تلو النداءات من أجل البقاء فى الجزائر وقدموا 
لوم الختماتات ولغرو :أجل فا وإشتراكيم في ,ت الجزائر 
المستقلة في إطار نصوص اتفاقيات إيفيان بخصوص “الآقلية الأوربية”. 

اليهود أنفسهم, الى آخر لحظة»ء لم يكونوا يتصورون هذا النزوح عن الجزائر 
التي عاشوا فيها ألاف السنين وحيث لا أحد يستطيع إنكار تواجدهم العريق بها 
وأقدميتهم على أرضها. لكن تطورات الثورة التحريرية في أخر سنواتها خاصةء 
وظهور المنظمة المسلحة السرية (045) والمساهمة الواسعة لفئات يهودية 
هامة فى المجازر والجرائم التى ارتكبتها هذه المنظمة خصوصا فى غرب البلادء 
أكوكك شوم كد a a‏ في ااا هن 
أمكاف: الانتقام منهم بعد الاستقلال. جبهة التحرير الوطني طمأنت ووعدت 
وضمنت رفحت ا ا الخد افر ا متام قينا نع نك 
يحدث أن اشک أي يهودي ممن بقوا ذ في الجزائر بعد 5 جويلية 1962م من أي 
اعتداء أو انتقام أو تجاوز. الل لحيل ا ع لدى اديوه 
وعن اعتراف ضمني بعدم الإخلاص والوفاء للأرض التي احجتضنتهم والمجتمع 
الذي عاشوا معه منذ آلاف إلسنين. لذلك فجأة عشية الاحتفال بعيد الاستقلال : 
فقت الأغلبية السا خقة من يهوه الخ راتو على مظان الداز البيهناء وغ مخف 
الحواض التدزاقرية ومسا الأؤوني الما الذي احا ارون طوهاء ف كت 
أرقن لاخداب ملاك والعادات.والتفاليه والمضنال عدو ةادا الاموا 
والقضاءات إلى الك اخ لحوكن الوت 

موجة الرحيل كانت قوية ولم يصمد أمامها إلا القليل مثل عائلات بلعيش 
(Belaiche‏ وأبو الخير «(Aboulker)‏ وطوبيانا (101501882), وقج )Guedj)‏ 
وسلمون - كوهين Salomon - Cohen)‏ ) .. 

الرحيل لم يكن مبررا لأن اتفاقيات إيفيان كانت تضمن مصالح وحريات 
يوق اا الاو عا رة ن |كفازوا: لخاد ا 


چس :ل وربي. س. سرسين - حسب البعض - كان أسواً قرار اتخذه اليهود 
منذ أن حطوا رحالهم بالجزائر في العهد الفينيقي» ووضعوا به حدا لتاريخ طويل 
وعميق تضرب جذوره في عمق الوجود الجزائري. الأقلية القليلة التي بقيت 
E ak‏ ننه كنةاهع القور ةا ميق البوه هيا ة بجر اكز 
عادية بحلوها ومرها وتتمتع بكامل حقوقها وحرياتهاء ولم تندم أبدا عن 
البقاء كما يقول أحد أعضائها لأنها بكل بساطة جزائرية حتى النخاع. 
MAC 861516158‏ اتن اتر الق كاك التهودئة الحزائرنة كل وعد 
الإستقلال قال في سنة 1984 للكاتب Albert Bensoussan‏ بكل اعتزاز وافتخار 
وهو يضرب برجله بقوة على أرض مكتبه بساحة بور سعيد: ‏ قدماي متجذرتان 
هنا!” )Mes peids sont enracinés ¡c1‏ وبلهجة المعاتب أوصاه وترجاه أن يقول 
للذين رحلوا فى 1962 بأنه”... سعيد بوجوده إلى جانب جاليته..“ التى خدمهاء كما 
انات لندة كلاكين سنة تعاظة بلعيش ف ف الح ارهن اك رمن قلاف قرون: 
ا ا ف هدم له ا ن ا الا الا واي الان 
کا و و لأددر اركيفيا 
a Nas‏ خاضهة ALA LE‏ 
اة کو كن اد او کا ي القارية: لا ها 
فيه تاريخ الثورة التحريرية نفسهاء والنتيجة هي هذا الانفصام الخطير الذي 
يعيشه اليوم المجتمع الجزائري مع جذوره إلى الحد الذي دقع بفئات منه إلى 
GES‏ من الوجود وعشية الدخول في القرن 21م : هن تحن 
علما بأن ثلاثة أرباع المجتمع هم من الشباب المولودين بعد 
E NE‏ احدكار السلطة لقا ريه - 
فى ا ف الأكلية المختكرة ا بعة الاسكفلال علي كلها قن ميسن 
ماله و و ا لفقا في الك متحت 
منذ استيلائها عليهاء دفن تاريخ الثورة التحريرية ووجهت بعض صفحاته 
بانتقائية دقيقة قيقة لخدمة مصالح وأغراض هذه الأقلية. والتعتيم على تاريخ الثورة 
يؤدي حتما الى إخفاء حلقاتها الأكثر حساسية المتمثلة في سنتيها الأخيرتين 


اللكين ا اقحس :ماحل الصراغ »علس الا ن كاذه بو ا اة ي 
الكهويو الووظني» وقي فاق السكتين ايها عاش يهود لرام اخرع اوفاتيه 
الحاسمة التي قررت مصير تواجدهم بالجزائر ومستقبلهم بها. 

لذلك فتسليط الأضواء على تاريخ اليهود بالبلاد يؤدي حتما فى النهاية إلى 
النبش فى أحداث السنتين الأخيرتين للثورة وأزمة صائفة 1962 ال يحضت 
ا ا و اد ت يكو لأنه لا يمكن الك هن ريل اموت على 
سبيل المثال» بمعزل عن الظروف التي أحاطت به سياسيا وعسكريا وعن القادة 
الحقيقيين والفعليين للثورة وعن الدخلاء والطلقاء وعن مجاهدي اللحظات 
الأخيرة وعن المتريصين من بعيد بالسلطة... وبذلك أدت عملية إعادة التركيب 
الإنتقاك د ل ادى تكسن اغراف اا إلى اف الف الو 
ر اتواه او عو الت علد ارد تی کی الو قنك اا ف 
الي اع ها القورة عه نان الال ال کل ار ار 
الج عاقب ج كل ون ل يري ب ا ر افوا اا ن و اسان 
بما في ذلك القادة الوطنيين الكبار وعلى رأسهم مصالي الحاج وبن خدة وعبد 
الرحمن فارس وسعد دحلب وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف ... وغيرهم من 
الاين ك اموا عن عفلنة الف الت رهم ها قدفوة الان 

a E 
نعثر لأي إشارة لليهود فيه» وربما ذلك يعتبر رد فعل طبيعي على سلبيتهم‎ 
او ال ا :033 لكن ليكب إن‎ 
نغفل بأن إهمال التاريخ شكل بعد الاستقلال ثقافة جديدة امتدت حتى إلى‎ 
الخارمة القريب والأحداك الى ,وفغت طوال الحقون الفلا الأخيرة بالجزائن,‎ 
لايشكنيا أنه‎ E كه أن و المطلطة الى لمكي تحد وو شهها و رز‎ 
مونكووة مدلل وا كنا‎ E تفظلى قير للداكزة الجماعية لأكلنة‎ 
نيما ن فاك ا ل ماق عبات ا ت فده الأفلنة ار عفنيه هن‎ 
الذاكرة الجماعية الجزائرية هو إلى حد ما نتيجة منطقية كذلك للرداءة ولثقافة‎ 
اللا و الأ همان الى اا ا خلال و ا وا تكن‎ 
بعدها أا ااا‎ 


عسيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل» وهي عملية استمدت شرعيتها من توقيع 
متكلفة ا ا لمعاهوة ا ولاكفا و قر وت أرما 
مايزال الجزائريون يجهلون كل شيء عن اليهود عامة وعن يهود الجزائر بصورة 
خاصة الذين هم مرشحون للعب دور هام في عملية إقامة. علاقات جزائرية - 
إسرائيلية في المستقبل» وكذلك في التطبيع الواردء على الأقل على مستوى 
ااه وال مات اا قاف ادن لكن ا ا ا مع ول 
يعرفون عنه سوى أنه “ عدو تقليدي” عرفوه فقط في “ديرياسين” و ”تل الزعتر 
و"سيناء” وفي “كفر قاسم وجنوب لبنان وبيروت وصبرا وشاتيلا ”... وفي 
منظمة ال إشي كذلك بالنسبة لجيل الثورة التحريرية. وبدلا من تسليط ا 
بموضوعية على اليهود عامة ويهود الجزائر بصفة خاصة سواء الذين بقوا 
بالبلاد بعد الاستقلال أو الذين رحلوا وأصبحوا فرنسيينء توضع الجزائر اليوم 
خصوصا منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحا تحت ضغط إعلامي اشهاري- دعائي 
ليهود الجزائر مناقض تمام المناقضة للأفكار والصور التى رسخت فى الأذهان 
كذ اروف افيد مه لتحيو وير اف ال دواو مر غيل دمت 
الأغيق الأمودكية الساهرة على فن س وإتجاز الفطاء الدولى الكت مرة حوري 
تكد الهزاكر انها مازالت ةة قن ات وال رع فى ر شي ونيا 
وان لفاك سق السلطة و ای ماو الف ا و ايف زان متا 
المناورة والاستغلال لجماهير عزلت بإحكام عن الحقائق وأبعدت عن المشاركة 
في تسيير مصيرها ومستقبلها مازال هو المنطق السات بقوة: 

كيف سيتعامل الجزائريون مع التغييرات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؟. 
الننلطة تقل احتكار الحوات عن هذا السؤال:وفرسنة يطؤويق سلطوفة- و ةة 
على المجتمع كما جرت العادة. لكن الخطر الذي يواجه المجتمع هو أن هذه 
السلطة بدأت بفتح الأبواب أمام الكتابات والرؤى اليهودية والصهيونية 
الفرنسية المصدر في غالب الأحيانء لتاريخ يهود الجزائر في غياب قراءة 
خزاةوية بويد انا بالتالي تان على اة الف الات اتتيادات 
وتقديمات محتشمة من حين لآخر لمؤلفات ” ميشال أبي الطبول” )01‌ٺغ (Michel Abi‏ 
ولشخصيات ورموز ثقافية يهودية - صهيونية مثل 011225518 Gaston‏ 


المعرو يرف أنريكو ماسياسء والمفكر 10651103 6نن13, والسفير الإسرائيلي 
ببارپپن Yehouda Lancy‏ و حاييم الزعفراني والمؤرخ الباحث Benjani S104‏ 
الذي أصبح يقدم تقريبا كناطق رسمي للتاريخ الجزائري» في نفس الوقت الذي 
توصد فيه الأبواب والقنوات الإعلامية أمام الباحثين والمؤرخين الجزائريين 
ربقل إبعادهو عن التشاركة فى متاقشة ااا الحساسة الى كرات 
العدن فى هذا ٠ PPO ER‏ 
الديودعت السسهيوضي فى آلإ اء الإعلامى وح فى البقطاب السياننين 
لتيارات سياسية معينة لم يعد ذلك “المحتل الغاشم” الذي اغتصب الأرض 
العربية - الإسلامية. وطعن ضيافة وصداقة وجوارا يتعدى عمرهم الألفي سنةء 
ولادلك” لويس لتر سي * صائحي فكرة" ين القرات إلى الخلة ولا ذلك" الحقده” 
و الشدل "لمعتس الى رس امتضا ص الدع الك LET‏ 
١‏ احده و سريف ديقب يل ليكول قداء إلى O N‏ لك سيان 
الى يذاقع عن الأهدايا العادلة وذلك الم الذي كرس اة اليه عن حلول 
للتحديات التي تواجه البشرية. الشخصيات اليهودية الجزائرية التي تامرت أو 
تورطت في مؤامرات وجرائم ضد الشعب الجزائري عبر التاريخ مثل بوشناق 
نفطالى (a11؟Ne )Busnasch‏ » كوهين - بكري (8201 - معطم ن). Amar‏ ع28ث: ليون 
Adolphe Crémieux<Germain Benhamou «Abraham Daninos «< (Léon 5‏ 
الراك زFred cgues Larus Edmond‏ هل والجنرال udEdmond Jouha‏ < والراكد Meyer‏ 
رفيق العقيد 0تدءع81 فى قمع إضراب الأيام الثمانية سنة 1957م و ة9 6زو6©) ''..., 
ق الظاروف العالية اا ماف راا لليوود فى الف 
5205 أسبوعية وطنية» لأن الموضوع شائك والمعطيات المحلية والدولية 
دعي ا اا او ار رفون فى ا ا 
الممالفة لد بيد ب إلى داك الس ود كما كينت هذا الجر e‏ 
الاسبوعية الوطنية ) يفضل توجيه الأنظار الى 0156725518 0350607 ( أنريكو ماسياس) 
ول لقني E‏ جاتر N‏ 
اليهودية الجزائرية الأصل ٠315©‏ 11610616 المقيمة بياريس ( توفيت في 8! 
نوفمبر 1998)» وذلك “.. اعترافا بفضلهم على الأغنية الجزائرية..”. كما يقول . 
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لکن 162312020 102102 كمأ يسميه صهره 1130135 1821100 المتمسك بشدة 
“بإعادة الاعتبار له“ من طرف الحكومة الجزائرية وإذاعة أغانيه في القنوات 
لرا قال وا زيار 5 الكر ا ر نه هو الكو معطو و ق 
“المالوف”. كان محبوبا كثيرا لدى الجمهور القسنطيني في الخمسينات وكان 
أستاذ للشيخ محمد الطاهر القرقاني» لماذا لا تتعرض له وسائل الإعلام مادام 
قد قدم“مساهمته فى الأغنية المحلية ؟ مدير نفس الأسبوعية › يتحفظ تجاهه 
لأن 16,15 008نوة يقال أن جبهة التحرير الوطني حكمت عليه بالإعدام ومات مقتولا 
منذة 1961م عستم ذها روكدم ا القؤزة وعم التحذير اك الممكررة 
مضيفا بأنه لا يريد الخوض فى الجانب السياسي بقدر ما يهمه الجانب 
اا ي توم و مد رومض قدا على و او ا و 
إسباني في تدعيم الأمير غبد القادز في ميدان التسلح وضنع القذائف”:: 

الجزائر الوم ركفت :امام الحكومات والمو شتات الغربية:وتاكن ذلك هاا 
منذ التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة الديون الخارجية ويرنامج التعديل الهيكلى 
الاقتصادي فى أسو! الظروف التفاوضية التى شهدتها منذ الاستقلال. ولا شك 
ا ا الس كعدوا عند تراه لا 
تستاعده] غل ماو اتحكاسات القظورات الاستراصمكية فى الشيرةق الأوسنظ 
والنظاخ الدولى الحديه: لذلك قوى هة لاال مها والتخول فى هار 
القتوبا نمع إسرزافل :هة الفعطيات الكزهدة اكنافيا مرغ فاضت 
الوطنية» إما بأوامر فوقيةء أو بصفة إراديةء واقعيةء أو انتهازية › للتسابق على 
كسر “التابو” اليهودي فى البلاد و”تطهير” الأذهان من العداء للصهيونية 
الت حاف الوه الل ها طا هنون الت الغرينة الفاشيلة: شبد 
الصهاينة من أجل استرجاع السيادة على فلسطين. ولآول مرة منذ الاستقلال 
متخيو د كات هو دة را سايق الاد الأول هذه ضعت 
وتجري معها الحوارات بعد مقاطعة طويلة الأمد ويلجأ حتى إلى استشارتها لفهم 
ما يحدث اليوم فى الجزائر من منطلقات تاريخية.. 

فى منتصف دیسمبر 1993 كانت يومية ٤1-۷4۸۲۸۸7‏ قد أجرت ثالث 
خد لها مع رسمي إسرائيلي هو الأمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
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“إيلي سافر”. قبلها كانت يوميتا 1051011011 و /21471 1.5 قد أجرتا حوارين 
على التوالي مع بنت وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والسفير 
الإسر ائيلي Yehouda Lancry‏ بفرنسأ في مدريد وباريس. ۷۸1۸۸ -.81 دعمت 
حديثها مع المسؤول الإسرائيلي بروبورتاج حول الأراضي المحتلة يفتخر كاتبه 
بكل اعتزاز بكونه”.. أول جزائري يدخل الأراضي المحتلة > وهو أمر كان من 
SN IS‏ موتكم سيك 1905 خوك a‏ اق تان 
كوارا ع شيعو یر ا نمطا دوهن العضبية الكلسظ 1 
والحروب العربية- الإسرائيلية لم تجف دماؤهم بعد» وبعضهم ما يزال يتساقط 
يوميا في الأراضي المح الة وفي جنوب لبنان» وبيروت مازالت ركاما إلى اليوم ... 

صحيح أن المعطيات تغيرت والواقعية تفرض نفسهاء لكن لماذا التهليل 
والتسابق بحماسة غريبة على الترحيب بالتطبيع دون احترام التضحيات التي 
دفعتها الشعوب العربية - الإسلامية» منذ أكثر من أربعين سنة ؟ هل هي 
الواقغية ا الامتهازية الى ات في يلاد على كل فبا فيه الأخلاق والقب: 
والمبادئ الأساسية؟. ۰ ۰ 

في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عندما سقطت إحدى مناطق جبال 
القجائل بيد الجيوش الإمتتعمارية بعد مقاومة عنيفة وشرسة من طرف سكانهاء 
جاء الجنرال الفرنسي قائد الحملة وطلب أن يأتوه بقائد المقاومة الذي وقع في 
الأسر من أجل محاولة استمالته إليه واسترجاعه لصالح الاستعمار باسم 
انلام و الا لفان الجزاكوى البرك سوي شيع عافن في الین اكه 
جزائري حتى النخاع. 

نزل الجنرال من فرسه لمصافحة الشيخ قائلا ‏ اسه (صديق)؟... سارع الشيخ 
إلى الرد بشجاعة وأنفة ووضوح” نعم؛ صديق طالما بقيت دون بارود”. المقاومة 
توقفت لأن البارود نفذ.., لكن الأهم هو أن الشيخ لم يتلهف على معانقته والتملق له 
بل بقي عزيزا شريفا في هزيمته العسكرية واستسلامه الاضطراري الظرفي... 

تقول الكاتب البريطانى rye‏ عع0601 أن الذي يسيطر على الماضى 0 الدي 
ك الل و الع يمتاك الها توف الدع مسي على ااي هل وات 
لحر ار إلى ترت ا افا وحاضوقا والسيكارة عليهما الى ا ال 


12 


ببعن عل الااقى اللتوكم فى كالبل a‏ انكر اق رةك 
تنسى حتى تاريخ اندلاع ثورتها وتاريخ استقلالها!' بسبب احتكار السلطة للتاريخ 
ومصادرته ولجوئها إلى توجيهه وتوزيعه بانتقائية غير بريئة» وحتى غير وأاقعيه 
أحناناء على الأحيال الضاعدة حبب ما تقتكبية متضالهها وأهدافها الفذؤية: 
هذه السياسة التجهيلية الخطيرة خلقت وتخلق إلى اليوم المياه العكرة التي 
يتهافت البعض من الداخل ومن الخارج على الاصطياد فيها. اليهود اليوم يكتبون 
تاريخهم بالجزائر ويصوغونه صياغة ليست بالضرورة موضوعية. بل هي 
خاضعة فى الغالبية القصوى من الحالات للمصالح والإستراتجيات اليهودية - 
الصهيونية. الجزائريون ربما لم يفكروا إلى حد الساعة حتى في التفكير في كتابة 
هذا الخاريةبوعراهحة هده الحلقة المنقيية أن الفاشة من الذاكرة «الحماعية 
المصادرةء وهم على عتبة إقامة علاقات مع إسرائيل و”التصالح” مع الصهيونية 
واليهودية. الأسواق الوطنية بدأت ” تنفتح” على البحوث والمؤلفات اليهودية - 
الصهيونية حول هذا التاريخء والجزائريون قد يقعوا مرة أخرى ضحية للمضاربة 
بالتاريخ وتشويه الجذور. إنهم يجهلون حتى وجود جالية يهودية كاملة مهيكلة 
ببلادهم تعود جذور بعض عائلاتها إلى مئات السنين...! 

أساتذة جامعيون» طلبة» صحافيون وعمال عاديون ومواطنون من مختلف 
الفئات والشرائح... عند الحديث معهم عن موضوع يهود الجزائر تكون 
مفاجأتهم كبيرة عادة ويطرحون جميعا نفس السؤال “وهل يوجد يهود في 
الجزائر أويهود جزائريون!؟. 

في المقابل» في فرنسا وفي إسرائيل وفي بريطانيا والولايات المتحدة 
اکر رک عدف کے ایت اليه ر کیتنامر ب 
التاريخ اليهودي - الصهيوني بالجزائر. وقد تم إلى حد الآن نشر عشرات 
المؤلفات ومكات البحوث حول هذا الموضوع الذي يتم تحويله إلى تخضصن قائم 
بذاته. وقد لمعت أسماء عديدة فیه» مثل (أندري شوراقى أناودمتناه© André‏ › 
ريشارد عيون (أو حيون) (هناملاى 0هطك1؟1): برنارد کو «(Bernard CÊR) a‏ 
ميشال أبي الطبول (1]501ه [عطء311) وروبير عطال (۸۲41 100611) بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة أخرى من الباحثين في مختلف جوانب الحياة اليهود,ة بالجزائر. 
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فى معهد بن زفاي 271- 862 بالقدس التابع للجامعة العبرية. يقود كل من 
البروفيسور دوف نوي N0۷‏ 00۷ والبروفيسور إساخار بن عامي !1^ BEN‏ 155311416 
وميشال أبي الطبول (المغربي الأصل) و س. بار عاشير 45861-:5.83 وروبير 
ال يره هام من التحورث: و ادر سات حول يهو هتفال اف اس بحسن 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والآنثروبولوجية... 
وف جامعة حيفا اختتص يوسف شتريت (ذوالأصول التلمسانية) Joseph Chétrit‏ 
في دراسة “اللغات والآداب اليهودية المغاربية وبعثها من جديد بمساعدة 
مجموعة من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع. كما تقوم جامعة بثر سبع 
(52693- 8667) بتنظيم دراسات وبحوث حول يهود الجزائر أنثروبولوجية 
وبسيكولوجية ودلاليه 561731101165 وسوسيولوجية منذ عدة سنوات يشرف عليها 
على التوالى الأساتذة Joseph Benjio, J.Bentolila, Y.Bilou,A.Weingrob‏ . 
نان ا تات الا و و ري الأعدل اا 
شال كارف نة وو ع في نالتا الاس وك اك ف 
Ecole des Hautes Etudes‏ (مدرسة الفراسات العليا) منذ سنه 1978. ا 
Bensimon -8‏ يقوم بنشاط مماثل في المجمع الجامعي لعلم اجتماع الأديان 
(Contemporaines Judaicités) (le groupe universitaire de sociologle des religions)‏ 
(اليهوديات المعاصرة). وعلى نفس النهج يسير البروفيسور 211686 .1 .ل 
بمرسيليا في A1x- en - Provence‏ حيث نظم ملتقى (01100006)) في نوفمبر 1978 
حول العلاقات بين اليهود والمسلمين في شمال إفريقيا في القرنين 19 م و20 م”. 
أا ف ا ا والتككت ا فى ال و قوسا اتقو 
كاجداف اخوى فرسيدية: N LE O‏ 
المكسيكء فنزويلاء البرازيل: الأرغواي» الأرجنتين) بمساهمات هامة لإحياء 
وبعث مثل هذه الدراسات. 
فى المغرب الأقصى يقوم بمثل هذه البحوث والدراسات اليهودية المغربى 
البروفيسور جيرمان عياش 4/2056 0650218 بجامعة محمد الخامس فى 
الرباط منذ سنة 1960... ۰ 
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ورغم كل هذه المجهودات يرى الحاخام الكبير لفرنسا روني صموئيل 
صيراط 51:26 اعuصه؟‏ 25606 » وهو جزائري الأصل من مدينة عنابةء أن كتابة 
تاريخ اليهودية فى الجزائر مازالت تعرف عجزا كبيرا... لكننا أيقظنا الحاجة 
إلى التعلم. و هذا شيء كبير في حد ذاته. ان الشيء الدي أمامنا هو الماضي 

0 

OT 

هنا فى الجزائر لا نكاد نجد أي بحث أو مؤلف مختص فى “اليهودية 
الجزائرية” باستثناء بعص الأطروحات الأكاديمية النادرة والمحدودة المحال 
وهذا أمرخطير لأنه يترك الأسواق والأذهان الجزائرية جاهزة للمغالطات 
الممكنة الصهيونية فى الحاضر والمستقبل» ويضع حلقة هامة من ذاكرة البلاد 
فى مهب الريح عرضة لمحاولات التشويه والمضاربة. 

إن التاريخ ..(هو) عبر.. الماضي... التي تساعدنا على معرفة ذاتنا وعلى طرح 
أمثل لمشاكلنا إذا أردنا حلها بصورة صحيحة يقول الرئيس الأسيق للحكومة 
الجزائرية المؤقتة عشية الاستقلال السيد بن يوسف بن خدةء “إذا لم تكتبه أنت 
خرافاتهم تملك كل الحظوظ لتتحول بعد بضعة سنوات إلى احقائق رسمية!". 

كتابة تاريخ اليهود بالجزائر لا يمكنها أن تسلم في الظروف الحالية من 
الذاتية ل حداثة الصدمات المتعددة والمتجدرة فى الوعى الجماعى للمسلمين 
خالصة. ومع ذلك فإن كتابته بموضوعية نسبية أفضل بكثير من عدم كتابته 
تزول إلا على مدى أجيال. ألبرت بن سوسان (186250105522 ]41561) يعتبر 
نموذجا من هذه الفئة من الكتاب» ولد بمدينة الجزائر سنة 1935م بعد أن انتقلت 
عائلته إليها من مدينة الغزوات ( 7161201015 سابقا) مسقط رأس أبيه ,„„Chmoyel‏ 
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عا 28 س بال افو الدوكسدة كل الوتعدل الى فر سا م 1962 اين تفل 
اليوم أستاذا بجامعة 2 262265 وكاتبا له عدة مؤلفات '. بن سوسان عند 
وصفه لمسقط رأس أبيه يتكلم عن .. المسجد الحقير لمدينة الغزوات..” > 
وعند حديثه عن ذكريات العائلة يردد بحرص شديد الأمثال التى حفظها عن أمه 
عائشة: “المسلم خونا من الطين وعدونا من الدين› a‏ التلمساني والفار 
ماتوريلهومش باب الدارءو ينعت مجاهدي الثورة التحريرية بالكلاب في 
كتابه 1165100 ع0 Echelle‏ (سلم مسعود) . بن سوسان لم “يهضم الحرب 
عشرين سنة من الرحيل وكتب عنها بعد العودة إلى فرنساء .. في الجزائر الميتة ‏ حتى 
الموت يبدولى ميتا.. " وأضاف يتأسف بشدة: لقد انفصلت الجزائر ) LAlgérie‏ ( 
واكخقت ف عن هاف النكو الف سط الفز سس أو ال تك فون هل س 
فلا دالوسان العزنية كدي لقن مجهت يهنن اله ا تهون : كال واا : 
هذه هی . كما كنا نقول فى بلادنا (170105 01627) , الحقيقة الحقيقية . 

لكن هذا الحقد القديم لم ينسه أبدا رائحة “بوزلوف” و“العصبان” أو لذة 
“الزلابية” و”المقروط” و”قلب اللوز” و”التشاراك”.. التي مازال يحن إليها 
ويشتهيها كما كان يشتهيها أثناء طفولته وشبابه؛ إنها تتحكم حتى في بنية 
هويته الثقافية. 

دانیال مزغيش (1846581011511 1032161), ممثل . مخرج ومدير مسرح بفرنساء 
يهودي جزائري الأصل رحل فى 1962 م» يذ كر لمؤلفی ” 4186116 3108 > إنطباعه 
عن زيارته للجزائر بعد الاستقلال “عدت مرتين إلى الجزائر.. واستقبلت في كل مرة 
بحفاوة. الجزائريون لا يحبون السواح وينظرون إليهم كمعمرين عائدينء لذلك 
1 2 5 8 1 500 حم ا ل E‏ 
يظهرون برودة تجاههم. لكن عندما يستقبلونك بحرارة فإنها حرارة حقيقية .> ". 
وعندما زار مدرسة 1017461.15, مدرسة طفولته» وقدم نفسه لمديرها بأنه من 
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قدامى تلامدتهاء إبتهج المديرء يقول مزغيشء ... وقدم لي الزيتون و القازوزة 
الذي بدالي أفضل مشروب في العالم » كنت أبحث عن طعمه طوال سنين. هذا 
مالف اراش .سهان ة الأشماء ا 

روبير كاستال (اعاقة0© 1000616). إسمه الحقيقى ”ميال إبن باب الوادي 
في عهد” الجزائر الفرنسية". عاد هو الآخر برفقة الممثلة Lucette Sahuquet‏ 
سنة 1982م للتمثيل فى فيلم “حسان طاكسي.. لم يكن يتوقع حرارة الاستقبال 
aS,‏ لق كان اسحقالا راكفا :معت مف ها وهبلا إلى كتوق O‏ 
زغرد علينا جميع الحاضرين” » يقول 2566) اليهودي الذي كان دات يوم 
حزائريا . زميلته 006]]6.آ1 فوجئت بهذه الحرارة والحميمية :... مضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية تعرفن علينا وقمن بتدليلنا طوال الرحلة. فوجئت إلى 
حد ما بهذه الحفاوة (لكن المفجأة الكبرى هي أنه ) أثناء الهبوط من الطائرة كان 
في انتظارنا المخرج الجزائري ومجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يعرفون 
أب 035)61) 10516 “ليلى العباسى “..>. كما صفق لهما المسافرون الذين كانوا 
فى ردهات مطار ا بومدين. 116€ تؤكد :... لقد E‏ كملوك 0 
۴ المطاعم والمحلات كانت تقدم لهما الخدمات مجاناء الجزائريون بمجرد 
التحوق LE E ak‏ 
مجاناء كتعبير عن التقدير والاحترام والترحاب. 1ءأئة٣‏ 100611 يضيف © نحن 
لم نندم ( على العودة) لأننا أحطنا بحنان كبير غسل كل أحزاننا (القديمة)”" '. 

1 616 1ش هو الآخر رغم أحقاد الماضى المترسبة فى أعماقه والتى 
لع ها عشدوات المت الي مض كل الوكين ررغ الافتفاداه اللا 
ال اا يقول على و “لم الك يفن ا 

في سنة 1983م, أي قبل زيارة رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد 
إلى و اواو ا الذي ك وف ها الأقام الوا ق اوه يزو 
الكاتب أندري شوراقى اناوه:داه© ۸۵۲6 مسقط رأسه بعين تموشنت حاملا 
ونس أمفعته ی من القرفية القن E‏ 
وااو عت هده لار ور ا ا الف ا ا 
الرحيل: مفاحاتة كانت كدر عندما اكشف أن فقي المقفاع الى كان بت 
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هذا المفتاح هو نفسه الذي عرفه فى طفولته وشبابه.. لم يتغير كثيرا 
Andr6 Chou‏ سمح له بالدخول إلى الجزائر رغم الحظر والمقاطعة 
المضروبتين على كل ما يمت إلى اسرائيل والصهيونية بصلةء علما بأنه كان 
يشغل آنذاك منصب رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يعتبر من أبرز 
متا ضليها وأقطابها و انه شغل من قبل:متصب نائب :وكيس بلدية القدس من 
5 إلى 1971ء قبل أن يتحول إلى مكلف فى المجلس البلدي لنفس المدينة 
بالشؤون الثقافية وبالعلاقات الدوليةء وهويقيم بالقدس. أندري شوراقي إبن 
سعديا شوراقى 011010130101 533013 ومليحة بنت أبراهام مايير (Meliha)‏ ` 
لم تسمح ”السلطات الوطنية والمحلية له وحده فقط بزيارة البلاد» بل سمحت 
بذلك حتى لابنه عمانويل شوراقى 01101115320101) 110123111161 الضابط الاحتياطى 
في الجيش الإسرائيلي الذي كان يتأهب للزواج في نفس العام بالقدس. الكرم 
والحفاوة بدءأ من “الفوق” ا من “التجحت” فيذكر أنه عندما بلغ مقر سكناه 
بعين تيموشنت وقدم نفسه لقاطنيه “تأثروا جميعاء ولم تكف ربة البيت عن 
تكراره” أنت في بيتك كانت تبكي وهي تساعدني على تفقد المنزل ..(ثم) قدمت 
لنا الخبز والتمر والحلويات واللبن؛ ذلك اللبن اللذيذ لم أشربه منذ 25 سنة»' 
“خرازة الاستقيال كانت فى ننسها فی كل مكان “"' يضنيك: اناو 6© :2 
بالمدينة لمساعدته على التعرف عليها بعد الغياب الطويل عنها واثار 
إلى باب الوادي عاد جان بيار ستورا 560152 ع1632-21675 وزوجته مونيك: 
خدون Monique Ayoun‏ سنة 1988/ 1989. هذه الأخيرة نصحتها أمها وترجتها 
بعدم الذهاب إلى هناك : أنت مجنونة يا ابنتي ! سيقتلونك!... 
فى الجزائرء عندما بلغا البيت الذي كان يسكنه 216116 - 1682 قبل الرحيل 
بشابين في سن الخامسة والعشرين تقدما إليهما عندما وجداهما غرباء 
ومترددين من أجل مساعدتهما. 1632-2161 قدم نفسه» لقد جاء لزيارة داره. 
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الزوجة كتبت بعد عوتها إلى باريس ‏ لقد بدا عليهما تأثر كبير. ليس أقل من تأثر 
جان بيار نفسه ! وبسرعة خاطفة إنتشر الخبر في العمارة. سكانها كانوا في 
غليان. في كل طابق كانوا يدعوننا إلى بيوتهم» الفتيان كانوا ملتفين حولنا 
كارن ف ها يمك ف نمق ال مسا فى ددا ماف ان ها | © لبلا فكي 
أذابتناء لماذا كانوا يشعرون أنهم معنيون كثيرا (بنا) رغم أنهم ولدوا بعد 
الاستقلال 76 ". هذه الصحافية اليهوديةء الجزائرية سابقاء التي لم يقتلها 
النخز او كما كانت ف ا لك تاها هى :وقوهها الحا 
الخونيعيةا زو الصو حجان ار الج اروك أهلها بالغيارات ال غاي 
بانسو متحي ی و اا تحت مين رای حك فد الذود 
المتزقع ربكل قرا قير الحتدن E‏ 
في الأدبيات اليهودية المتعلقة بالتاريخ اليهودي بالجزائر هناك إبراز انتقائي 
للأحداث وعملية إخفاء دقيقة ومنظمة للنقاط السوداء في هذا التاريخ بما يتفق 
والأهداف والإستراتيجيات اليهودية - الصهيونية. هذه الأدبيات تسلط الأضواء 
يوق على الاو القديفة الوا ور ا ا ا تومن اك تاكن 
وها بهاذ ا کی و ا لوو كن ا و ا اا الإقامة ا 
كغيرها من بقية الشعب الجزائريء علما بأن هذه الأطروحات تروج بمج كا عي 
ف رف اا كدلو علو ها كن چ بييطة 1962 و رال 
بفرنسا وإسرائيل. تركز هذه الأدبيات أيضا على عنصر حساس يتمثل في 
لغلا قات البهويية اروت فى واا اتنا ف ار ومهاولة التفكيك 
في الهوية الإريونة اسن داعا شيها بالذووية لذا ا ت ا 
وال ا و الخقافة و اللقة ی ا البيودية المقت 14 مقف 
من #الكاهتة” ك السحررية ا اكد على اله اكل راا اح الو سنب 
هذه الآ طروحاتء بين البربر واليهود حتى من حيث الدينء وإعطاء ”تبربر” اليهود 
a Ls‏ لما لزاع الذي EE‏ 
المؤرخون المسلمون والنصارى سواء في ذلك الوقت أو بعده .. 
دخول الإسلام إلى الجزائر تسكت عنه الأقلام اليهودية ولا تتناوله سوى من 
جانب مقاومة الكاهنة لحسان بن نعمان التي تصور كمقاومة ليست بربرية فقط 
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بل بربرية عرقياء يهودية روحياء رغم أنه لا يوجد في الآثار والمصادر التاريخية 
ما يد على هذا الطابع الروحي لهذه المقاومة. ولا مايدل كذلك على التهود العام 
لقبيلة الكاهنة والحلفاءالذين التحقوا بقضيتها. في الفترة الإسلامية تركز كذلك 
الأدبيات اليهودية الحديثة والمعاصرة على انتقاد عقد الذمة وموقع اليهود في 
المجتمع الإسلامي والتنديد “بالقمع” وتالظلم” الإسلاميين للجالية العبرية 
ولق عن الإستكناءات قواعد عامة شاملة ودائمة وتعتم على الحقائق الكثيرة 
التى تؤكد بأن وضع اليهود فى الدولة الإسلامية عامة والجزائر خاصة كان 
مشا وكاريخنا اخسن رم اشر فى العالم. أما الفترة العثمانية التى 
سلب درو داو يعدن القررة SN E‏ 
CS‏ اتجمار ها الذذى SEE‏ 
القرن 18م: فإن الأدبيات اليهودية تتفاداها قدر الإمكان وحتى إن تطرقت إليها 
فإن هذا التطرق عادة لا يتعدى بضعة حمل أو بضعة فقرات أو بضعة صفحات 
في أقصى تقدير تمر مرور الكرام على 314 سنة من الحكم العثماني للجزائر ولا 
تتجاوز كونها توطئة عامة وسطحية تنوه “بالذكاء” اليهودي فى هذه الفترة 
وتمهد لتاريخ الفترة الاستعمارية التى بدأت فى 5 جويلية 1830م. ٠‏ 

هذه المرحلة الاخيرة ثرية بالاحداث الخطيرة والحاسمة التى لم يكن دور 
القيرة فيا ا تجاه اسمن 
والاعتداءات والتجاوزات في حقهم والتعاون ضدهم مع الاستعمار بدءا من 
بن دوران 2ة1نالآ ع8 وبكري 830511 إلى إيلي أزولاي رهاںه۸ 8116 الذي 
قاد إرهابيي المنظمة المسلحة السرية (045) في وهران ونفذ أشرس الجرائم 
وأكثرها همجية فى > الهضبة 7 (7 0011126 13 ) بالحى اليهودي فى هذه المدينة 
برفقة زميله بن عطار ھا Ben Attar‏ إلى آخر بك وات الفرنسية. لكن الأدبيات 
التاريخية اليهودية تتجنب عموما نبش مثل هذه الملفات الإجرامية التي تشكل 
بقعة سوداء للتاريخ يردي بالجزائر» مكتفية بالتلميح لبعضها من بعيد, 
وتركز جهودها حول الجوانب “الإيجابية” وكل ما يضفي صورة الملاك - 
الضحية على اليهود الجزائريين. ۰ 
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لذلك قمنا بمحاولة قراءة التاريخ اليهودي بالجزائر قراءة غير يهودية على 
ضوء الواقع الذي يحكم علاقة الجزائريين بهذه الجالية التى عاشت آلاف 
الستيق فى هتاف البلا قي ان ي عن الا ا اكر شق هرة اوت ادا 
وها م 1000ب ف هرة قانية تاوا ب 1870م بجكرانها من دة 
ثالثة سنة 1962ء باستثناء الأقلية القليلة التي فضلت البقاء بعد الاستقلال والتي 
تعيش ازدواجية ثقافية تتأرجح بين تمسكها بجزائريتها وحرصها على الروح 
الفوضمية القريية الت اكتسيقيا خلال ااا 

بهذا الو داك اع و وات الت عن عاتن كا ريك 
موضوعية موثوقة نسبيا وأحادية رؤية هذه المصادر نظرا لغياب البحث في 
هذا الموضوع من قبل الجزائريين» نحاول تسليط الاضواء على تاريخ يتجاوز 
عمره ألفي سنة من أجل المساهمة في توضيح الرؤى وسد الطريق قدر الإمكان 
أمام المضاربة بهذا التاريخ وإمكانيات التشويه والمغالطات التى بدأت تفتح لها 
الات ورال أن ماو اتال دعقن الكتحهنات الوذ نة ناغ اة 
لإشراء هذا النحث وموازنته من أجل موضوعية أكبوباءت بالفشل بسيب التحفظ 
الشديد لهو لاء. 

هذا العمل ليس أكاديميا بحتا ولا صحفيا بحتاء بل هو يتراوح بين هذا وذاكء 
ويهدف إلى تحريك ديناميكية البحث قي موضوع تاريخ اليهود بالجزائر من قبل 
الناحقية والسخخصين: المؤهلية لذاك.. و اغلا الزاى العا سورض كان 
عشية الزج به في لعبة يجهلها ويجهل قواعدهاء سميت لعبة السلام مع إسرائيل 
في فترة حاسمة وحرجة من تاريخه. 


الجؤائر فى: 5 أكتو بر 1995 
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الفصل الأول 


[ - اليهود في الجزائر من العصور القديمة حتى ظهور الاسلام 

1 - من هم .. اليهود ...؟ 

2 مهملاف نهو الشحات> 

3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي حتى الفتح الإسلامي: 
أ - الهجرات غير المباشرة 
ك الستهرات المياشوة 

4 - اليهود.., البربر.... والكنيسة المسيحية خلال الإحتلال الروماني للجزائر. 

5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي بالجزائر 


11- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي حتى د خول العثمانيين 
1 - تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 
2 - الدور الاقتصادي اليهودي والشبكة التجارية اليهودية بين القرنين 8م و15م: 
3 - الوضع الاجتماعيء الديني والثقافي لليهود منذ الفتح الإسلامي حتى 


دخول العثمانيين 
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1 - اليهود في الجزائر من العصور القديمة 
حتى ظهور الاسلام 


فكي الاعتقان اف الى هخه الشتفف الخطين فى اال المعلوماءة 
التاريخية وانحصارها في من د هفخ وراو في بلادنا في عمق 
التاريخ آلاف الستين: بحي لازت الأحدات والخضارات التى تعاقبت عليها إلى 
لذو وو او ا الوقيفة لے مسلط لاخو ل على لووك 
وفالا سنت اشتقر ره الأول هنا E‏ ارخا واا ادال 
الأساسية والعريضة لظهورهم بالجزائر منذ العصور القديمة استنادا إلى التاريخ 
اله للشق ا رهط والحضازات ولاح الي الت عله وإلى ج هفل 
إفريقيا والمغرب العربي بشكل خاص منذ أن حط الفنيقيون رحالهم به. 

لذلك فإن أول سؤال نبداً به هو: من هم اليهود؟ ومن أين أتوا؟ 


1[ - من هم اليهود ؟ 

في الألف الثانية قبل الميلادء قدم فرع من العبريين مع إبراهيم الخليل -عليه 
السلام- من وادي الرافدين واستوطنوا أرض كنعان المعروفة اليوم 
بفلسطين”... وصاهروه بتزويجه إحدى فتياتهم تدعى ˆ سارة” أنجبت له 
إسحاق الذي سينجب بدوره النبي يعقوب المدعو“إسرائيل” والذي سيكون جد 
من يعرفون اليوم ب ”بني إسرائيل” نسبة إليه. ومن زوجته الثانية “هاجر” أنجب 
ا الكليل اا كه الغو و ا د ايان ا ر 
متنافرين متناحرين لأسباب دينية عقائدية وسياسية.. إلى اليوم. 

انحدر عن النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الجيل الأول من بني إسرائيل 
الذي كان يتكون من الأسباط الإثني عشر...من بينهم يوسف عليه السلام الذي 
انتقل إلى مصر في ظروف خاصة طارئة. ونجح في كسب ثقة فرعونها وتقديره 
حتى أصبح وزيرا ومستشارا اقتصاديا محنكا ساعد مصر على تجاوز أزمتها 
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ا ا راكد فور كرب الأسياظ الحانات الأرلى من قارية 
بني إسرائيل انطلاقا من مصر الفرعونية» بعد أن التحقوا به وعاشوا في كنفه 
تحت رعاية فرعون لفترة طويلة. وتمكنوا خلالها هم وذريتهم بفضل الامتيازات 
التي تحصلوا عليها من الاستقرار بمصر ومن تنمية أموالهم وثرواتهم ونسلهم 
حتى أصبحت لهم مكانة مرموقة في هرم النظام الاقتصادي الاجتماعي المصري 
أنذاك. 

بعد وفاة يوسف عليه السلام تعاقبت السنون والآحداث... وتغيرت الأوضاع 
في مصر وتغير معها سلوك أل يوسف ومواقف المصريين منهم. فبدأت 
الانتقادات كلاح ضدفم و شحو الانتقاه إلى دق و قيرع وبحقدء و الحقد إلى 
قمع واضطهاد تفنن فيه الفراعنة الذين توالوا على عرش مصر. وجاء ذلك 
السام تشحة لاتقلاو بو E‏ على e A‏ نجنا در عد وده 
ولرفضهم الاختلاط والاندماج في المجتمع المصري واستعلائهم عليهء فضلا 
عن إضرارهم بحياته الاقتصادية بالاحتكارات التى سببت لمصر اختلالات 
ااا ر ات اقتصادية المماعية خطيرة د ا ا ا حل 
استقرار ” شعب الله المختار” وأمنه قى مصر التى ضاقت به وضاق بها. مصر 
ل تش باننالى لحري عن CE‏ مدر راقو ءاقن أو 
القمع TT‏ 

فى هذه الظروف الصعبة» أرسل الله النبى موسى -عليه السلا 
لينقذه, فعبر به البحر الأحمر إلى سيناء E‏ النقب وخلصه من العذاب 
والقهر الذي كان مسلطا عليه من طرف فرعون مصر. وتم ذلك حسب بعض 
المصادر في الفترة الممتدة بين القرن 15 ق.م و13 ق.م' ". 

بعد أن توفي موسى عليه السلام توجه بنو إسرائيل: نحو الشمال واحتلوا 
جزءا من فلسطين بعد حروب عديدة مع أهلها الفلسطيتيين (۸8اء:! !۴۸ وعآ). 
وكان “شاؤٌول” أول ملك لهم بهاء لكن سرعان ما اغتاله الفلسطينيون حوالي 
0 او1000 ق.م. فانقسمت مملكة بني إسرائيل الفتية إلى قسمين” مملكة 
يهود نسبة إلى قبائل يهوذا بالجنوب وعاصمتها القدس» و مملكة إسرائيل 
بالشمال *. 
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بعد اغتيال“شاؤول” إختارت قبائل يهوذا النبي داوود ملكا عليها ( 1015ق م 
إلى 975 ق م)!» وخلفه ابنه سليمان بعد وفاته الذي كان من أعظم وخيرة قادة 
بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام» ومن أهم إنجازاته, 
بناء الهيكل المعروف بهكيل سليمان (temple)‏ ظ الذي يتقب عنه اليهود تحت 
المسجد الأقصى منذ اه عديدة لإعادة بعثه.... إضافة 0 توحيد 0 5 
لملكة سا “بلقيس” با 


2- ميلاد "يهود الشتات" 

لكن بمجرد وفاة النبى سليمان عليه السلام تفككت وحدة بني إسرائيل من 
غا ا تدر عات وتوو كك کا تع هنا ا ا و اكاب إلى مساك 
مهوزةا و سانل قم قاض انكل قات الأرينة ESN‏ ترعيها إلى اد 
سقطتا الواحدة تلو الأخرى بأيدي الأجانب» حيث استولى الآشوريون 
(455[11625) على مملكة إسرائيل سنة 722 ق م» بينما استمرت مملكة يهوذا 
حتى سنة 586 ق م» إذ سقطت بيد “نبوخذ نصر القائد البابلي الشهير الذي 
استولى على القدس ونهبهاء وحطم الهيكل» وشرد اليهود وشتتهم» واعتقل 
مئات الآلاف منهم» أخذهم أسرى إلى بغداد . فكان ”نبوخذ نصر” أول من وقّع 
وثيقة ميلاد يهود الشتات فكانت ضربته قاضية على بذ بني إسرائيل وعلى 
حلمهم فى إقامة مملكة كبرى... 

لک اكافو أ هيما يعد مها أو هگ كاتا ويها لرا اتراك ما كنا مومه 
البابليين. غير أن انتفاضتهم بفلسطين سنة 66م: إضافة إلى معاداتهم للمسيح 
ومناهضتهم له التي انتهت إلى رفعهء أو إلى ”صلبه حسب الرواية المسيحية › 
ارت خض الخال الم و السلطة الوا وفعي امبر اطور ارات 
E‏ 06 إلى NS SE cE‏ و كهماء N‏ 
باستيلائه على القدس سنة 70 م وسلبها ونهبهاء وتحطيم الهيكل الثاني إلى 
الأبد» وتحريم دخولها على بني إسرائيلء ل ل لان وأسرمئات 
الآلاف منهم. كنا كن وی ااا کد منهم إلى عدة أقاليم رومانية حيث 
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استخدم بعضهم في العمل بالمحاجر والمناجم المصرية؛ وطرد البعض الاخر 
إلى شمال إفريقيا بحيث يذكر أندري شوراقى نقلا عن «ساهء6م2/10 اندم 
و1115161 أن تيتوس قام بترحيل اليهود إلى شمال إفريقيا بأعداد كبيرة لم 
يحددها بدقة, لكنه أو ضح تاا و ا بين اليهود من 
تنصرء ومن فر من فلسطين إلى المناطق المحاذية لهاء وحتى إلى شمال إفريقيا 
بعد هذه الأحداث. 

ورمكة ا وس نم ت الوه و :الا ملك رولا و واا تووار 
مجرد مجموعات أو أقليات اجتماعية - ثقافية أودينية فقط تعيش لاجئة على 
أراهنى الغير ستو اء بفلسطيق أو فى غيرها من البلدان:وحتى ما يشمى اليوم بدولة 
ال ليس سوى نتاج ظروف دولية وإقليمية ظرفية قد تزول بزوالها... 

ر خا اها ةه و ع ا ا اء د الشير و اغا 
إقامة دولة إسرائيل ويهوذا بالتنظيم المستمر لصاقوفهم وبالكورات على الحكام 
المتعاقبين في البلدان التي استضافتهم .. لم يتمكنوا في جميع محاولاتهم من 
تحندق خا ميم a E O‏ 
TT‏ والتشيكيت عدو العالة:.. 

وقد كافك هده الأهراث و ارا ت السواسية د اة من اف الا 
ارات الى المجرات التهزدية الأولئ إلى شتهال اترا رال مكل نا 
أقدم التجمعات الإسرائيلية على أرض الجزائر حيث ستقيم أكثر من ألفي سنة ... 


3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي 
حنى الفح الإسلامي 
اختلف المؤرخون حول تاريخ هجرة الجماعات الإسرائيلية الأولى إلى 
الخزاك و قم مو ر اود إلى ن 000 ست ,امت أن رت 
السفن الفينيقية التجارية على سواحل شمال إفريقيا ... ويذهب أخرون إلى أن 
هذه الأظروحة لاقي فل ى السا بن عاي رو ال تقوم غ د 
أساطير وأقاويل وروايات شفوية هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع» بحيث 
رودو الآخار العانية الحاريكية ما يفيف أو يدعم مصداقيتهاء ويرجعون 
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لذلك الهجرات الإسرائيلية الأولى إلى الجزائر إلى عهد الإحتلال الروماني. 
حسب الرأي الأولء يكون التجار اليهودء رغم غياب الأدلة القاطعة: قد أقاموا 
منذ العهد القرطاجني على الشريط الساحلي الجزائري حيث توجد أهم المدن 
والمراكز التجارية مثل عنابة (8105ع؟1 0مم111) » جيجل (18118111): بجايةء تيبازة 
شرشال (.501).: الجزائر (100511012), قوراية (لا01020008)): وغيرها. فى القرون 
اللأكقة كرون انراج مه قد اشرت بلاطو الذا خكلية: للعلا "ايها 
وبالصحراء. برنارد كوهين 00617 8612330 وريشارد حيون Richard Ay¥01n‏ 
يساندان هذا الرأي ويرويان في كتابهما (يهود الجزائر: 2000 سنة من التاريخ) 
1501ل ans‏ 2000 :8186116 '0 1155ناز Les‏ بان مجموعات يهودية انحدرت من 
الجالية اليهودية يقرطاهة الفيفيقية تمركزت على طول الور التجاري المت 
من سيرتا (فقسنطينة) إلى سطيف (56]1115). سور الغزلان» قالمة» تبسةء 
خنشلةء تيمقاد ولامبيز.... وذلك لطبيعتهم الميالة إلى التجارة أكثر من أي نشاط 
آخرا '. بعد ذلك بدأت أفواج اليهود المهاجرين إلى الجزائر تتوافد بأعداد تزيد 
ا قق خب احا الاي وا انق البماكه شل دويق 
وفلسطين وحسب الأزمات والحروب التى شهدتها هاتان المنطقتان سواء 
كتياهن ادويق ارو نتض اي 

كم اتفال ی سرافل ا ل اا نينا ف لای اا فى ل 
حركية تجارية أو في صورة نفي جماعي من قبل خصومهم» أو في إطار فرار أو 
“لجوء سياسي” من القمع والاضطهاد والانتقام كما حدث لهم قي سنة 70م 
عندما حطم الإمبراطور الروماني “تيتوس” المعبد بالقدس واستولى عليها ... 
اا ق اليا الو ملل بتي إسراح ل والسطية شيل 
“تيتوس” بأكثر من ستة قرون. 

الرأي الثانى الذي يعتبر الجذور اليهودية فى الجزائر لا تتعدى فى امتدادها 
المزهلة الووماية رست مكحن ار العاف المقتقية امن فلك العكؤة و القن 
تحتفو إلنها ع المارع السايق «فن يننا عسوو 6010088118 ) ا اذى 
عر علي فى شهال ت فين ا شين قر اع يجمل أكار ا بالا خرت 
للاخ جد لقني ا ووه ابن ا ا ا مين ابت 
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اليد قوري :القن ووا ا الي وا 
الصليب بالنسبة للمسيحية والهلال بالنسبة للإسلام '. كما يستدل أصحاب 
فا الراى معنن ااه التواهم المهووف بالمخطفة إلى اله الووفاتى تدوع 
الأسماء اليهودية القديمة في كامل شمال إفريقيا ذات الصيغة اللغوية والجذور 
لوا و كاك سكن اسان اف ولون والاكان ارول ال 
ميعدت آماء السين وال وو لدي تالقان الا والنعدة فن اعفاد 
الضتحراء والنى تنسب بهذ ورهن إلى العادات والطقوس اليهودية ..(؟) مكل عادة 
‘Les 503202165 du cousin 050156‏ المتمثلة في تقديم العريس لزوجته نعلا في 
يوم الزفاف في أجواء من الرمزية والسريالية» وهي عادة ما تزال قائمة إلى 
الو ارت اا فضي لدى يحض لقال الما و لورت على رار 
الاي اا ا ا ق 
بكثافة العنصر اليهودي في الجزائر منذ العهد الروماني وبتواجده بها بأعداد 
هامة بالرغم من أن لا شىء فى هذه الشواهد ما يسمح بمثل هذا الزعم, لأنه لا 
و اعا فا مؤ هوا عد ديا ا كاف ال ف العو والنجزائن رادل 
على تواجد يهودي غامض أو عبور يهودي فى أدنى تقدير للمنطقة. كما أن هذه 
اقا اكرات الي ةارع اضرا القديفة إلى الو و دافا الى 
الرضع الشرى الغمرى ا اق ف كن يوودية «الكرورة وقد ان 
الأمر مجرد تأثر بالعادات اليهودية التي تكون قد انتقلت إليها عن طريق التجارة 
الصحراوية التي كان لليهود فيها مركز هام. 

بع أكان ك, E‏ فرك مي gE‏ ينزه النخرا كن الى la‏ 
العادات الجزائرية حاضرة فى الكثير من جوانب حياتهم» فى الموسيقى والأطعمة 
ال دمت افو الها المشكر كه بالقول دب مون 

على العموم » هناك أطروحتان إذن بخصوص تاريخ أول استقرار يهودي 
ال الأولى فوسف إلى العيد ا وا ا وحور ا أن إلى 
حوالي وقرون قبل الميلاد أن ا کو واا درکن هذه النظرية التي تعتبرها 
اوت الى الاسطورة والكيال منها إلى الرافع و ينهدا ا لاسراو مدو 
إلى العهد الروماني فقط. وتبقى هذه النظرية الأخيرة الأكثر واقعية من غيرها 
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تعتمد على آثار وشواهد مادية ولو أنها تميل هي الأخرى إلى التخمين 

Se‏ ب والمبالغة بخصوص الكثافة العددية لليهود بالمنطقة. كما تقترب في 
تكديدها لتاريخ هذا الإستقرار من الأطروحات الجزائرية الإسلامية » بحيث 
بحب معطم ا اد ا الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع فى احاتم 
على غرا الدكتور ناصر الدين سعيدوني والأستاذ أحمد توفيق المدني بأن وجود 
اا a‏ 
الد لخي ١‏ جام الجا NE E‏ 
الفترة الرومافية. ` 

انا النارية الأولى فتيقى ا ادو وق أن هذا ا فو 
ماري يودي للجزائر ا أو إقامة مق ممدنيا ومراكزها القحارية أكناء الفدرة 
الفينيقية والقرطاجنية. قبل الفتح الإسلامي شهدت الجزائر عدة هجرأت يهودية 
على مدى عدة قرون حركتها المصالح التجارية في بعض الأحيان» والظروف 
اللسدا سيت امد ف غالب ناد لالحنا يعضنها كانت ماش رة من المستتر 
ااي إلى ا ا والمتاناق المحيطلة يناه ا هي ماشرة إى 
بعد الإقابة الارفية والمؤققة فى مستقرات. أخرى قبل بلوغها التراب 
الجزائري متقدمة تدريجيا عبر مصر وليبيا وتونس أو قادمة من روما أوبلدان 
أخرى لنفس الغايات المذكورة سابقا. 

أ - الهجرات غير المباشرة: 

يعود تاريخ أولها إلى سنة 930 ق م حيث دخل شيشاق” (Kهء51)»‏ فرعون 
فصن إلى القدسس ورتا وقي أعدانا كبيرة من الوه إلى افد فا 
جماعات منهم نحو الغرب تدريجيا في ظروف لاحقة واستقرت بليبيا وتونس 
رحست يعض المصادن اليهودية: بحدى ببعض جهاث الشرق الجزائري: :هذه 
اللخر 5 ادبي رركي جر الحو تقر قد مسر فلت ور را كام فيل O‏ 
المححدل لبعضنها إلى الجزائر يعد ذلك بارج درون آي ست 586 ق بوه قر عد 
رم عرد تش إلى a‏ 
NN‏ ريك ميكل با عا ولاه OG‏ 


30 


الزمن إلى “جيوب كامنة” (5ع0]62[1م 66310165 1065) للهجرة نحو الغرب كلما 
تدهورت أوضاعهم الأمنية بسبب موجة القمع التي لاقوها على يد فراعنة مصر 
فى مختلف الفترات اللاحقة لفرارهم من“نبوخد نصر”. أما فى سنة 320 ق م» فقد نفى 
بطليمو س(5]016106) 0 يهودي إلى مصر وليبيا ةا بعد استيلائه 
طلى فاسجاية ر فاب إلى يرا ة الجاليتات ا ا 
و2621230016 وعدن» ومدن أخرى من شمال إفريقيا. 

اق م 1355م كاير رة ت حر هار نه فحياء القزاف لر قن 
لمن و جف الماك الذى اتوه على الا نن والووهات فح ةاعر 
العصيان على الإمبراطور الروماني ونادوا إلى قيام دولة إسرائيل في القدس. 
فما كان على الحاكم الروماني “هادريان” (1120:162) إلا أن يهاجمهم ليخمد 
نيران الثورة ويقضي على العصيانء فدمر القدس وقتل أهلهاء وفر الناجون منهم 
خارج فلسطين هائمين فى مختلف أرجاء العاله''. وكان من الطبيعى جدا أن 
بتكاو اناتى غ ا و دا والسرة اوو سين ار 
العربية أو إلى حيث النفوذ الروماني ضعيف مثلما هو الأمر في المناطق الداخلية 
لشمال إفريقيا بسبب مقاومة الأهالي للسلطة الرومانية الإحتلالية ومعاداتهم 
الشديدة لها. 

فن هذاه ارات غر الما شر يرق محال النسيية ولاز واا ن ا 
جدا خصوصا في الفترات السابقة للعهد الروماني نظرا لغياب المعطيات 
التاريخية الدقيقة و الملموسة. ۰ 

ب - الهجرات المباشرة : 

أولها وأبرزها تلك التي انطلقت بعد تدمير تيتوس (11]05) للقدس سنة 70م, 
حيث فر من سلم من القتل والآسر إلى شمال غرب إفريقيا وإلى تونس 
اراي فخا عن ارك الین ردروا و وها إلى المقطفة غ ن 
سفينة حسب أندري شوراقي. 

نا سوحة الكدوة ]لك قد فقس لي شر فين و الجن نياعي اماد مان 
الا هن ك من افد يقر كات ا او ا نكا شن عفدت 
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العدد بالمقارنة مع الحركات السابقة لأنها تلت أحداث عنف ومواجهات بشعة بين 
اليهود والرومان بمحاذاة الحدود الجزائرية الشرقية وبالضبط بليييا (560210106/ا0)) , 
دامت ثلاث سنواتء من 115م إلى 117م. وكانت الأراضي التونسية والعمق 
الجزائري أقرب وأفضل ملجأ للهاربين من القمع الرومانيء لأن الفرار إلى الشرق 
کان سمعولا ت ر و امان وا ماديا كانت كلها کت ا 
الرومانية المباشرة. ولم يبق بالتالي لليهود الفارين سوى الاحتماء لدى القبائل 
البربرية الجزائرية والتونسية المعادية للسلطة الرومانية. في منطقة جغرافية 
تفكل ا الؤهرة والقاسئة وا وح اننا ووا "من اا وات 
والهجمات الرومانية المسيحية. غير أن عدد المهاجرين المطلق يبقى متواضعا 
خضب الفضادر الخارنخة الالام التفاضزة الككونهافالإسلامية والمطلعة 
على بنية سكان شمال إفريقيا بما فيه المغرب الأوسط. 

تعود أسباب هذه الأحداث الدامية بين اليهود والرومان المسيحيين إلى 
“الثورة” اليهودية التى أشعل فتيلها الحاخام “أكيبا” (41158): “أب السنة 
التلموذدية لا 6 دامت ثلاثة سنوات من 115 إلى 117م» ذبح اليهود 
أثناءه200.000.....1 من المسيحيين بليبيا وحدهاء و240.000 في قبرص مابين 
مسيحيين ووثنيين77 لذلك كان القمع شديدا من طرف ا 
الذي تمكن بصعوبة من إخماد العصيان بعد ثلاثة سنوات من المواجهات!' 

وبعد حوالى خمسة قرون عرف اليهود فى سنة 613م وسنة 622م أخر هجرة 
ا سمال ا و ا كنا کر قبل لقي 
الإسلامي للمنطقةء فرارا من قمع الملوك القوطء واستوطنوا عدة مدن مغربية 
وجزائرية في الشمال والجنوب » خصوصا وأن التمسح والتنصير الإجباري 
كان قد ألغي في جميع أقاليم الإمبراطورية البيزنطية منذ عهد الإمبراطور موريس 
Maurice‏ (582 م - 602م ) الذي أظهر تسامحا كبيرا مع اليهود بالمقارنة مع 
سابقيه من الناحية الدينية. وقد وصف ”أندري شوراقي 0101180015 .۸ هؤلاء 
المهاجرين من إسبانيا في محاولة تحديد تصور لحجمهم بأنهم “منحوا 
الجاليات اليهودية بإفريقيا (الشمالية) دفعا جديدا! '. 
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على هذا النحو إذن تم الاستقرار الأول لبني إسرائيل على أرض الجزائر قبل 
الفتح الإسلامى بأعداد متواضعة وبصورة قسرية على العموم بسيب 
الاضطراباك.والظوويف: الا وال بالمشوق ال ت اتير 
SO A oa‏ 
أقاموا بها في أمن وطمانينة وسلام جنبا إلى جنب مع القبائل البربرية بالمقارنة 
مع ما لاقوه من اضطهاد في جهات أخرى. 

4- اليهود...البرير... والكنيسة المسيحية... خلال 

الاحتلال الروماني للجزائر 

جلبت الجزائر قبل الفتح الإسلامي انتباه اليهود الأوائل الذين هاجروا إليها 
بثرواتها الطبيعية المتنوعة وبموقعها الإستراتيجي الحساس في مفترق طرق 
ال دروام الدولية بجوت كانت محطة محارفة واكك مده مين اك 
بعد عالفى تفيل فى النظاء الاقتصاودى- السياسى الدولى لذلك الوقت. من 
ا كاقت لا ملها ا و سمل ا ا 
وتنوع تضاريسها من جبال وصحراء وعمق أمني شاسع تمثل كلها درعا طبيعيا 
افيا فن الحملاتك الفسكزية و اعات الأحضية اة فلا عن الحا 
والرعاية والطيبة والتضامن الذي وجدوه عند البربر» خصوصا وأن ثورة البربر 
تزامنت مع ثورة اليهود ضد العدو الروماني المشترك؛ بحيث انفجرت الأولى في 
سنة 68 م» والثانية في سنة 66م وانتهت باستيلاء “تيتوس” على القدس عام 70م. 

ات حه افراع :بو اللشعيط ن اسا الاقتضادية ,الا ف 
والأمنية التي تتميز بها الجزائر دورا أساسيا في استيطان اليهود بها بصفة 
دائمة, فازدهرت تجارتهم وحرفهم وتحسنت أحوالهم الاقتصادية-الاجتماعية 
وانعكست بصورة إيجابية على نموهم الديمغرافى 2 بحيث قدرت المصادر 
العرمية عدن اناكم ل أكقاء الاحتلال الروماص لجز كرو و ات الات 
زارد غيوق و وار كر هين الهو دخان الهو اترا الأضل يككدان هذا التقديه 
استنادا إلى احتواء قرطاجة الرومانية وحدها- حسبهما- على 30.000يهودي 
في القرن الثاني الميلادي””ء أغلبهم من التجارء بالرغم من أن مثل هذا الإسقاط 
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يبقى نسبيا إلى حد بعيد. لذلك فهما يتصوران بأنه يحتمل جدا أن يتواجد عدد 
مماثل على الأقل في الجزائر التي تحتوي على شبكة كاملة من المراكز التجارية 
والقواقل القى كانت تر مكف رات اللا ا رو ا نكا 
المجاووة: مانن ا ةه هدا د ا ا ن اید 
العالع فى التخطفة مكذ القي ۰ ٠‏ 

وم حابن خر کون فده الود فى لجرا خلال الاحتلال الروماى قن 
تدعم بعدد من البربر المتهودين يحاول المؤرخون اليهود اليوم تضخيمه إلى 
اص ك ن إلى ر ان ا افر كا كين او 
SENE N E ENS ee‏ 
خلدون ومن عاصروهما من المسلمين مما يوحي بأن هؤلاء مجرد فئة قليلة حتى 
TE‏ مدت ٠‏ 

صحيح أن علاقات البربر باليهود كانت طيبة وعادية لكن هذا لا يسمح 
بالإدعاء بأن البربر تخلوا أوتوماتيكيا عن وثنيتهم أو مسيحيتهم ليتحولوا إلى 
ا ا عملي الاك ل تقل شوق وا 
افو ا ر ا جما نيه ونون كفا لك اخر لان لا 
يفصو لوو الود خر ماكب من لهرت إلى الت ان الويف 
خصوصا وأن اليهود كانوا مجرد أقليةء والأقليات عادة هى المعرضة للذوبان 
والكاكوييةة» التحضمع اللذى وشكل الأعلني ورمعلا هن كون القداين E‏ فى 
الغهه الزوماتي: كان مجلا اللمشاكل هع الا الرويانية الى كانت فده 
المعاداة لليهود خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية فى 
إا واا قا ايك امع اي المستحية الف ا د 
فى الجزائر ولا فى غيرها من الأقاليم والمستعمرات الرومانية عن التهجم على 
ارف اعرا إل دي ال و على الوا ج ا ا ا بويك 
فل« العيوو د E E a‏ 
الظروف التاريخية التى عاشوا فيها ؟ ولماذا لم تبق آثار هذا التهود المزعوم 
عقن افر الخال فى الات البرجرية والواز اكرية مهيف عا كنا بكرت يعض 
افوس و العاواف ارقف والروماقة مسقدرة إلى وا فا 


34 


الفهم هر أن بحداة اليوود فى الجزائن خلال الاخفلال الروماتی كانت على 
العموم هياة آم سمهت لهه الم ف السله الاقتصادى الاجتماعى يفضل 
ينا حي ب التشائلات الجاابة للعيتيي الدريوي المحال: اقعار سور جار د 
وحرفهم في عدة مدن وأقاليم جزائرية جنبا إلى جنب مع البربر رغم انطوائهم 
ل ا ا الجاع بيه ادن ا ق 
حياتهم الداخلية والخاصة. ريتشارد عيون و برنارد كوهين يذكران أن حضور 
اسورد فى اميد انر ويا كان د السسادي اوراس يكال 
و اا ا افر 16ل ولي 
والوعى فى ارفاك كياد التحارة رو فود اد ا اوی ا و 
Es‏ رط سي فى الح نويات شر العا رات 
التقليدية السياسية - الدينية بين اليهود والرومان: غير أن أبرز نشاط اقتصادي 
زاولوه دون انقطاع هو التجارة التي يمكن القول أنها الدين الثاني لليهود. 
فكانوا همزة وصل بين الصحراء التي نشطت فيها قوافلهم باستمرار والمدن 
الشتهالية للواذو على الى لا كنا داف ا اهنا يفني ف اا 
الحارجية الجواء يتاه لدان يكال E‏ الخخرفة الحوض 
المتوسطء حيث كانوا يصدرون القمح الجزائري باستمرار إلى روما 
ويستوردون منها ما تحتاجه شمال إفريقيا من بضائع. 

هذه المشاركة الواسعة في التجارة الداخلية والخارجية وهذا التشتت 
الجغوافي. الذكن .على مسكرى اهم المدن والمراكن التجارية وهذا التوزه 
الديفقرافى على .مخف القطاعاك الاقتضادية فى الاه ينال على فسنتوى 
متقدم من الهيكلة والتنظيم داخل الطائفة اليهودية فى ذلك الوقت. كما يعكس فى 
تسن الى قت نطو :]| متمبان يا و شكال املق رم جواقة در RE‏ 
المضايقات الرومانية. ْ 

سمح هذا التطور النسبى وهذا الاستقرار لليهود بالالتفات إلى تنظيم وتطوير 
حاب الاحنياض كت الي حب النشالن افر ل SN N‏ 
الزغماء الروخين و كار التهايقامات يفلسيطين الى قبت فى الذاكرة الجاع 
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حماية خصائصهم الثقافية - الدينية إلى حد بعيد رغم الاضطرابات الكثيرة التي 
عاشوها ورغم القيود والمضايقات الرومانية التي مست حتى حرية ممارسة 
الشعائر والطقوس اليهودية طيلة احتلال الرومان للجزائر. 

تفرد اليهوة تالكر اتر و كافة كمال إفريقيا اتقاء الاخكلال الووهات لا تك 
فقا مخار كدي الو اسعة :فى الحداة الاقتصادية والتحارية يشكل ا 
کا يكنا الكنانات: والمؤلفاك: والوقائق العاريكدة الى كا فن 
الزعماء الروحيين للكنيسة المسيحية بشمال إفريقيا وبروماء وبعض الكتاب 
المشهورين الذين عاشوا ما بين القرن الثالث والقرن الخامس الميلاديء على غرار 
القديس أغسطس ( 41181051192 53121) ( 354م -430م) أسقف مدينة عنابة ›EvÊêque‏ 
والقديس جيروم 1650106 53104 ( حوالي 7- 420م) المعروف ب أب الكنيسة 
اللاتينية”. وتيرتوليان 1611011168 (حوالي 155م إلى 220م )» وسيبريان 
0110 وغيرهم .. 

مؤلفات هؤلاء عكست. رغم مبالغاتها وتشددهاء الدور الهام الذي كان يلعبه 
الةو الحداة ا كا مل م ال حم اقريقةة هك كاذل لوف 
اهن الكافن الود على اله المسيحية ال اة فخ أن هذه 
الأخيرة كانت في أوج انتشارها منذ القرن الخامس الميلادي» خصوصا بعد أن 
تبناها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول الكبير (61820 عنآ) (274م-337م) 
كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. مخاوف وقلق هؤلاء الكتاب ورجال 
الدين وردت في صورة انتقادات شديدة اللهجة للاحتكارات الاقتصاديةه 
المهونية ولعقزبيو هن ارم الم مح كثاناف القن ا عسي كان 
من أشد الحملات المعادية لليهود فى الجزائر وغيرها فى ذلك الوقت» فضلا عن 
خا ال ا ا ول مور يوق الذوافه الاه الأخوى دة 
المعاداة لليهود والقلق على المسيحية من الخطر اليهودي. تطبيق 
الإمبراطورية الرومانية لقانون ”كركلا (03:321123) 06 1.6016) سنة 212م الذي منح 
حق المواطنة 1]6© 46 :2:01 لجميع الناس الأحرار- دون العبيد- المقيمين على ترابها. 
واف لوةه الال كاه زجنا" وا و كمينة اديه 
نفوذهم وتقوية هياكلهم الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والدينية 
التي كانت في أوج اتساعها وتناميها ... 
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لم يترك القديس أغسطس الفرص تمر دون التهجم على اليهودية. كما كان 
يشجع أتباعه على عدم الاعتراف بالطقوس اليهودية ومقاطعتها مثل الراحة 
الس فى ها كل انجرخ وه غاناة اكا المسوحيو قفن ليوف ابو 
الراحة الأسبوعية لممارسة الطقوس والشعائر المسيحية هو يوم الأحد. مع ذلك 
لم تكن حملات القديس أشد عنفا من تلك التي قام بها من قبله تيرتوليان الذي 
عاصر قانون “كركلا والتوسع اليهودي الشامل الذي صاحبه. تيرتوليان كان 
يعتبر اليهود مصدر مصائب البشرية بسبب انحطاطهم الأخلاقي وانتهازيتهم 
وجشعهم وأنانيتهم وعبادتهم للمال... وقد ركز على جميع هذه الأوصاف في 
مؤلفاته وأطنب في شرحها وتجليلها ... 

بعد مضي قرن فقط على وفاة القديس الجزائري أغسطس تحققت أحلامه 
والأحلام التي ناضل من أجلها زميلاه جيروم وتيرتوليان» بحيث أصدرت الإمبراطورية 
الرومانية أمام “التجاوزات” اليهودية القانون التيودوزي 1560005167 0006 عا فى 
نوكه 13 كم اند تسق التكنا ور على النوون رو كمم بهن عق n‏ ال 
لشعائرهم وطقوسهم الدينية. وكان هذا القانون بداية لحقبة صعبة جدا بالنسبة 
الهو راا الطوة الجداعى. .فين لر قات لمر كفا سيد نه فى عة 
الاخ ا ت الندز ا عضو الى قا قرفا 5 

خة ذلك ت الأحواءات الانييكدافية و ا وا الوطيفة على 
ا فلن ی ا ن ی ال سي 
الاجتماعي ولم تتوسع أبدا إلى المستوى الاقتصادي فبقوا بذلك يتمتعون 
E‏ نكري التجارة والتنقل والإبحار. وذهب بعض أباطرة الرومان أبعد من 
ذلك إذ لم يترددوا في منح بعض أثرياء وزعماء اليهود امتيازات اقتصادية 
وسياسية خاصة والاستعانة بهم» حسب بعض المصادرء في مراقية البربر 
الذين كانوا قي ثورة دائمة ضد المحتلين الرومان. اليهود رغم القمع و 
المضايقات الرومانية الدائمة كانوا يميلون أكثر إلى الانتماء إلى روما منه إلى 
التويو لان الروهان كاتوا الأقرى ا خضو ضا فى المناطق الفعمالية مق التلاة: 

لد كانت دة العداء الديتى والاتعلاء. العوقي الكتبادل جين الرومان 
واليهود كافيين لغرس جذور الأحقاد في أعماق الطرفينء لذلك عندما غزا 
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الوندال شمال إفريقيا وطردوا منها الرومان لم يقكر اليهود في الرجيل إلى روما 
كما فعلوا 15 قرنا بعد ذلك مع فرنساء بل فضلوا. البقاء. في الجزائر واكتفوا 
بالحصول على بعض الامتيازات من الوندال المحتلين الجدد وبالإبقاء على 
- الاقتصادية في البلاد. اليهود يكونون قد عيروا بذلك عن قدرات معتبرة في 

كلام كثير قيل من طرف الكتاب اليهود والصهاينة حول العلاقات اليهودية- 
البربرية“المتميزة”» وحول حجم التواجد اليهودي بالجزائر قبل الإسلام. وبذلت 
مجهودات بالغة ومازالت تبدل لفبركة صوره فثالية عنها إلى الحد الذي يوحي 
باسعهالة التمييل بين البهودى والبريري نط را للاتدماج الكبين المزعوع يينهها. 
فضلا عن ميل هؤلاء الكتاب إلى ترجيح ذوبان البربر في اليهود أكثر من ذوبان 
اليهود فى البربر.أما عن المستوى العددي لليهود فهو غير محدد بدقة لاستحالة 
بطريقة يصعب أن نقول عنها بأنها بريئة أو مقصودة... 

يكاب الم رز خون البووة فون اليوم اسس فو حال مشتتركة بين اليهون 
والبربر ويعملون على ترويجها وإخراجها من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة 
القارينخية “التاريخ المشترك”. “الأصؤل المشتركة “المعاناة المشتركة”. 
“الثقافة والعادات المشتركة “اللغة اليهودية - البربرية المشتركة”. وحتى 
“الفقاومات المشتركة .دهن كلها عناصرهده “الهوية المهودية ن البزيرية” التي 
يراد بعثها إلى الوجودء والتى تصر على تسليط الآضواء عليها وتضخيمها 
مختلف معاهد.ومراكز الدراسات العبرية - اليهودية -الصهيونية فى العالم من 
معهذ 868-271 بإسرائيل إلى مراكز أخرى.بباريس ونيويورك .... فضلا عن 
المجهودات الفردية لبعض الباحثين مثل هنري شمويلى Henri Chemouilli‏ 
أ اا و و 

افهل يفكر الصهاينة واليهود في نسج تحالفات مع العنصر البريري أو التيار 
البربري تحضيرا لمستقبل العلاقات الإسرائيلية - الجزائرية وتمهيدا للتطبيع أم 
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أن أحلامهم أوسع من ذلك ؟ وهل يكون الرواج النسبي للأطروحات الاستعمارية 
القونس بعولالاصول اوها ار ال ر د ا عاو 
و ا ا ا :قسج قن وجات ال اوقل 
اوو و ق معد اليا ا 

أصتحات قلاه الأمبطووة رمن كاك فى فارطاو رد الق ة ال 
بين الفتح الإسلامي ودخول الاستعمار الفرنسي وتصويرها في أبشع وأحلك 
ار كنا ن و ا و کو ا ا 
الملكة الور كانت ن اة 

لكن ماذا تقول المصادر الإسلامية بخصوص حجم التواجد اليهودي 
بالحراكو ف اد ا وت الک اروها ك الود الى = 
اله ف تصنت علا قا دوم ا 1 | 

في كتابه “العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”, تعرض ابن خلدون لديانة البربر قبل الإسلام 
في المغرب العربي كافة, فنقل عن ابي الكلبي بأنهم قبل الإسلام”.. كان منهم من 
تهود ومن تنصر وأخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام “. ثم 
و وک نكلو بويك با ع ثانا ةا العقارنة کے ضاق کاک د وا 
قل الف الإلسلامى کل عرد الدولة اا فاكلا ركان مدني قو الحو 
عاق الأعا حو والمسرق والمقري لاقن فض الأكابين وديتون ونان ون قلس هذ 
الأمم: كإن الأمه أفل الدول الف > كد يكيف .ولا تالت الزوة واه 
في ضواحيهم وعكهم كليم أحذواديق التضترانية 7" . هامن خلدون إذن دك 
تهوة البربر نقلا. قط “عن ابو الكليى لك لها مركن ليذه الم ل فون كل 
قال فدياثة البزيو بالمجوسية وأكد على اعتناق المغارية لداينانة الأهم الكبرئ 
ولك فى :نكن الأحايين ا فض المواحل الى اغ اف فل اا 
دن قير كن فلي الذيانة النصرانية القي اخ رها عن الروع وا لاق 07 

أما النص الخلدونى الذي يول يه المؤركون اليهون والغربيون عام 
على غرار أندري را ريشارد حيون وبيرنارد كوهين.... لإثيات غلبة 
الديانة اليهودية على البربر خصوصا على قبائل جراوةء فيقول فيه ابن خلدون : 
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و كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني 
إسرإثيل عند استفحال ملكهم» لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جرأة أهل 
,جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح. وكما كانت نفوسة من بربر 
إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى 
حتى محا إدريس الأكبر .. جميع ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل. فكان 
ارب افر والمغرب قبلا لاسادم تحك ملك الافرنج بوغلى دين ارا 
فابن خلدون لا يثبت تهود البربر بأي نسبة كانت بل يذكر ذلك كإمكانية 
مستخدما كلمة “ربما” ولم يؤكد سوى تدين الكاهنة باليهودية ويكون قد أسقط 
حالة الكاهنة على جميع أفراد قبيلتها بصورة ألية رغم أن تدين الملكة ياليهودية 
لا يعنى حتما أن رعاياها كلهم على نفس الدين. كل ذلك فى سياق الكلام عن فترة 
اكتتدال ملك يي اق رلك ا تار ا 
ظرفي وبعيد جدا بحيث يعود حتى إلى قرون قبل الميلاد»ربما إلى عهد الثورة 
اليهودية بليبيا.حسب ابن خلدون. وبما أن تواجدهم أنذاك كان ضعيفا كما 
ذكرنا فهذا يضفي نسبية وغموضا على رأيه. لكنه يذكر بدقة ووضوح في نهاية 
الفقرة بأن البربر بإفريقية والمغرب قبل الإسلام كانوا تحت ملك الإفرنج وعلى 
دين النصرانية” ) 

أما دعاة تهود البربر. فلم يوضحوا إلى حد الآن الميكانيزمات التي جاءت 
بهذا التحول الروحي لدى القبائل البربريةء ولا هم قدموا الدلائل الموضوعية 
القاطعة حول ذلك بما فيهم الباحث الكبير غابريال كامبس (5م02170) 1[ع0211)). 

المؤرخون الأجانب الذين استشهدوا بإبن خلدون لتضخيم مسألة تهود 
البربرء إعتمد وا عموما على النص الذي ترجمه البارون زفخع! زط الذي يفتقد إلى 
الأمانة وليس على النص الأصلى العربى. وإذا كان النص المترجم خاطئا فمن 
الطبيعي أن تكون ا اا دا 

النص الأصلي العربي يقول بوضوح ” .. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر 
دانوا بدين ا 55 عن بنى إسرائيل عند إستفحال ملكهم ٠...‏ بينما 
ترجمة ©5128 7e‏ تقول: "Une partie des berbéres professait le E religion‏ 

avaient reçue de leurs puissants 70151115..."‏ 115 "لان 
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في حين يقول مسعود كواتي' ' كان من المفروض أن تكون ترجمتها كالأتي: 
"De même, peut-être certains bèrbêres avaient-1ls même proféssé de Judaisme”‏ 
المؤرخ المسلم البكري يفند منذ قرون مثل هذه الإدعاءات المعاصرة 
بخصوص ديانة البربر قبل الإسلام حتى لدى بربر المغرب الأقصى بحيث كتب 
يقول” .. افتتح عمر بن العاص رحمه الله نفوسة وكانوا نصارى”. ويؤيده ابن 
أبي دينار في هذه المسألة قائلا © ..إفتتح جبال نفوسة وكانوا على دين 
التصراقية” وذلة ف كات الم“ 
ران كلدون تنح انی تكلم هن ود تناكل رر لري ااي ا 
... كما كانت نفوسة من بربر إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته 
وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى ٠...‏ يتراجع إلى حد ما بقوله في موضع 
أخر من كتابه “المبتدأ و الخبر بأن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية 
“..زحف على القبائل الذين كانوا على دين المجوسية واليهودية والنصرانية مثل 
قندلاوة وبهلولة ومديونة ..”. وهذا معناه أن هذه القبائل لم تكن تدين باليهودية 
فقط بل دانت حتى بالمجوسية والنصرانية فى نفس الوقت. كما يدل هذا 
ات فوفك ابن كلدو على اله ت ات دة مرا ال على 
صحة تهود بعض البربر. فكيف يسمح بعض الباحثين لأنفسهم إذن بتعميم 
الوراقة فل ميغ النوين اا مان ال © وت الإشتازة هنا أ إلى أن 
مسألة تهود الكاهنة تحتاج هى الأخرى إلى تدقيق أكبر وإلى تعميق البحث 
بحوانيا لحا ا ا عدا وام تسل عد لضا فك الات 
حتى من بين الكتاب اليهود نجد من هم متحفظين بشدة حول مسألة التهود 
الاس للبرو ب لكاتو رالوت الحزيى :كانه كا يدعي ذلك قور فى دوي 
ونكدون وک کا هن می نن هول الكتاب نذكر: 1016031230 Joseph‏ 35 (يوسف 
الطليطلى) فى كتابه Les Juifs Maghrebins”‏ و Haim Hirschberg‏ “كان 
فرشا 2 0 أقل حاييم اا (Haim Zairanı)‏ اليهودي 
المكزيضى الأضل الذئ يميل أك إلى الأطزوحة القاظة مان البوين كانوا على عدة 
اا ا فى اس رون والوكتنة دون تورضيد مكانة و 


كل دين من هذه الأديان. 
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الأطروحة الأقرب إلى الحقيقة إذن هي أن البربر كانوا يدينون بالديانات التي 
كانت سائدة في وقتهم من مجوسية 0-7 ونصرانية وربما حتى اليهودية. 
وإذا كانت النصرانية هى الديانة الأكثر انتشارا قبل الفتح الإسلامى أي الديانة 
الأولئ قن حي ات إن لهرت كانت محصورة اف بن الا افقظ إن 
شك ر وو کد تمن اوساط و هده القن ن. 
ووا ا که ی کرو ا 
الأقدم وجودا بشمال إفريقيا. 

مق اا الخرى لا تردن الآدلة آلا ك ماتيوضح إن كانت حالات الذوود 
عبارة عن اعتناق للديانة اليهودية بكل ما يستتبعها من التزامات وشعائر 
ورمن ولو أن أن ها الوه ضور ف الات اللو ملا اوک 
العاد الك و اعا ا ك كن : الطقرسى رال ور ف او ن 
جرد دادر تقافى = فلکورۍ حتن وان اتعدمت أكاوة حف الوقك الحالى يضف 
6 0 

فالباحث 625 14370810 يذكر على سبيل المثال فى بحث تحت عنوان: 
du Cousin 050156"‏ 53208165 165" ورد فى كتاب “الجاليات اليهودية بأطراف 
الصحراء” des marges sahariennes"‏ 111765[ 001211111121115" أن عادة أو فلكلور 
قديم لدى التوارق الجزائريين بالهقار أسماها )0665205561267 1.6 تتمثل فى 
تقديم أحد الزوجينء أثناء حفل الزفاف » للآخر نعلا (5380316) تقليديا في 
أجواء من الرمزية والسريالية والقداسة» وهى عادة حسب الباحث مأخوذة منذ 
لقت عن ميودالصخواء تكن ف انققلت إلى المقتا غير :القو] فل الخجارية سرا 
مز ايطلة CN a a‏ ]ونمو اسطة القوا رك 
اا هلما مان نش هده اهاد ةوا الى فو دة وار الى الاد دو 
فاس بالمغرب الأقصى ”“. فهل تكفي ممارسة هذا الطقس أو القلكلور من طرف 
التوارف لنجزم بأنهم يهود أو متهودون ؟ 

على القن يمكق الانتكتقاع ا اقات اموه الا لى حاف البزيو اا 
الاحتلال الروماني كانت من أحسن التجارب التي عاشتها هذه الأقلية منذ 
خروجها من فلسطين حتى ذلك الوقت. 
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5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيرنطي للجزائر 

لما جاء الوندال وبدأ شمال إفريقيا في السقوط في قبضتهم منذ سنة 429م, 
سارع اليهود إلى مساعدتهم على طرد الرومان بمجرد دخولهم قرطاجة (سنة 
0م) وعنابة (سنة 431م) مقابل إلغاء المحتلين الجدد للإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها ضدهم أباطرة الرومان. فكان قدوم الوندال إلى الجزائر رغم 
همجيتهم متنفسا لليهود› عطلحئى الأقل فى بداية حكمهم. فى أواخر العهد 
الوندالى عانى اليهود من تصعيد فى المضايقات والتجاوزات ضدهم. وبمجرد 
سقوط الوندال على يد البيزنطيين عاد القمع وعادت الإجراءات الاستثنائية من 
جديد بمختلف أشكالها إلى الجزائر لتمارس على اليهود والبربر على السواء. 
وذلك منذ دخول القائد البيزنطى 86115211 إلى البلاد. هذه الوضعية الصعية 
أصبحت أصعب بالنسبة لليهود في وقت لاحق وبلغت ذورتها مع جوستنيان 
2 سنة 533م, لأن هذا الأخير سارع إلى مصادرة المعابد اليهودية 
(59/1938081165 165) وتحويلها إلى كنائس» وهمش اليهود وفرض عليهم 
التنصر بالقوة بعد عام فقط من توليه الحكم. ثم فى سنة 535م طبق البيزنطيون 
(37 200711 ه1) بشمال إفريقيا حيث منع بمقتضاها ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدينية اليهودية والارية (31675 063) والدوناستية 5عا100085)1 des‏ 
وحرمت المادة الثامنة منها فتح المعابد اليهوديةء آمرة بتحويلها إلى كنائس. 

ذهب البيزنطيون ال أبعد من هذه الإجراءات: فتد خلوا بقوأنينهم الاستتثنائية 
على إثر إصدار (11076116131 13) فضلا عن إجراءات استثنائية ومضايقات 
16 الحكم من سنة 582م إلى 602م لينعموا بفترة نقاهة أخرى › لأن هذا 
من بينها إلغاء التنصير الإجباري» وإرجاعه لهم معابدهم. 

منذ هذه الفترة وحتى دخول الفاتحين المسلمين إلى الجزائر عاش اليهود 
مرحلة هادئة نسبيا› ندعم عددلهم خلالها بإخوانهم اللاجئيين من شيه جزيرهة 
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ا غ و ن جنا دي و 
خف قى العنا ةلات الكاره الك اخرية ال تمر غر الصا و ل فرك 
في مدن شمال الصحراء مثل غرداية “والقرارة” و“توات” و“تمنطيطت” وورقلة 
و الوا ا وان لمكو ل اهام إلى المحظفة لفن في هارف 
وازدهار تجارتهم واسترجاعهم لحرياتهم المدنية والدينية ...> وهي الوضعية 
او ی ا ا 


زا NANEK‏ 
ا AS‏ 
1B‏ لاسر 1 3 صر 1 


4۸ 


1- اليهود في الجزائر منذ الفتح الإسلامي 
حتى دخول العثمانيين سنة 1516 م 


لقد كانت الهجرات اليهودية إلى الجزائر هجرات اضطرارية عموما. 

لما جاء الإسلامء يقال في المصادر التاريخية اليهودية- الصهيونية أن بعض 
الفارين من يهود يثرب من الجزيرة العربية قد استقروا قبل فتح شمال أفريقيا 
بهذه المنطقة. بما فيها الجزائر» وحطوا رحالهم -حسب ما يشاع - بالجنوب 
الجزائري بمنطقة قصور تواتء ورقلة › تقرت» وجانت ... 

اف ف العصادر آن هفاك العاكلات لوده الى ل اة 
وبفختلف الحرف قد انتقلت مع الخاتحين المسلمين إلى شغال إفريقية بمحخض 
إرادتها وتحت رعاية عقبة بن نافع الذي استعان بهم في تعمير مدينة القيروان, 
الى كانت اول فحظا ليو وى قيعي مجير داك العاتتدين N‏ هال 
افريقيا. موريس أيزنبث ]18156256 Maurice‏ الحاخام المؤرخ اليهودي 
الجزائري الذي توفى بالعاصمة سنة 1957 كتب فى: ع 61ع الى ۸ع 5ه ]أنال Les‏ 
E historique depuis les E Jusqu’ a 1105 5‏ > يقول بأن عقية بن 
نافع يكون قد عمر القيروان» مدينته الجديدة» ب:1000عائلة قبطية ويهودية 
فصر" أصواياهن اليمن N‏ جنا إلى الجر دن 

قد تكون بعض العائلات اليهودية أو بعض التجار اليهود قد هاجروا إلى 
شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي وبعد ظهور الإسلام أو حتى مع الموجات 
العباحرة السبلعة القى E E‏ و كن کے راح كنك ذلك وهو ماله 
محر بحي الزن رن مال متو انها كمف وى حك لكب رار تجوادي 
نفس الوقت وإلا كان من المفروض أن تترك آتارها وبصماتها في أعمال 
واا الذين عاصرر هه أو زو ا ف رهد ماله يحدت. القع ون 
ذلك هو أن حتى عملية نقل “1000عائلة يهودية وقبطية مصرية التي يذكرها 
موريس إيزنبث وأندري شوراقي وغيرهما من طرف عقبة بن ناقع من مصر !لير 
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اقرف اا ع ورا ع ا ا ا 
الخو ولا رت إلى غود عي وا الى عه حجان اا ي دا 
لتصتاعة كوفين كنا ارك الكزى حه هال ب عبد الات نن مرون 
إلى أخيه عبد العزيز وهو والي مصر أن يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطي 
بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش 
وهي تونس... فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس (عن البكري : المغرب 
في ذكر إفريقية والمغرب) . 

فقد تصرف اليهود -يقول مسعود كواتي- في الرواية حسب هواهم. 
خدمة لأغراضهم السياسية ليظهروا أنفسهم بمظهر المشارك في بناء 
التاريخ المغربي ". 

اعرذ الوجوات E a‏ 
الان وخ العخباكري نطف الى قلت اعا ك لمالا شد 
11م ثم موجة 1492م إثر 30 الأندلس 5 

فى :فلل الدولة الإسلامية:تعم البهوك في الجرائر و عرفا من اقاليع الاك 
الإسلامي بأمن وسلام لم يعيشوه من قبل تحت أي حكم لا في الجزائر ولا في 
A‏ العالدة إنتباسعفاء الحرية الى هئ مقواق يحبيظ فى الما ت 
العيو يونا للدولة ا قاين ل بهذ الالخدرة مهما قود كاقاءة ديق 
وتفان آفا كيم و ناليم وعركبي وشرفيهب ع أحهم ويدوا ضع العاف ا 
كن هفاك أ ور او e‏ على ذفن كما بقاء و e‏ 
دوين العواطك العسلة و العو كان e‏ الو قار مااي اكات 
اا وه احاح المسلمية اهل ا على انوك فى ا ا 
از ا رالد هو ا اا لالجهاعن: و عدن 
فى الحماة الديداسية: و ا امام و ا 
الا المسامين كايا د اه ن به كاه لزه 
ی ا ا ی ا ان اا د ا ا رن عدر 
اا كر عا ا ا لاتهان ی وهو ا كن ا 
تارسقية ودا اوا الد وا ارت ال مث يور 
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الإسلام بدءا بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب ... ومع ذلك كانت 
هذه التحفظات الإسلامية ظرفية عادة ولم تمنع اليهود من تولي المتاضب العليا 
فى الدولة خصوصا فى الميادين الإدارية-التقنية. وهذا ما سمح لهم بتوسيع 
نفو ذهم سكاس ادان لق كانت المتاضب الاستشتارية :و القدوات 
ات ال رو ر ات وا ولل ار وا 
الإسلاميين. في الجزائر ارتقى بعضهم حتى إلى منصب الوزير الذي كان بمثابه 
بخص وكين الحكوفة ف الوقة الخال 

رقف ا اة عن الو وت ا 
على اليهود والنصارى على السواء» والذي شرع بعد فتح مكة في السنة التاسعة 

من الهجرة بنص من القرآن الكريم, إن قال الله سبحانه وتعإلى: (قاتلوا الذين لا ظ 
يؤمنون باللّه ولا باليو. م الآخرء ولا يحومون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين 
الحق من اأذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروف).[ التوبة 129 
فأهل الذمة إذن يهود ونصارى لهم الأمان على أرواحهم ومتاعهم وأملاكهم 
وبإمكانهم أيضا البقاء على كفرهم مقابل شرط دفع الجزية المفروضة على 
الرؤوس والتي تزول بدخول الدمي في الإسلام. 

في كتابه > الأحكام السلطانية ‏ فصل الماوردي عقد الجزية والشروط 
المترتبة عليه وأصبح من أهم المراجع لدى المسلمين والذميين بخصوص عقد 
الذمة إلى اليوم. 

شروط عقد الجزية»ء يقول الماوردي » نوعان مستحق ومستحب . الشروط 
المستحقة هي: 

1) أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف 

2) أن لا يذكروا رسول الله» صلی الله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء 

3) أن لا يذكروا دين الإسلام بذمة ولا قدخ فيه 

3 أن لمعيو ف والايا مع نكاد 

5) أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا لدينه 

6) أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
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أما الشروط المستحبة فهي كالآتي : 
1) تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار( الزنار عبارة عن حزام والغيار : 
قطعة قماش صذراء بالنسبة لليهود وزرقاء للنصارى) 

2) أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنيةء ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم 

3) أن لايسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والمسيح 

4) أن لا يجاوروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم 

5) أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

6) أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا ومجاناء ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير' ' 

ذاو الإطار العا لتشاهل الكر ائ ن نمه اهود خلال الخترة الممقدة من 
الف غاي نكن الا الات و قا غل الوص ار 
اا ا ی كفن ا ركم ما ا 
بالمقارتة مخ ما كان يحوت فى :متاطق الخرى من العام حارج “دان السلا 
تجاوزات عديدة من طرف اليهود أوبعضهم لما جاء فى عقد الذمة برزت بصورة 
سل فى الحياة الاجتماعية والاههباذية والستانيدية: وكات لها افاسيةة 
على الو وغ فة لحن ع الاين اكت وور افا اا ا 
مثلما حدث فى العهد الموحدي وقبله فى عهد إدريس الأكبر . 

ول اوي الإستلاسة السمحه ورل اليرت الجر ا 
الج ا و الي العرمي الذي ر م اا والمشرق الى دل د 
هذه المنطقة قاعدة خلفية للأندلس فى مرحلة ضعفها . أصبحت الجزائر من أهم 
مراكز التجمع اليهودي في العالم ا ومن أهم المراكز التجارية اليهودية 
ال قريط وا وجرت و ال الال و ا 
للمتوسط وبين هذين الضفتين والعمق الإفريقى. وحتى بين مختلف الإمارات 
والفجلكات ٤ DANTE‏ 

1- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 

غاا جا الالام إلى الا شووت اطا لورد عافن القت 
والتراجع إلى خلف واجهة الأحداث فى غمار حركية الفتوحات » رغم مساهمتهه 
فى فت الأندلي وراتخا التكدرية العبيفة عى الا ا و 11 
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الإسلام بمجرد دخوله إلى البلاد استقطب الجماهير العريضة البربرية» بغض 
E‏ المكا وجاك :الاستفناكية NES‏ الساسية A‏ كنج كنار 
المسيحية و اليهودية في مرحلة أولى ليحولهما مع مرور الزمن إلى أقليات دينية 
محدودة. خلق الإسلام وضعا جديدا ونظاما إسلامي الروح احتل طليعة الحركية 
العامة للمجتمع الجزائري لذلك الوقت وأطرته أفواج الفاتحين القادمين من 
المشتوق لتر الالام و الذيق اصهدوا قاظرة لحركنة المخض ع الجزاكرىالدهود 
لم يبق أمامهم سوى التأقلم مع الوضع الجديد أو الهجرة إلى الجنوب والإنعزال 
في الصحراء ... من أجل الابتعاد عن مخاطر الذوبان في الإسلام وبالتالي حماية 
الشخصية الثقافية -الدينية اليهودية من الزوال في فترة تميزت بالالتحاق 
الجماهيري للجزائريين القدامى بالدين الجديد الذي أتى به الفاتحون. 

الح لاف الا جه الا د ا( اغ والعهولاف الخد اجه 
ا أ ها ا حمتطقة الوت العربى: راع أخرث: كع 
الأفتضاة وفلى م المنادلات الفكارية. ال كانت الفاغ الوكيسن اللي 
واا ع آل الخكرافية ی ا بجديدة 
ومحاور عبور تجارية جديدة زعزعت الهياكل والبنيات التجارية القديمة التي كان 
يراقبها اليهود. 

SE E E,‏ كو اعقو OE‏ مستي 
تكلل بإعادة هيكلة أمورهم وضبط نشاطاتهم حسب الواقع الجديد ليعودوا بقوة 
إلى الساحة السياسية - الاقتصادية مع نهاية القرن الثامن الميلادي وبداية القرن 
التاسع» بحيث سيزداد نفوذهم وتقلهم في الحياة الجزائرية العامة تدريجيا ليبلغ 
قمته ما بين النصف الثاني من القرن 13م والقرن 15م. 

بعد الفتح الإسلامي» أحرز اليهود في الجزائر وضعا وحقوقا جديدة لم 
يكونوا ليحلموا بها من قبل في العهدين الروماني والوندالي والبيزنطي. فرغم 
الحالة الاستثتائية من الناحية القانونية التى تتمثل فى وضعية الذمة, نال 
ارف ن غ ا ا العاء. راو من و اا عاك 
E EES‏ كقيرا ينا E‏ بر وين فى مور 
الات ولان واي لادا و ا ف هو ا 
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كاملي الجقوق والواجبات داخل الدولة الإسلامية. وقد ساعدهم هذا الوضع 
الجديد على الاستدران ی اال و توس تخباطاتيم القمارية تدريكدا 
وى الاندماج في النظام الإسلامي العام. وبفضل خدماتهم الاستشارية نعموا 
برعاية الأغالبة والرستميين وعطف الخلفاء الفاطميين والملوك الحماديين 
EG as‏ من قن حعرسضا عار 
المستوى الديني والشعائري وما يتعلق بالطقوس الروحية. 

يذهب ريشارد حيون وبرنارد كوهين إلى أبعد من ذلك ويؤكدان بأن أبو عبد 
الله المهدي الفاطمى الذي انطلقت دعوته لإقامة الدولة الفاطمية من الشرق 
الجزائري وتوئس ل اصول مهودية لأن امه ون غير أن مل هذه الأطرويهات 
ليست سوى صدى للإشاعات السياسية التي كانت تتناقلها العامة في العهد 
القاطمي والتي كان يروجها المعارضون السياسيون للفاطميين. 

لقد استعانت الدولة الفاطمية ببعض اليهود في تسيير شؤونها السياسية 
والإذارية كتير ها مون تسيقوها ومس وها فى الجر ات والمخرب القروي ر 
كان على سبيل المثال اليهودي يعقوب ابن يوسف ابن كلس وزيرا للمعز لدين 
الله القاظفى» وبلة تفن الفنصب أبنو سعيد إسحاق الاسرائيلن وهو يهودى 
ا كما تولى يهودي آخر هو أبو سعيد التستري ديوان والدة الخليفة 
المستنصر الفاطميء وتقلد أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي اليهودي 
SCs‏ السو يه الاين N‏ اللي فى الله 
A PEI‏ "2ن الريل بان O O‏ هن الله العيدى 
الفاطمي كان يهوديا فهذا ما لم يؤكده أو يثبته أي مصدر تاريخي موثوقء رغم 
تسف المصضادر التاريكنة البيودية برك اا ا 
الفاطميين وإصرارهم على ذلك من خلال تشويه نسب مؤسس دولتهم. 
المستشرقون أنفسهم لم يتوقفوا كثيرا عند هذه المسألة لعدم جديتها 
واستبعدوا انتماء الفاطميين إلى اليهود لأنه ادعاء لم يظهر إلا في خضم الصراع 
الاي الد فا كيين القاطفيين العا 

اكير شي وو نه ل "لبد انار لطباي ون كب الاين يلون * 
دلقي ارف اون وهو اير مكمه غيد الله ين ميعن القدان. رقو كا و 
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بسلميةء وكان يهوديا فادعى أنه مسلم» ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية 
فادعى أنه شريف فاطمى فصدقه على ذلك كثير من البربر وغيرهم من الجهلة 
وإضنارت تيع كولة ".ويد هي ادق خلكاق كك فوا تس امد في اه 
المواقف لا تخرج هي الأخرى عن الحرب الدعائية التي أعلنها العباسيون 
والمعارضون للدولة الفاطمية. كواتي مسعود يؤكد بأن اتهام هؤلاء المؤرخين 
الفا ب الب الموودض هود الى كه الك الفا س و ااا 
موشنان«الأشرة العاكينة +7 و ل النسب ليرد 
للفاظمتين فق ابن مالك :ضاحن كتاب كف أسبواز الباطتية و أخيار القرامط* 
التاق عاضو أ المشعيدى ع يله الد البوودع أقضاء حت كى ول 
* الال على "انهم من ولك هره استعمانية: المويةاقى الوزارة بوالوياسة 
وتفويضهم إليهم (في) تدبير السياسة ومازالوا يحكمون في دماء المسلمين 
ر حيو ذلك بن ا کن م صرب الدولة القاطية من انان که 
تجميع العوامل الممكنة للإطاحة بها انطلاقا من بذر الشك والتشكيك فى نسبها“ " 
المستشرق اليهودي 8611250 101015 وهو فرنسى الجنسية 55 هو الآخر 
O‏ الدوو وى لليذا كين قفي ا جف ا 

لزييكن ااام اهود فى ال او يكز قف وا على الان بن نشي 
ال اون اهر على د قلات فى الدولة الزيانية ا 
ر ا که خط و ا و ا الحر ين کا 
منطقة ققصه اة وكان طبيب المعز ابن باديس الصنهاجي نفسه 
إسرائيليا هو ابن عطاء اليهودي. كما تواجد اليهود بأعداد هامة فى ول تن 
حما نهيف متمدو امناومي ا تلوو د ع قلق يكل هما نكو ها ليها 3 لت 
قرفابين الد تلا ساق ن يعقؤون لتا 

يلاحظ أن الخلفاء والأمراء كانوا ميالين إلى اختيار أطبائهم الخاصين من 
الدع زان اا الاقف لعو الله يآ لادان ف وهو 
ال ا ا ا ا ا ی ا 
الد الله اا ي وق ااه الحكاء: على الع رامل اة ا 
من أي سبب آخر لأنهم لا يخافون من طمع اليهودي في العرش لأنه يهودي 
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ويستحيل عليه شرعا قيادة المسلمينء بقدر ما يخافون من تامر الطبيب الخاص 
المسلم مع تيارات سياسية معارضة له مسلمة» وهو سلوك استمر العمل به حتى 
فى العهد العثمانى فى بلادنا. 

و ق ره اا ان الزن الموع دة رن اهنا 
اس اذا وطلما ا على الا الوا فى ال اخ .ومكتلك قاقر وا اة 
الال اعلا هی الى دة أكذريمن ان رتت مقس العو اا ر الشامل 
والنضج في مختلف الميادين بحرية تامة على نفس القدر من الحرية الذي تمتع به 
السا فح اليك لو الذي د ار ووا ليرو 
الك الإا ظبو من دة ا ا رلا و ر اتخون وا 
وكبار التجارء والفقهاء في الدين اليهودي» والشعراء . واللغويون والجغرافيون 
الذين ذاع صيتهم في الآفاق... كل ذلك بفضل البيئة الحضارية المزدهرة التي 
فاقوا و دوغرهوا ف وال ك الندواكرشج :زنك لوقه املكف او ات الل 
التقافية السلا المشترقية والقووية والأقدليسس» 

هؤلاء الذين ينتقدون عقد الذمة متناسين ما جلبه لهم من فرص وحريات 
وعدالة اجتماعية أنساهم الرومان والوندال والبيزنطيون طعمها وحتى 
وها فون الان غل ا 
دارسوها: عن الدووة وعلى E Bi PEN la‏ 
وو فى فرب اا العف الال لى مكل هة ارات 
TEE‏ لهذا PT CC‏ 
الكاروكى رمن هات ر اة كذوفها لقن عند القوذة إلى ها 2 
کا بج ی و ا وط اض ایر ف 
وكا فوالع وس افير زو فكاررات ا تؤدف لی ور الا العام حدق 
ودفع المسلمين إلى ما يسميه هؤلاء اليهود” قمع أو “انتقامات” قد تنتهي إلى 
تحاوراك حقيقة جاده تناس بح مع الندا دع الإتتلايدة السفيفة عدها 
تتعمق الاضطرابات وتتعفن . 

ف الما لوا كد و و لكر عدي الإدوالة | اريسي اذى 
امات حش يفط ا انكرت ارا رت غ نو اسيك وار درك اا 
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عليهم بالقوة منذ سنة 789م. لكن لم يحدث أن توغل أحد من مؤرخيهم خصوصا 
المعاصرين في الملابسات والظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة وأسبابها. 

بقيت بعض القبائل اليهودية على يهوديتها دون أن تحترم الشروط 
الا ي عا تن ع اة ذل كلك و و د ااك ف مو اهياك سا د 
ف الا و ع ا و الجويدة القن كانت 
في أمس الحاجة إلى بسط تفوذها وفرض هيبتها على رعاياهاء هذا بغض النظر 
على «التهارز اك الى ممت ماخر ة اين الإسللامي واد :وعبات على 
تشويهه في “برغواطة” بالمغرب الأقصىء حيث ابتدع اليهود الكثير من الأمور في 
الدين الإسلامي مست بالقيم الإسلامية مساسا خطيرا طوال مدة وجود الظاهرة 
الور ا الى موت ج رون 

ابن خلدون عند ذكره لإدريس الأكبرء لم يرد في كلامه ما يوحي بأي ظلم أو 
تجاوز في حق اليهود وهو معروف بموضوعيته وعلميته التي جعلت مؤلفاته 
كاله إلى انوي ادن خلطون ناكو في و ا ا 
الدولة افر ار الأول" ا كا فك على انين 
الوا و الور راض ا كد لاوة ومهاولة و وفتح تامسنا 
عاصمة برغواطة ... وليس من المستبعد أن يكون إدريس الأول قد حارب اليهود 
وق 5 المذاهب الأخرى طبقا لسياسته الرامية إلى نشر الدين الإسلامي اليك 
وتوطيد أركانه في تلك الربوع 

الأضطراياك الظررف 0 لضع التي هالثنها الود :في اللجزاكن: 
تتصادف عادة مع تدهور أوضاع الجزائز العامة ومع ضعف الدولة وحكامها 
اکل كاه يفي اع اا ال الاقتصادرة ا مكل 
بعملكة وز الو الى تن وره الأكفاز ؤت السا واا ات 
الإا ها ت العامة ما قل ز روفي ك الحما و وت 
القوى السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية الفاعلة فى البلاد من أجل العودة 
إلى التوازن وتوجه أضابع الاتهام إلى اليهود بمجرد ما يتأكد أن بعضهم على 
الأقل متورط في التطفل على النظام أو في الأخطاء الاقتصادية والسياسنية التى 
اة الاخقلال ولسوا ودف الان قفون اور ال اهت ال 
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الغاضبة بل هم فقط أحد الذين يعاقبهم المجتمع لأن العقاب يمس حتى 
الان الذين سا هما فى الشماد العاف كما أن هذ | الاب لا يفيس كل التهود 
انوا حصيك] ا يحفض دوو المقطلفة أن الحويعة الكل فق قدا الاسمطراءا عدر ا 
وموس كيان ااسكسيات دود مكدو :مف معروقة لق الشاء :و اتخاهن 
Cbs‏ الموودى عنما ريصا كنا المكتور فيو المكاف ة للقي 
الاجتلئمية وللميانى والتفووظ الوارؤة فو غ ا ومع ذلك حدث وأن تجاوز 
المسلمون حدودهم أثناء مثل هذه الأزمات التى يصعب التحكم فيها عندما 
کی خصيوهنا إذا وفعت كدت اتر هذا ور ات ا ی مواد قن 
الع رض الا دة ٠‏ 

العامل الديض لا يتدخل فى مثل هذه الأحداث عادة إلا لتذكير اليهود 
رامات كاد افر ةا ا ف انكر لاف عا قله ار ا أو 
را وه ا ی 
معينة الحملات الردعية تجاه هذه التجاوزات وتكون وراء تعبئة الجماهير 
الإسلامية ضدهم وضد منافسيهم السياسيين فى نفس الوقت. 

رق ارز هده لاحات الصعية الى شيد الجالية النهووية ار ا 
من القن الا العسااقس: والقرى: الحامس كي ان و ل ع 
المرايطية واا كر دي ا و ا 
عقدية قوم العكمانيين إلى للذ 

E 
التي أظهرت نوعا من المقاومةء لكن الدوافع الأساسية لهذه الحملات تكمن في‎ 
تورط بعضها فى مؤامرات ودسائس ضد السلطة الجديدة الفتية فى فترة تعد‎ 
نا ربكا من ضحي القتر اك القى عا ر وه ال ااي‎ 
E ساق إن‎ E والضراء «السقاتدى رك ا‎ 
اوو الى إلى ا في اللستروفن غدو ا لمتسلعين زان‎ 
> الوق مر يدهم توق محا سكة وات الها کی كيم عن ا رال‎ 
۰ القاتوتي المسيطن فى عفد الذةة‎ 
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aS‏ دن حي شري إلى اد جردي 
ونزعتهم المتشددة التي كانت سمة سلوكهم السياسي طوال حكمهم في 
المغري الغربى والأندلس. والقى :تعد تاج الصراع: واللروت العقاكدية 
السيامية الى كانت سات قن الط لكن بحب التر ضح نان .هذا العتحدد 
الدينى وهذا الحذرمن الأعداء, أف الب لع يكن مدر ة عا فقط بالمز ا بطية 
أو بالعدلمين E‏ ال كان E‏ مكلت | ران ينا 
يها البح والبيوسة شمان: حترب: المقتوسط ماذافت هذه الظاهرة افا 
لظروف تاريخية دولية مشتركة غلب عليها طابع العداء والعصبية الدينيتين 
اللذس اا ا 

نفس العوامل تقريبا كانت وراء سلوك الموحدين نفس مسلك المرابطين مع 
اليهود بالرغم من اعتدالهم الدينيء بحيث أدت بهم ضرورة فرض سلطتهم 
ا د او 
ااا إلى مرا التعردات الدوودة اة كإمراء روعي د وذ اني 
سياسي أساسا وليس دينيا كما يدعي المؤرخون اليهود. بحيث لم يكن الوجه 
الديني للمواجهة بين الموحدين وهؤلاء اليهود سوى أمر شكلي ثانويء علما بن 
لدو عدن عا ملو يتين اللطار مقاب اميلس ادر قاوير | بلطتيو فى اد 
E‏ الدور ىه دا المسدووة حت OEE‏ عر 
اليهود في الجنوب الغربي الجزائري لم تكن سوى جزء من تلك الحملات 
التوسعية الشاملة غير.كامل متطفة المغرب الغربي والأقدلسس: لببيظ لاون 
والتي لم تكن تميز دينيا أو عرقيا أوإثنيا بين قبيلة وأخرى وبين منطقة ه.أخرىء 
بطبيعة الحال في إطار الشرع» بمعنى أن التعامل مع اليهود يبقى خاصعا لعقد 
الام و قو عست هذه الحملات كل العناصر الإ فة القبايةب الدينية الست 
الجزائري فى ذلك الوقت على السواءء علما بأن الحملات الموحدية على هؤلاء 
انهو د انتوت بمجره تسيظرة الحكاء الجده على | لا عور و تحكممم التام ق دراته 
ل ا طاعة الشعب اه والقضاة على د 


التمردا . ومن أهم الحملات الموحدية التى مست الجالية اليهودية بمنطقة 
المغرب العربي والجزائر والتي امتدت من حوالي 1140 م إلى 1147ء تلك التي,, 
ند 
م9 
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تركزت بصورة خاصة في المغرب الأقصى وتوسعت حتى إلى بعض المدن 
الأندلسيةء الشيء الذي دفع بالعديد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزائر أساسا 
ما بين 1151م و 1159ه: ثم إلى المشرق العربى إثر أحداث لاحقة سنة 1165م: 
بالمنطقة . دفعت هذه الأحداث بالعديد من يهود مراكش» وفاس» وسجلماسة 
المدينة التجارية بامتيازء وسبتة » ومكناس ء وذراع إلى الهجرة نحو الشرق؛ إلى 
الجزائر وإلى تونس وحتى إلى المشرقء بينما فضل بعضهم الدخول في 
واجهوا هم الآخرين نفس المصير سنة 1146م إثر سقوط المرابطين وبداية 
الزحف الموحدي ..مع ذلك لم تمنع هذه الأحداث من التطور الثقافى العلمى 
بحيث شهدت تلمسان في هذه الفترة» ازدهارا للدارسات اليهودية . في هذه 
ستبرز لأول مرة ظاهرة اللباس اليهودي المميز لهم عن المسلمين والذي دخل في 
التراث والتقاليد اليهودية في المغرب العربي كافة إلى وقت متأخر من القرن 
والمناطق الداخلية . 

مزايدات كثيرة يقوم بها المؤرخون اليهود حول كيفية وطبيعة ظهور هذا 
اللياس ويوظفونه بأشكال أعتباطية لتأسيس وتدعيم أطروحة ” معاناتهم” مما 
يعتبرونه تمييزا عنصريا ودينيا لمسلمي المغرب العربي تجاههم. 

لقد ظهر الزي “المهين”. الخاص باليهود » ولأول مرة بصورة مؤكدة في عهد 
الموحدين الذين أصدروا مراسيم سلطانية بوجوب ارتدائه. بعض المصادر تؤكد 
بأن هذا الزي الخاص لم يكن يقصد به أبدا الإهانة و الإذلال وإنما كان مجرد بدلة 
عسكرية خاصة بالفرقة اليهودية فى الجيش الموحديء بدأ العمل بها سنة 1198م 
لأول مرة فى عهد أبى يوسف المنصورء غير أنها تحولت فى أوقات لاحقة بعد عدة 
أخطاء من طرفهم وبعد عدة استفزازات للمسلمين خصوصا بتجسسهم › أو 
تجسس بعضهم» على جيش المنصورء إلى لباس قسري عقابا لهم» ولتمييزهم 
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لكن أغلب المصادر الإسلامية تؤكد أن ظهور الزي الخاص باليهود تزامن مع 
جاوز م واس رار اکم یسان و الال كان دوو لهم کو مه أي تدده 
آخر. وذلك في عهد المنصور سنة 595ه أي ما يقابل 1198 م عند بعض 
المؤرخين أو 1195 م لدى البعض الآخر. غير أن هناك من يرجع هذا الزي تاريخيا 
اله فلاا وا إلى ال ا هوت كن او 
اختاروه إراديا فى إطار عقد الذمة. 

لكن أغلب الان وهو ما قرحي يه جميغ المصنادس القاريقية ذات المصذافية 
النسبية بما فيها اليهوديةء هو أن اليهود كانوا يلبسون كالمسلمين إلى أن 
تلكو على السماحة الستاسدة ع ت ا ا معي 
من فقيو ان التصيرف 111 اا ا وو لذن ان اوو 
بشكل شامل لهم جميعا أو لجميع يهود المغرب العربي والعالم الإسلامي. 
قر ات | عواء اك عقابية مزدبيقها الوى الا ر فا ا غ 
زول غل العهوع نرو ال الآكا و الات والنفسية اوكا التسليية و انخي | قيية: 
غر أ هة الا الغا ديكنة تلط الأضواك علي لاه ة التي اود 
القسري إلا منذ عهد الخليفة المنصور فصاعدا. أما قبله فلا نكاد نعثر على 
شيء يذكر. وهذا معناه أن وجوده قبل هذا التاريخ قد لا يعدو سوى ضرب 
من الخيالء أو أنه نادر جدا ومحدود فى الزمان والمكان إلى حد أنه انفلت 
فو ناراف لري لاك لخ مكو عد ومن :الا تفن الهو 
أنفسهم أية أهمية مثل مؤلف: «اليهود فى الصحراءء توات فى العصور الوسطى 
au Sahara: Le Toaut au Moyen Age)‏ ئاز 5ع.[آ) وهو 500 فرنسى من 
مواليد منطقة بشار. جاكوب عليل ا0116 اهه[. ۰ 

مسعود كواتي يتحدث عن تغيير طارئ في تعامل الحكام المسلمين مع اليهود 
حدث في تونس وامتد إلى بقية المغرب الإسلامي دقع بالخليفة المنصور إلى 
رضن #الشدكلة ا و ف اطول اراغ فى عوظى 2 
برانس وقلانس زرقاء ‏ وذلك للتمييز بينهم وبين بقية سكان تونس» وقد شمل 
هذا الإجراء كل يهود المغرب بما في ذلك الأندلس”. وربما هذا ما أدى إلى 
رحيل بعض يهود الساحل التونسي إلى المشرق و إلى القدس خاصة في القرن 
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الهاسين: ر لجان الف تعره كرات هنا ران العتسوو ا ان 
والعقابي لفرض الزي الخاص على ا على ظرفيته بكون عدم خو 
ضرورة هذا التمييز من الناحية ا لسياسية والأخلاقية والاجتماعية في الريفء 
حيث الحياة هادئة ومستقرة وحيث يسجل عموما سلوك جيد لليهود,ء لم تؤد إلى 
ل ل يي GS RG‏ ا 

في الريف يجعل مراقد قبتهم والتعرف عليهم أمرا سهلا. لكن كواتي يتردد في 
موضع أخر حيث يميل إلى التفسير الإرادي لظاهرة الزي اليهودي الخاص بحيث 
يعبر عن ميل واضح للإعتقاد بشيوعه حتى قبل الموحدين وبامتداد جذوره إلى 
العهدة العمرية لأهل الذمة الذين يكونون قد التزموا حسبه بعدم التشيه 
بالمسلمين في لباسهم ... مستشهدا بنص من هذه العهدة التي جاء فيها :> وأن 
نلزم زينا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة وهو 
كله عن ابن قن التعورية | اه و و اكاد الل ا فت 
بأنها عملية إرادية... قد اختارها أهل الذمة؛ وإن بدت للبعض مشينة فإن الهدف 
منها ‏ هو التسهيل على والي المظالم لمراقبة المناكر والملاهي وحتى لا يتعرض 
أهل الذمة إلى العقوبة وإلى منعهم من أشياء مرخص لهم فيها طبقا لما تعهدت 
لهم به دولة الإسلام من ممارسة حريتهم الدينية وحقوقهم الاجتماعية " 
وكذلك فيما بعد لحماية المجتمع من تجاوزات أهل الذمة كالربا والغش .. 

لكن عبدالواحد المراكشي في كتابه > المعجب في تلخيص أخبار المغرب” 
با دون دوو ار الحو ا اقاي فخلا كان الا ادو دوست دقرت 
الق امرك العهد او يد ود يدر القوو انا من هو 
دون غيرهم, وذلك ثياب كحلية وكمام مفرطة ا لسعة تصل إلى قريب من أقدامهء 
وبدلا من العمائم كلوتات (210]165© 065) على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ 
تحت أذانهم . فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب لا 

E لان مدو امور لم يعد ناريا‎ a 
تولى الحكم الناصر ابنه بعده خفف من هذا الإجراء وأمر اليهود بلبس ثياب وعمائم‎ 
ضفر اء لكن الاسختصر التمتصنى م 1250 ام بالشيكلة :وها ها يكف لات‎ 
على الطابع الظروفي المحدود في الزمان والمكان لإجراء الزي اليهودي الخاص.‎ 
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لكن لا يجب أن يفوتنا بأن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على العالم الإسلامى 

کا يدوت فى ا ق AEE)‏ #هدة لوا كم للقميية مين 
2 . 

ا 

بعد سبعة قرون من الظهور الرسمي والمؤكد للزي اليهودي الخاص 
بالجزائرء أي في القرن 19م دخل الإستعمار الفرنسي إلى الجزائر وألغى هذا 
الهو رة من الود خي ولو كانت شر كن الجالنة البوودية: لك م 
المفاطق. الذاخلدة له كن المتاسنياك فان الد خت ععدية اتفال 
الجر اكر, قهةة الظاهرة a‏ انين "مقتكلة ار GE‏ ولتي 
لليهود في المغرب الإسلاميء بما فيه الجزائر » لأنهم كانوا يعتبرونها نتيجة 
منطقية لتجاوزات بعضهم من جهة أثناء الأحداث الاستثنائية الظرفية التى تدفع 
و کا کر ا كفو اة مكل هذه الفا وناكو العذا د معو ف العو 
الى افا اا تح أن ال شن الالذر اع ا ع ا ال الكدول عه 
بحمع حيو ذى قف شواء للا المسلمين ار ا ا 
إرادي اختياري يرتديه أو لا يرتديه كل حسب هواه. والتاريخ يشهد بأنه في 
الروك اا نفدو يما اكان ,معض: وة لن الان ال 
الفضفاضة السوداء ويعلقون “الشيكلة” على رقابهم. كان أخرون يليسون 
بصورة عادية كالمسلمين دون أية مشكلة. أما تحول هذه الظاهرة اليوم إل 
مشكلة وإلى مظلمة تاريخية فى العديد من المؤلفات اليهودية» فهذا لا يعنى 
وى أا فن اأص ار س عا الو ج ا القن ا 
استبدادية ظالمة . لكانوا قد تركوا الجزائر ورحلوا عنها جماعيا كما فعلوا فى 
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أحداث سيابقة, غير أن المعطيات التاريخية تؤكد أن عددهم ومصالحهم ونفوذهم 

كان في ازدياد مستمر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس وما صاحبه من 
إكشافات جغرافية حديثة, أثرت على دورهم التجاريء بالإضافة إلى ضعف 
المسلمين الذي لم يعد يسمح بضمان حمايتهم على أحسن وجه" '. بعض 
المؤرخين يرى كذلك بأن احتفاظهم بالزي الخاص إراديا يعود إلى حرصهم على 
“التمسكن” وعدم لفت الانتباه إلى نشاطاتهم ونفوذهم المتزايد في الخفاء 
وتحول مع مرور 6 إلى تراث فلكلوري لا يمكن فصله عن العادات والتقاليد 
اليهودية عامة التي يتشبث بها اليهود ويتمسكون بها بحرص كبير حفاظا على 
هويتهم الثقافية. 

ظاهرة تاريخية أخرى عرفها يهود الجزائر والمغرب العربي الإسلامي في 
هذه الفترة. كانت عادية أو شيه عادية فى وقتهاء يحاول عدر استغلالها 
لقدغيم أطروحة “المعاناة” اليهودية فى الجزائز عبر التاريخ خصوصا متن أن 
بحل | اسجلاء إلى الباده رقيا كاعر ة “الحارة ار كما سميها الناس فى ال 
ااي الا وي الخرائر حا ا أو د از ا الس 
اا ا 

يرجع أندري شوراقي ظهور أول حارة يهودية في المغرب الإسلامي إلى سنة 
CNS Ul N ol‏ 
ETE‏ اليهود من الانتهاكات الطارئة أثناء الإضطرابات 
الإجتماعية - ا شم برزت ثاني حارة بمراكش في 7م والتالته 
بمكناس عام 1682م» وتتميز بموقعها بمحاذاة وجوار قصور الحكام المركزيين 
والمحليين حتى يتم السهر على أمنهم على أحسن وجه» وعن قرب . 

في الجزائر ظهرت الحارة بشكل واضح في وقت متأخرء أي في العهد 
العثماني بعد قدوم خير الدين وعروجء لنفس الأسباب وبنفس الخصائص 
بالعمير ات كقر اين فقرات التحداي كن اوناية فى I N‏ 
نكن إجيارية على الود أيدا لان افر متي اخخلطوا مخ المسلمين فى 
سكناهم وأحيائهم ومدنهمء ولا يوجد ما يدل على أي ا 
حول ف :اانا 
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يذكر المستشرق الفرنسي المختص في علم الآثار في كتابه تلمة[0آ-0151 Feuillets‏ 
(أوراق الجزائر)ء الصادر في شكل سلسلة من نهاية القرن 19 إلى عشية الحرب 
العالمية الأولى» أن عددا من العائلات اليهودية البورجوازية كانت تمتلك فى العهد 
العثماني بمدينة الجزائر القصور والبساتين الفخمة داخل وخارج اعرا 
ك فر ا ا اق داو ا ر ل ا 
تحول إلى متحف الفنون الشعبية مازال الناس يسمونه حتى اليوم: دار البكري» أي 
اليهودي يعقوب بكري الذي اشتراه في عهد الداي حسين. واشتهرت أيضا دار 
نوكه تقطال و اة افك السفلن :فى تهات القون 8 مها اهرت ا داك 
خا اضرو المحاظة الا الواقية ااج اها او د غ ن 
بن دوران“ وَجنان بن زقوط (أي ميشال كوهين بكري) بحي بوزريعة في 
المرتفعات الجنوبية لمدينة الجزائر العتيقةء وكذلك ”جنان السرير” التابع لعاظة 
عمار التي تزعم أحد أفرادها الطائفة اليهودية في عهد الداي حسينء وكذلك 
“جنان باش شاوش” ببوزريعة الذي اشترته عائلة ليقي براهم صhة]Br‏ -رé۷ا‏ 
بعض المصادر توحي بوجود نادر للحارة في الجزائر قبل العهد العثماني؛ في 
تلمسان متلا عشية دخولها من طرف الأخوين عروج وخير الدين. ) 

لكن فى “الحارة” كما فى الملاح” المغربى» يقول الكاتب 541"-010١‏ عل 110012: 
“ميمه E O O RT‏ 
الظروف والمناسبات. 

كتاب يهود كثيرون يزعمون بأن سوء معاملة المسلمين لليهود هى السبب في 
کی ی ا و الخاضة ا وشو کی تند بم و ااا 
ويرفض ... هذه الحجة (لأنها) غير مقبولة من الناحية التاريخية ولا من وجهة 
النظر الاجتماعية . (لأن) وجود اليهود فى مناطق خاصة بهم لا تعود للعامل 
ا :يكل و هين الأحناء ون کو الأحران درج إلى اا 
لمشتو الدع وتان ا ا كنا كيد كر انج تحور كن حا 
خاصة بالقبائل في المدن الإسلامية الكبرى كالبصرةء وبغداد مدينة السلام 
والقاهرة وغيرهاء ومن ناحية أخرى فإن الأقليات دائما كانت تتجمع في المدن 
بأحياء خاصة لكي لا تحس بالغربة ...>" . 
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هذا الطرح يدعمه بشكل حاسم أحد أكبر الباحثين المعاصرين في تاريخ 
المدن الإسلامية فى العهد العثمانى وهو أندري ريموند (05020إ12 6لصة) › 
الفرنسي اليهودي الديانةء في كتابه “المدن العربية الكبرى في الفترة العثمانية” 
(Grand ils Arabes ã |’ époque HÊ)‏ . دكن أندر ي ريموند بوضوح لا لبس 
فيه بأن إحدى الخصائص الأساسية للمدينة العربية آنذاك تتمثل في تجمع 
جالياتها كل واحدة بحيها الخاص بصورة عفوية '' ويوضح ا 
تميل كل بنية اجتماعية بالمدينة إلى إيجاد صيغة تعبيرية جغرافية لنفسهاء 
وإلى حصر نفسها بحي خاص. ويلاحظ هذا الانطواء بصفة أكبر لدى الجاليات 
لح حك كم E‏ العربية-الإسلامية كالمجموعات الإثنية 
E ORT‏ 

لقد كانت مدينة القدس مثلا خاضعة إلى هذه القاعدة العمرانية_الثقافية., 
بحيث كانت “مقسمة إلى أحياء مسيحية: إسلاميةء أرمنيةء ويهودية. ونشير 
إلى أن الحى اليهودي نفسه لم يكن يفصله عن حى المغاربة سوى حائط المبكى. 
كما 0 بمدينة تونس في القرن 19م وبحتى بداية القرن 20م حي خاص 
بالجزائريين كان من بين سكانه المعروفين عائلة المؤر الجزائري أحمد توفيق 
المدني التي نفاها الاستعمار الفرنسي غداة الاحتلال ‏ . 

يفقسِب أندري ريموند بأن: ”هذه الوضعية (أي ظاهرة ة الأحياء) متجذرة في 
التقاليد المحلية. فيعود وجود أحياء الأقليات. بصفة خاصة:. إلى زمن غابر 
وبشكل متواصل مثير للدهشة: فقد كان الحي اليهودي بمدينة تونس يشغل - 
بالتأكيد- فى العهد الحفصىء المنطقة التى أصبحت تسمى ”الحارة فى العهد 
العثماني. 5-37 قرية ا rE‏ ۴8 بمدينة حلب ae‏ 
منذ عهد المماليك بالحى الجديد الذي يسمى ”الجديدة. 

غين أنتهة E‏ هده اقرع "إلى التمر كن للاى EEE‏ 
وخاصة لذن اقل الدمة:«تذلووة:دن القدرة العكمافية 7 ورك ادر 
ريموند سبب هذا التقوقع ال إلى "تطور هذه الجاليات في المدن 
: الإدارية الداخلية الكبيرة التي منحت لهاء وكذلك إلى داقع ضمان 
أمنها" . ويقترح مثالا معبرا بقوة عن عفوية هذه الظاهرة وتلقائية النزعة إلى 
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التجمع الطائفي بأحياء خاصة: يتمثل في الحي اليهودي المسمى بحسيطة 
48 بمدينة حلب الذي تجمع فيه اليهود بعدما تركه تدريجيا المسلمون طيلة 
القرن 18م والقرن 19م. وقد كان هؤلاء العبريون يقيمون قبل ذلك بحي “البتدرة” 
المجاور. وما إن حل القرن 19م حتى “أصبح 90 % من سكان بحسيطة يهودا 
20 .. وقد شهدت نفس الظاهرة المدن الشامية الكبرى الأخرى مثل حمص» 
حماة» طرابلس وصيدا. 

أما بمدينة الجزائر القديمةء فقد عرف عنها أن الأندلسيين مثلا سكنوا في 
العهد العثماني القصبة العليا التى كانت تسمى أيضا“الجبل” خصوصا بشارعي 
بربروس كت الرخل” «(catarougil)‏ وكذلك في حي ”التغرة أو “التاغاران” 
(«1) قرب نزل الأوراسى وحصن الإمبراطور» وتمركز الأتراك 
ر اف الل والمورضصي ا د ررد ب کا 
حيك وة الوق الك هاا ت ن الوت حرا على اسن ما 
وحرفية بحتة مثل: حومة النحاسين» وحومة الصباغين» وحومة القيسارية 
الا وو ا إل 

كل هذا معناه أن الحارة فى الجزائر وفى بقية المغرب الإسلامى كانت أصلا 
تفا فة فا د وا عر قوضتة ارو رة الماع و نا 
بالعهيرة القائمة علي را الد وبالعضوية الوويحية ال ته ن ت 
أفراد الطائفة. وظاهرة التجمعات البشرية فى الجزائر على أسس إثنية أو 
مذهبية أو على الإثنين معا هي ظاهرة جد ثقافية ما زالت منتشرة إلى اليوم تقريبا 
بنفس قدر انتشارها في القرون الوسطى. وما التجمع اليهودي في الحارات 
آنذاك » على ندرته» سوى ترجمة فعلية ميدانية لذهنية ذلك العصرء إضافة إلى 
ميل النهود. القاريقى: إلى العولة والانظواء على :الات و سط المجتدحات الذي 
تعشون نيا انا طهوو القارة في لكر كر لعوزدل يتا سن نكي ادنك إلى 
تدخل السياسيين في إنشائها وتنظيمها على غرار ما حدث في فاس ومراكش 
ومكناس بشكل مؤسس (0]600061اا)1551) فلم يأت إلا فى العهد العثمانى . 
ومفظم الكازات: الصو ا ا ف اج ادل ها د ا 
بقسنطينة التي بنيت بأمر من صالح باي في النصف الثاني من ذلك القرن, 
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وحارة وهران التي بنيت بمساعدة الباي محمد الكبير بعد استرجاع مدينة وهران 
الطائفة اليهودية. مع ذلك. فإن وجود الحارة سواء فى شكلها العفوي كظاهرة 
الجتماعرة إرادية وحدة أو و ريت اتويت الوه 
الاختلاط بغيرهم من الجزائريين المسلمين فى نفس الأحياء بعيدا عن الحارة. 
كما أن المدن الصغرى لم تكن تحتوي أساسا على الحارات بل كان السكان 
يفا كرون كما و فى إذن اا ارا :| ا ا 
اليهود؟ و أين هى “المعاناة” التى يزعم الكثير منهم أنها كانت قاسية جدا؟! ' 
اليهود يلومون اليوم المسلمين على “تشددهم معهم. ويتكلمون عن “الظلم” 
وع العف و الان فى وتان السا ا و انوا ج رن افر 
الحارة: وظاهرة الزي الخااص, ويحملات إدريس الأكبر عليهم وبتشدد 
المرابطين والموحدين معهم ... وهي ظواهر قد بينا أصولها وخلفياتها من قبل 
بحيث لم تكن تحمل فى جوهرها أية عدائية . لا عنصرية ولا دينية . تجاه اليهود 
وأا اتكريها ضرواد الحتناغية او ساسا ام ية عفري أحيانا اد 
ردعية دفاعية في أحيان أخرى. لكن بقي التسامح والحلم الإسلاميين مع ذلك 
سيدي ديناميكية العلاقات الإسلامية - اليهودية فى الجزائر دائما منذ 
لق كان نان مي بالتظاهى امان من أجل غنات مه ر ف 
لهذه الثقة لم تزد سوى فى تنمية الشبهات تجاههم وقى تنمية الحذر المتبادل 
إلى حد الوسواس. في عهد الموحدين مثلا يقول مسعود كواتيء بأن تظاهرهم 
بالإسلام والبقاء فی الخفاء علي بهوديتهم هو الدي أدى إلى ريبة الموحدين 
1 ء 95 7 E i‏ 
وينقل أيضا عن عبد الواحد المراكشي في كتابه “ المعجب › في تلخيص أخبار 
المغرب”. قوله5 لو صح عندي إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في 
أنكحتهم وسائر أمورهم» ولو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم 
ا 1 8 ٠‏ اع O‏ 5 1 
وجعلت فيئا للمسلمين » ولكني متردد في أمرهم . وقي هذا الكلام ما ينبئ 
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مثل هذه الظروف. وقد كان الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون الذي أسلم 
في الأندلس من أبرز الشخصيات اليهودية التي كانت تنافق بتظاهرها بالإسلام, 
والجزائر.. إلى فسطاط مصرء أعلن ردته وعاد إلى دينه القديم ...> وهو على ما 
يبدو لم يكن حالة فريدة ولا نادرة . وكانت مثل هذه الحالات أحيانا وراء 
ظنون ومبالغات وتجاوزات من طرف المسلمينء لكن الحكمة والرزانة والتعقل 
تغلبت فى أغلب الأحيان على الظنون والشبهات كما هو الحال فى موقف عبد 
بالنقل, أنه أمر بقيام صلاة الجنازة على يهودي أسلم لكنه لاحظ عزوفا للناس 
على الصلاة عليه» فسألهم “لم لا تصلون على هذه الجنازة؟ قالوا له : هو يهودي 
وكان يصلي' '. فقال “رخة” أفيكم من يشهد له بالصلاة؟ فقال الناس:نعم» من 
كل جانب ومكان. فقال لهم قد شهدتم له بالإيمان” وقامت الصفوف وصلت 

ورغم أخطاء اليهود ؛ أو بعصيهيم : تبقی الأحكام الإسلامية السمحة ھی 
القاعدة المرجعية التى تحكم سلوك المسلمين تجاه اليهود.فالماوردي فى 
“الأحكام السلطانية ‏ لا يرى أي حرج فى إسناد الوظائف السامية فى الدولة إلى 
الذميين باستثناء الخلافة والإمامة والإمارة على الجهاد» وما عدا ذلك يجوز 
للدمى أن يتحمل أعباء الوظائف الأخرى إذا لم يظهر عداوة للمسلمين. ويرى 
كذلك بجواز إسناد منصب الوزير إلى أهل الذمة بشرط أن يكون منصبا تنفيذيا 
فقط وأن لا يباشر الحكم, ولا ينظر في المظالم ولا يستبد بتقليد الولاة» وأن لا 
ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ولا يتصرف في أموال بيت المال 2..2 
وليس فيمأ عدأ هده (الشروط) ما يمدع أهل الذمة منها ) أي الوزارة) إلا 9 
يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ..“. ويقصد الماوردي بهذه الوزارة, 
”وزارة التنفين” و..“ من اختصاصات هذا الوزير ( التنفيذي) معاونة الخليفة في 
إدارة شؤون البلاد. فهو الواسطة بين الحاكم والرعية وله التوقيع عن الحضرة 
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ومراجعة شؤون العامة ...> فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متقلدا لها" ... وقد 
تشدد يعضهع فى تقليق المناضب لأهل الذمة اغتمادا على أن'فؤلاء استطالرا 
على المسلمين وتجاوزوا الشروط الموضوعية و(أحكموا) أيديهم على رقاب 
المسلمين ”. عملا بهذه الأحكام الشرعية السمحة»ء تذكر المصادر التاريخية 
الإسلامية بأن اليهود تقلدوا فعلا مناصب سامية في البلاد الإسلامية دون أية 
عقدة» منهم من كان في مستوى ثقة المسلمين ومنهم من خيب الظنون وانتهى 
إلى العزل أو القتل ... 

نن عكر وو كل الى ا وعد وجوه ى اكز لاقن لمان 
النهؤدية الح اعتموها عاديا دقل متصنا قافا لذي المعز لدين الله الغاطس بالمقوب: 
ثم 507 بمصرء وتجمع المصادر على أنه خدم الدولة الفاطمية بكل إخلاص: 
وتم اكنافيا :قن ,كردق ا ا كانت الكهرية زم ووی و عمل يذ 
تغزيلة ايغرنائلة .مكلا سيق للقانة ES‏ سكل ENE a‏ 
والطعن فى الإسلام والمسلمين جهرا مستغلا كبر سن الحاكم الحقيقى ومداومته 
على تقوب لخدو إلى كل 0 ركان مهو تعنلا ارو لكام ويطك فى 
اقا عا التق فز عارة7الحدا مدو الف ا 

الخ كاوق واوو تعفاد وا توطيت ال في إدارتهم وذهب عبد المؤمن 
بن علي .فكلا إلى حه انه خيوهع :بين الجلاء كن البلا ان اعقنا قا الإنشلاة: لكن 
صرامته هذه لم تمنعه من إمهالهم حتى يبيعوا أملاكهم أو يتمكنوا من نقلها 
معهم. رغم هذا الدمج الواسع لليهود في المجتمع الإسلامي » الذي يمارس عليه 
تعتيم مقصود» يصر مؤرخوهم على التباكي والتنديد بالظلم” و“القمع” 
ولاف الح لم تعدو عليه كن الاو اا لاه 

يعن قوط المرابطين:والموحديق وانتقان الفعر ب الاسالاض ل سا 
ب فک وة اوت ا ا نات السا ا :الذا كلد 
وتناحرت الدويلات الصغيرة فيما بينها وعانى الجزائريون معاناة كبيرة من 
الاتمكانياك الأمكدة > ا ا ليزه اط ر ات وال الود 
هم الآخرون نصيبهم من هذا التدهور الأمني الذي ساد البلاد عشية دخول 
العثمانيين» بحيث تعرضوا في عهد بني زيان إلى الطرد والملاحقة بتلمسان 
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عوقيق غلل الخوالن س 1042ح وة 1476اه كم ب ا ا 
إخدى اقم الراك اا ذى ا الد ا اه ا غ و 
أشد وأعنف منذ حوالي سنة 1488 م. انتهت هذه الأحداث الأخيرة بطردهم من 
هاتين المدينتين الواحتين ومن معظم المناطق الصحراوية المحيطة بها مع حلول 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي وذلك على يد الشيخ الفقيه 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلى . 

محمد بن عبد الكريم المغيلى ويهود الصحراء : 

في واحة ” توات” ؛ المدينة العريقة التي تقع على مشارف الصحراءء الغنية 
شرق الجغرائن الاس فى اك _التجارية الترية .ها نين ا ا 
والقرن 15م وبرأسمالها من التجارة والقوافل ومختلف الهياكل الضرورية 
للمبادلات الصحراوية أو العابرة للصحراء » تحكم اليهود الذين كان عددهم كبيرا 
بهذه الواحة. حسب تأكيدات التاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي» بشكل متفاقم 
تدريجيا فى كل صغيرة وكبيرة» فى أهم النشاطات الاقتصادية وأشدها 
كس فحن بو قن السسابية و الهو حت قي الذكها وار قود وميا قشر 
وك خف اة ال فى هده الو انمه اا او فة الى افد 
الى وجي ا اصدا ال مين الان كسى اسار ااا هة ذلك 
الوقت. النفوذ اليهودي بلغ ذروته مع نهاية القرن 15م وطال حتى تعيين رجال 
اوا ت الا و ا ا ان و اا 
كبا ري ل E e NBEO EG‏ 
الأقل» كما جرت العادة في مثل هذه الظروفء, لوضع حد لهذا التسلط الجائر. 
ورد الأمور إلى نصابهاء وللتحرر من السيطرة التي فرضها عليهم اليهود 
وحلفاؤهم من بعض المسلمين. ولم يبق أمام القوى الإسلامية الغاضبة سوى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الطائفة ومسانديها. 

شاب في مقتبل العمر» مثقف ومتدينء تقي وورعء غيور على الإسلام وديار 
ا كان نواع هو وال حاترن الان ااا المسلهية 
خصوصا في عصره المتميز بتناحر الدويلات والإمارات الصغيرة وبتآهب 
الأفلس الا ات اسح را قانع ك لوت انط وا 
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الإسلامية والنظام الدولي الإسلامي الذي كان يحرك ديناميكة العالم. إنه محمد 
وعد الكريم الان 

ولد بقبيلة “مغيلة” البربرية الأصل بتلمسان في سنة 844 ه / 1440ء 
بتلمسان وأخذ تعليمه الديني الأولي بهاء > ثم انتقل إلى عدة مدن جزائرية أخرىء 
من بينها الجزائر أين تتلمذ على يد الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي المتوفي 
د75 فدهوال اع والحسمة مشو دن و وقد اخر ككرونة ال و 
اا الث كانت ی ا افر وه اا فشي سفوا 
الأندلس على مواقفه من اليهود وانحرافاتهم , تيف عاضا نه و 
حد الانزلاق في المغالاة د تجسدتا فجأة على أرض الميدان بعد بضعة سنوات 
أفناء مطا ودح للدهوو رتراك و وملا حتدهع حت مال اکر 

او عت الله نخ ون عبن لكر ال اعا اي القت اف 
و و ا ى 
كما ق ا عي اا ا کو و ان ر 
نكا حلا تجزم س وه یاف اا و ا و ا ا 
ال ت اا وا المضنادن دركه الك 
إلى اتسنا ف ما ون هذ الان ت ی ن ع إلى ا كسان إل 
الصحراء بعد أن أتم دراسته فى الشمالء بالعاصمة خاصةء وفى ذلك نوع من 
قتركة ا وال الذى کا الفسلامية کا نيدن 
اللي 6ف نمطت ن اة ا ف على ته الهف الضالع فى الوائعات 
الحمعر اود سد | مغر كيسان (العق ب الك انون لكوي لسن د وا لض 
المع كانت رمو ا را ا واا ال تسمه ل س 
الوا اراي الان اااي كان حل رق ا اا ا 
الا والكزيره العونية حه الساة ر لري الى اه و 
الرسالة الإسلامية تحت قيادة الرسول محمد بن عبد الله ولي وكان يرى كذلك 

في الصحر ا« لها ف وا يفصن ال من اعود الذين كاتا وو 
ورف يوما بعد يوم ويزيدون في إحكام قبضتهم على شؤون الرعية خصوصا 
في تلمسان العاضعة الزيانية وعاضمة أقوى سلطة جراكرية آنذاك. 


كوا 
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لذلك بمجرد أن أتم دراسته بالشمال الجزائريء انتقل إلى الصحراء واستقر 
بمدينة “توات” بالقرب من واحة “تقرت” في سنة 1479م ثم استقر بتمنطيط بحي 
أولاد يعقوب قبل أن ينتقل إلى “بوعلي” قرب “تازولت” حيث يوجد إلى اليوم 
ضريحه والزاوية التى أسسها. لكن صدمته كانت كبيرة عندما اكتشف بأن 
وضع المسلجيه فى هذه الت الخ ةا تزايد النفوذ اليهودي كان أسوأ 
منه فى تلمسان مسقط رأسه. كما اكتشف أيضا أن واحتى “تفرت” 
Gu NENT SNE,‏ 
المتزايد المدعم بحماية بعض المسلمين إما تواطأ أو إهمالا . فكتب لذلك 
“زتمالة فن أحكاء أفل الذمة الت به بدح اخ اة النهو د لشتووط فقة الا ٠‏ 

الفا الرجل المقدام ... الجسور ..» الجريء.., المتصلب في الدين” كما 
يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالى“ رفض رفضا قاطعا هذا السلوك السلبى 
للمسلمين تجاه اليهود وهذأ ا والتعامل العادي معهم الذي 5 
بالرضى والتواطۇ؛ “... حتى كان الواحد منهم» كما يقول هو نفسه يقرب 
(اليهودي) من نفسه أو عياله» أو يستعمله فى أعماله» ويجعل بيده ما شاء من 
ماله مع أنه لاي السو امورو "1 e‏ اقل قور | E E‏ 
وا وهن ادا السلطة و ا يو قخاط هو لت فى اعفن ف الكنا شمن او 
ال واا ره اكد عن اا و ل :قفا قله د لك کر وگ فى 
الاق ر اد أن مكو ا عنما به على حجر لوده :"3" كا قا واي د 
8م . ولم يطل الانتظار كي يتزعم المغيلي التيار الرافض لهذا الوضع › 
وينظم طاقاته فى صيغة حملة عسكرية لطرد اليهود ابتداء من سنة 1488م 
تقريبا لإيقاف الفساد والانحطاط الذي أصاب المسلمين وأنهكهم. وقد كان 
PE‏ نهيف هذا اخار: PN‏ كلك PO O‏ رن 

وقد بدأت مناوشاته معهم إثر حادثة طارئة مع مجموعة من شبابهم بمنطقة 
“تاخفيفت”. حسب الرواية الشعبيةء ثم تدهورت الأمور عندما تبنت سلطات 
تمنطيط وعلى رأسها القاضي أبى محمد عبد الله ابن أبى بكر العصنونىء الذي 
دخل توات في سنة 1459م» 000 بناء بيعة يهودية کا ۰ 
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اكن الويظلي قل یا مااعزم عليه اا ضد اليوود كان مهداها الى شرعيه 
و مسو سيج ا عي وو 
ردن حتى د الإدارة والسياسيين ا 3 مساندتهم له فى 
قابلهم حول شرعية طرد اليهود وتهديم بيعهم وكنائسهم وخالفه فقهاء بقدر ما 
أيده آخرون. وقد تزعم التيار المغارض في الجزائر لمشروعه الفقيه عبد الله 
العصنوني قاضي 1 توات” وأدى ذلك إلى الإحتكام وإلى التشاور مع علماء قاس 
وتونس وتلمسان ... حسب عبد الرحمان الجيلالي ٠‏ وأدى هذا الجدال والنقاش 
حول هذا الموضوع إلى مساهمة كل من ”الشيخ السنوسيء ومحمد بن عبد الجليل 
بن سبع التلمسانيان ˆ فيه ... كما حاول المغيلى كسب تأييد فقهاء فاس على 
وجه الخصوص ودعم السلطان المغربيء» لكن محاولته باءت بالفشل. ومع ذلك لم 
وأمر الشيخ بقتل من عارضهم دونها فهدموها عن آخرها ولم يتناطح في ذلك 
عنزان» ثم قال لهم من قتل يهوديا فله علي سبع مثاقيل وجرت يومئذ في ذلك أمور 
.“5 وقضى بالتالى على النهود بتوآت وتمخظيط فى تلك التكرة كمزائقة مبيكلة 
وقويةء وبقيت بهما مع ذلك بعض العائلات في حين أسلمت أخرى وهاجر أخرون 
إلى الواحات والمدن المجاورة. وقد احتفظت مدينة بشار بقبري حاخام تمنطيط 
شلومو بار بيريرو وابنه إسحاق كشواهد أثرية عن عهد غابر. لقد توفيا هناك 
عطشا خلال هجرتهما نحو الشمال قبل أحداث المغيلى بفترة قصيرة. ولما ظهرت 
بعض جيوب المقاومة في أوساطهم., طاردهم ولاحقهم حتى تومبوكتو 
و“السودان”, أي مالى والنيجر حالياء حيث حرض عليهم حكامها. وقد كلفته هده 
العملية حياة ابنه عبد الجبار المغيلى الذي قتله اليهود بتوات أثناء غيابه فى مهمة 
دعوية ببلاد“التكرور” أي ب قاو فى سنة 1500م. 
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عندما بلغه خبر مقتل ابنه اشتد غضبه ولم يتحكم في نفسه» فطلب من 
سلطان “التكرورٌ إلقا القبض ”... على أهل توات المقيمين بكاغو . فقبض عليهم 
الغا وا عليه اغ الفا إساءقة الى فؤلاء اراد وهو ادو 
المحاسن محمود بن عمر ” ... إذ لم يفعلوا شيئاء فرجع عن رأيه وأمر بإطلاقهم 
ورحل إلى توات ...7 في سنة 1503م وبقي مقيما بها إلى أن أدركته المنية سنة 
9ه / 1504 -1505م. 

هذه بإيجاز خلاصة ما وقع بتوات وتمنطيط والصحراء عامة بين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي ويهود هذه المناطق. المؤرخون اليهود لا يتناولونها إلا في 
إشارات عابرة حتى لا يضطروا إلى التطرق إلى الأخطاء والتجاوزات اليهودية التى 
أنجبت أحداث توات هذه باستثناء يعقوب عَلّيلٌ (01161 13600) الذي دق فيها 
البحث في كتابه حول يهود الصحراء المشار إليه من قبل. وإذا حدث أن تطرقوا 
اا ی ايدان مويكينة مانن ا 
وللتقليل من أهمية الأحداث ذاخها وإبقائها بعيدة عن الأنظار ...2 

الشيء المجمع عليه هو أن اليهود في تلك الفترة بلغ نفوذهم مستوى كبيرا 
أثار قلق بعض المسلمين خصوصا لما لاحظوا إهمالا في الالتزام بأحكام الذمة 
ومساسا بالقيم والمبادئ الإسلامية عندما امتد هذا النفوذ حتى إلى تعيين كبار 
المسؤولين وشراء ذه يحضم ...> خظورة الوضع كانت تتطلب دون شك 
إعادة وضع النقاط على الأحرف بالنسبة لليهود وللمسلمين معا. وشاءت 
الظطروف والصدف أن يتبنى هذا الإصلاح فقيه متشدد تحكم تصرفه العاطفة 
والغيرة الدينيتين أكثر من العقلانية الإسلامية والنظرة الإستراتيجية المستقبلية 
الكفيلة بتحقيق تحولات جذرية في الواقع الجزائري المعيش آنذاك. لذلك بقي 
مشروع المغيلي حبيس الحدود المحلية لمنطقة توات وتمنطيط وتفرت 
وضواحيهاء و لم يمس العمق الصحراوي إلا في صورة عابرة أثناء ملاحقة 
اليهود. ثم انتهى كل شيء بمجرد وفاة المغيلي وحتى قبل ذلك ببضعة سنوات 
عندما تحول إلى التعليم والدراسة بعد مقتل ابنه عبد الجبار. وهذا يعكس» كأقل 
شيء, ارتجالا دينيا - سياسيا واضحا. 
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المغيلي كان رجلا تقياء شديد التدين إلى حد التزمت وغيور) إلى أبعد الحدود 
على الإسلام. عبد الرحمان الجيلالي يصفه ب المتصلب في الدين” , والفقيه أبو 
الاي وه دن عفر اد ي دوه فى ويه و إنكان تووم على 
التواتيين وظلمه لهم باسم الدين في حضرة سلطان “التكرور ب: كاغو. 

كلاه الات الى كل خد وط التقدلن هى ال شر كته لواحي 
نوود كو اكتءو لكر ادريكلك ا و النهر اه وا لاصوا ررقم وقطن ا 
الفقهاء والسياسيين دعمه ومساندته على الأقل في الفتوى الدينية لتبرير 
مظاركة التهود'فائز لق فى التعصنت. والتغالاة الديكية الت دفعت إلى الأعتقان 
بان حركتة تجا اليهود نابعة ليس فط من .مركت نوكي وکن بل أيضا من 
كراهية شخضية وحقد ذاتي على اليهود جد محتملين ومن طبيعته المتشددة 
الكن اكد وها ما كان O‏ الكترن من دوو عضدوة شن O‏ 
واخ و که خرل ته نود هرات للك ليل على ارو ا الت 
لعبته ذأتيته وطبعه فى تحديد ورسم موققه من اليهود زيادة على الدوافع الدينية 
الشرعية. يقول المغيلي في كتابه” مصباح الأرواح في أصول الفلاح ' ' حول 
اليهود... فمن لا يبعد بنفسه وأهله وماله وجميع أعماله عن الكفارء فهو أجهل 
من الحمارء لأنه لا عدو لنا مثل أعداء نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد (عَللِي) ؛ لا 
سيما إخوان القردةء فإنهم أشد الناس عداوة لنا “. ولتبرير مواقفه من اليهود 
مستعرض يعض الوادت العامة كقولة بان قاض :تقل هذه يهود بقل ل 
ثیابه»ء إذلالا له,- حسب هذا القاضي طبعا - ففوجئ به عند عودته صدفة إلى 
البيت يبول عليها. كما يروي حادثة أخرى يقول فيها ”... وأخبرني أيضا بعض 
الناس أنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم» تأخذ القمل من رأسها وتقتله بين 
أظافرها وتعجن قبل أن تغسل يديهاء والأخبار في ذلك كثيرة ..."). ثم يستنتج 
الا ف ن لكاتو ارات ال هة ا ا دا 
بأنه ا فا تمن ا رم وو ت وقلبه» وما أخس وأخزى 
من سمح لهو بريه أنه ما من أحن قيهم ينظ إليذا إلا ولان عا ناطق 
ببغضنا وسبنا والطعن علينا في ديننا . حتى أنهم حرموا على أنفسهم ذبائحنا 
وأطعمتناء والطبخ في قدورناء والأكل في آنيتناء وأعظم من ذلك طعنهم في 


72 


نبينا واستهزاؤهم بصلاتنا . 0 1 ل ا ل ا 
وكل ما زعفوا انهه حترئوة لنا فهو ين *' E‏ 

يضيف المغيلي في المرجع المذكورء أي مصباح الأرواح في أصول الفلاح '. 
بان لحر لتقيس لبوك وبري حرا E a E‏ 
الكتاب نفسه الأستاذ رابح بونار الذي انتقد المغيلي الفقيه.' ' 
سا بسب كرشية :ديو أو كما بقول المعتلى لاني * ا واعداء 
نبينا (كَقِنْةُ) ...” مع العلم أن هذا الأخير نفسه لم يتخذ أي موقف مبدئي عدائي 
منهم رغم ما حدث في خيبر مع بنوقريضة وبنو النظير وبنو قينقاع» بل كل ما 
وبالمجتمع الإسلامى وتفنينه لهذه العلا قات فى صيغه عقد الذمة, أما 
التهارز اف وال و لرا الك ركا الأكراد تدا سيو د ليها ردكا يدون 
طابعا جماعيا . 

هل يمنع الإسلام الاشتراك مع اليهود في الأعمال ؟ هل يمنع المتاجرة معهم ؟ 
هل يمجع الاختلاط بهم أو الأكل معهم أو مصاحبتهم ...؟ هذه الآأشكلة كان على 
ااا تی ل ت عل فا فاون لفان بق كل د الوا 
ا ا ا كائلة E‏ ج 
والمجتمع الإسلامي وردت بيتقصيل في كتأيه الأحكام السلطانية و الولايات 
الديتية “ للفقيه على بن محمد حبيب البصري الماورديء وقد 3 تم ذكرها من قبل» 
دوة ات را ا 
لليهود يقول الماوردي أنها ... موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من 
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دون المغامرة في ترجيح أحدهما على الآخر رغم تفوقه العلمي الفقهي ونبوغه 
على المغيلى. لذلك فإن انحياز المغيلى للتعريف الأول لا يمكن رده إلا لطبيعته 
ال وة المفالية على الات الى هى وة اروف الكاريقة: 
الما سنة بت نض فنة العيعة ےا دي ف 

أصل الجزية N LET‏ التوبة التي يقول فيها الله سبحانه 
وان ' قاتلوا ألذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون. دين الحق من ألذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ٠‏ ويفسر الماوردي إعطاء الجزية” شن اون الأول عن غ 
وقدرةء والثانى أن يعتقدوا أن لنا فى أخذها منهم يدا وقدرة عليهم' د وفى قوله 
تعالى: وهم ا يضيف العاوردائئ بأن هناك تأويلات” TE‏ 
مستكينين. والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولي الأمر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. ؤيلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم. والثاني الحماية لهم 
' ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين""'. ثم يروي عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال ” كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال > احفظوني في 
دوق وا غ ل الأهرار ا اكه علس اراد 
3 حي وهم ووز عكار لك من خا TT‏ الح 
وإشكاله. ويلاحظ أن تفسير الماوردي للآية 29 من سورة التوبة يسير وفق 
اتجاهين: أولهما صارم متشدد يرى أن الجزية جزاء لليهود على كفرهم وإذلالهم 
تؤخذ منهم بنوع من التسلط والاحتقار» وثانيهما معتدل يرى أنها جزاء 
للمسلمين على حمايتهم لليهود ورفقهم بهم وتؤخذ بالرفق كحق مالي مقابل 
خدمة أمنية - اجتماعية- اقتصادية للذميين تمكنهم من العيش في أمن 
واطمئنان كباقي رعايا الدولة الإسلامية. ويميل الماوردي من خلال حرصه على 
ذكر أخن ما وة به الرسلول اة ˆ إحفظوني في ذمتي” إلى الاعتدال» وإلى 
الترجمة المعتدلة للآية القرآنية. 

ولد الماوردي أبو الحسن سنة 370 ه وتوفي سنة 450 ه ومعنى ذلك أنه 
عاش ما بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين أي في فترة تاريخية 
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تتميز بهيمنة العالم الإسلامي على الساحة الدولية تحت قيادة الدولة العباسية 
في المشرق والأموية في الأندلسء ولم يعش حتى يرى الحملات الصليبية التي 
بدأت سنة 1095م أو سقوط الدولة العباسية فى 1258م وتفكك الأندلس 
والعذرن ا إلى و رافك وي متنااحرة لزه الخرر ف التاريقا 
الإيجابية كانت مصدر ثقة في النفس بالنسبة للماوردي وأهل عصره عامة وهي 
تفسر تسامحه الكبير واعتداله مع أهل الذمة. ١‏ 

المغيلي إضافة إلى طبعه المتشدد شاءت الصدف أن يعايش اليهود في 
جزائر ضعيفة مفككة ومنقسمة على نفسها إلى دويلات متناحرة في آخر 
كرات الحا الاسلامية وفى أحواء من لرك والخوف .من المستقدل 
اذى كافك عدو تعبا العامة جدرر نيا لقاظة فى | اتلس رسن حل 
المترب: الإاسلامي.. هذه الظروف الصعية والخرجة عقدت السلمين رمت 
ثقتهم في نفسهم وقد انعكست في مواقف بعض السياسيين والفقهاء من بينهم 
الشيخ المغيلى الذي انحاز بتطرف إلى التأويل الصارم لما جاء فى القرآن 
بخصبرض افن الدمة جمد الأسسناة راب بركار يكور كتان» “فصي الارراء 
في أصول الفلاح” بخصوص الجزية » كما صدم من قبل الفقيه أبو المحاسن 
محمود بن عمر عندما طلب من سلطان بلاد“التكرور القبض على تواتيين أبرياء 
ب“كاغوة قبل أن يتراجع عن خطأه ويأمر بإطلاق سراحهم. 

أما بخصوص بناء المعابد اليهودية التي استفز وجودها المغيلي,.فالإسلام 
بقوع عل مها" ل ركرزة فى ON lo ag N‏ 
والهجاكل و المؤسشات :الضروري: لها إذا كانت لا تسيء للإسلام والمسلمين 
وقفك التبورط الو اود كد الذي" ١‏ 

لديم إن حداف ا ا التي د ی العفيلي »نقيت بطر ا 
من جزء هام من الصحراء وتهديم معابدهم والقضاء على احتكاراتهم ونفوذهم 
وسطوتهم على الناس في نهاية القرن 15م. ووضعت حدا لحركية تجارية 
وسيطرة اتاد انطلقت در الها من الدرتين الان رالاس الملا ديين. 
ورغم أن التجارة الصحراوية اليهودية شهدت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني 
إلا أنها لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من قبل » قبل عاصفة المغيلي. 5 
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حياة المغيلي لم تكن كلها مقاتلة وغزوات وحملات عسكرية: لأن أحداث 
مطاردة اليهود لم تدم سوتنى بضعة سنوات. والمغيلي قبل كل شيء رجل علم 
رقا ولس عا لف فم الكو ل الاعات في اقزيقيا اوها 
حيث ساهم بقسط وافر في نشر الإسلام “بالسودان” » أي مالي والنيجرء بما 
فا الا اغ اا ا موا وض اليد 
عفرو وا تصناهيها وافرا 
اا اقفر ل ا ك بو كش من لاه وردان واخ 
بصاحب كنو واستفاد عليه وكتب رسالة في أمور السلطنة تحت عنوان ˆ تاج 
الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين” وهي مطبوعة بمصر..» ثم رحل إلى بلاد 
التكروو ول إلى جلارة كا قو و ا سا سكن مهد الجاع وكرى 
الشيخ على طريقته هنالك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وألف له تأليفا 
أجايه فيه عن مسائل .. 0 
عاد المعرض: الى ا نك هد ا ن بن ا كمون 
بسن اجدها ومدارسها: و كبؤلت له کرم كايا غلا في الفقه و 
قن اللحة اة إلى الرساكل الى كه في الدهوة إلى الإ ضلا وض غا 
المتطق وه افع هؤلناتة“مصياء الأروات في أضؤل الفلا أسكلة الأسقن 
وأجوبة المغيلي» وء البدر المنير في علوم التفسير» و“ مغني النبيل في شرح 
ت و كمه الفافلين هن مكن ا تعر ا 
فضلا عن مجموعة من القصائد أغلبها في مدح الرسول كلياة... 
أمضى المغيلي بقية حياته في “توات” إلى أن وافته المنية سنة 909 ه/ 1504م 
أو:503 1ه هات مع أن کا ق الف على ف ف الور ال لكيه 
ااا الى ها ا ا غ عن ا ن و و 
خؤناطة في EEA E SN OD‏ 
المحدقة بهم التي كانت تهدد مصير كامل منطقة المغرب العربي. ولم يمر وقت 
طويل على وفاته حتى احتل الإسبان جزءا كبيرا من سواحل المنطقة بعد أن 
سقطت الأندلس بأيديهم ... وشاءت الصدف أن يدخل الكاردينال خيمينس 
(261161165) و 11272130 26010 مدينة وهران من باب المرسى دون عناء يفضل خيانة 
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يهودي يدعى“اشطورا (50018) كان مكلفا ”بحراسة الثغر””' بحيث فتح الباب 
للجيش الإسباني بتواطؤ قائد مسلم معه يصفه الجيلالي ب: “منافق يتظاهر 
بالإسلاه”” '". كان ذلك سنة 1509. وبمجرد فتح باب المرسى للعدو”... تدفقت 

ده بخيلها ورجالها وجاءت كالسيل الجارف وساعدهم على ذلك بعض 
الخونة ممن باع ذمته تلقاء دريهمات معدودات مثل بني عامر وشافع وكرشتل» 
وحيمان وغمرة وقيزة» وأولاد عبد الله» وأولاد علي والونازرة ‏ '. الإسبان 
أنذاك ذبحوا نحو 8000 من الأطفال والعجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من 
المجازر الرهيبة التي كانت ترتكب في المدينة المحتلة' "". 

ال ور (510۲8) کان يشغل منصبا ساميا في الجهاز المالي لدولة 
بني زيان كمسؤول كبير عن المكوس قبل أن يدير ظهره للجزائريين ويورط معه 
بعض المسلمين من أجل العمالة للإسبان, 

فكانت خيانته نتيجة منطقية للتهاون والإنحلال اللذين أصابا المسلمين ... 
وتأكيدا مبررا إلى حد ما لمخاوف أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي. 
نمكون EUSTON E e Ean‏ 
بامتيازاتهم التجارية. تحول كبار التجار اليهود الوهرانيين إلى مرشدين 
(61710585) للجيوش الإسبانية وممونين لها بالعبيد حتى من المسلمين. 
واستمر ذلك طوال القرن السادس عشر الميلادي. 

على العموم إن أبرز الأحداث الصعبة التي عرفها اليهود في الجزائر منذ الفتح 
الا كفي ديكول الفا سيد :هيما كيل عنها وميم حارلت ا اران 
الهو ت الود ت ا ام عقي ا غ را 
ومحدودة جدا فى الزمان والمكان» لم تؤثر على السير العادي لحياة اليهود... 
وكا نك بوره وا فار والتقاوة ب ا زالمها زى الس وه ميد 
الووفان :و الدانانيق فى العضدوو: القويحة نويا ونا ال جه شما حك الى غا 
القرن 20 م. ولم تكن ا بالجزائر كما يصورها المؤرخون الاين مجرد 
مطاردة وملاحقة ومقاتلة وحريات مقيدة» بل كانت حياة عادية جدا شاركوا 
فيها المسلمين أفراحهم وأحزانهم» وتقاسموا فيها عموما السراء والضراء. 
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الأحداث العنيفة التي عاشها بعض اليهود في بعض مناطق البلاد لم تكن سوى 
اا دان وار وو إلى وف ماه ع أو ا ا 
طارئة بما فيها تلك التجاوزات والأخطاء اليهودية. والعنف السياسي الذي 
يرافق سقوط نظام أو دولة وصعود نظام أو دولة جديدين لم يقتصر على اليهود 
فقط بل مس حتى المسلمين الذين دفعوا أكبر حصة من ثمن الإختلالات 
السياسية والاضطرابات الاقتصادية - الاجتماعية في ذلك العصر. أما أسطورة 
الحقد الديني العنصري للمسلمين على اليهود فلا تعدو سوى ضرب من الخيال 
الدعائى الهادف إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

کیا ا ا على لعب و 
الفركدين ف ورل الوا و وض ا ارات وا مارات ف ف ات الف 
والانحلالء وتناحر البدو والحضر.ء والقبائل فيما بينهاء والقبائل مع الحكام, 
أثرت كثيرا على الأمن والاستقرار وورطت الجميع بما فيهم اليهود فى الفتن 
والحروب. وكانت مصدر أحداث عذيفة واضطرابات خطيرة دفع الس فيا 
اليهود في الجزائر كانوا مواطنين مكرمين كاملي الحقوق والواجباتء ولا نجد 
اتشتسن هن کات اانه الكبوز: فى الف ادوا عات رال اد 
هذا القرن موريس إيزنيث )Grand Rabbin d'Alger) M. Eisenbeth‏ لتلخيص 
الأوضاع العامة التي عاشوها في البلاد. إيزنبث يقول ‏ ... هنا لم يكن اليهود 
ضحايا لا للقمع ولا للمعاملات الاستثنائية. لقد كانوا يتنفسون بحريةء وكان 
بإمكانهم التنقل بكل أمان» فعاشوا في سلام مع المسلمين وتمتعوا بحماية 
الحكام. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون أعمالهم» ويتعاطون كل 
أنواع التجارة. ويقدسون الرب على طريقتهم الخاصة سواء كانوا في حاراتهم أم 
ماين لفن نوي .وساف قى ها الراى اشر و ف 
Chouraqu1)‏ .4) الذي يقر بأن ما تعرض له اة بالجزائر من مصاعب 0 
التاريخ لم يكن أبدا ناتجا عن أحقاد مهما كانت '. 
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2 - الدور الافتصادي اليهودي والشيكة التجارية اليهودية 
بين الفرنين 8 م و 15 م: 

عندما دخل الإسلام إلى الجزائر تراجع الدور الاقتصادي اليهودي نسبيا 
تحت تأثير تغير البنيات الاقتصادية الجزائرية والدولية بسبب النظام الدولى 
الجديد الذي أقامته الدولة الإسلامية. وتطلب الاندماج اليهودي في النظام 
الجديد فترة زمنية قبل الانطلاق ثانية فى المنافسة الاقتصادية والمساهمة فى 

فى المرحلة التى تلت دخول الإسلام إلى الجزائر حتى العهد العثمانى, 
اشتغل اليهود بمختلف الحرف والمهن التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. أقلية 
صغيرة منهم متوسطة الحال عادة أو فقيرة اشتغلت بالزراعة والرعى» كما كانت 
نسبة هامة منهم تمتهن مختلف الصناعات الحرفية التى استقطبت حتى بعض 
التجار اليهود فى فترات الكساد التجاري. لكن هذه المشاركة فى الصناعة 
تركزت عموما . سواء في الجزائر أو في بقية المغرب العربي الإسلامي» حول 

لكن أهم نشاط اقتصادي زاولوه فى الجزائر باستمرار وعلى امتداد تاريخ 
تواجدهم بها . وعلى مستوى واسع هو التجارة التي تعد ثابتة تاريخية من 
الثوابت اليهودية. كارل ماركس المفكر اليهودي الألمانى يكون قد وصف ...” 
حضارة اليهود (بأنها) حضارة السوق وعقيدة التاجر” 119 مسعود كواتي 
يجزم بأنه “..لا توجد تقريبا سلعة في أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض 
المتوسط لم تمر على أيدي اليهود “7 . ومن أهم هذه السلع التى يتفادى 
المؤرخون اليهود ذكرها والنبش فيها ؛ العبيد والغلمان» فقد كانوا من أكبر 
أربابها ومحتكريها حتى لا نقول محتكريها الرئيسيين. والتجار اليهودهم الذين 
ابتدعوا ظاهرة خصاء العبيد والغلمان . وقد لمعت فى الميدان التجاري أسماء 
يهودية عديدة بارزة ذات شهرة ونفوذ دوليين أنذاك » مثل : جودة بن يوسف › 
إسحاق اللاوي» نحري بن نسيم. إبراهيم بن بيجوء وخلفون بن نيتا نيال 
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الدمياطية الذين ن سجلوا حضورا قويا في التجارة بين المغرب والمشرق في 
القرن ام متها امقدت تشاطات ابر ف و ا ا كها دررت عا قاد 
يهودية كاملة في التجارة بين المغرب العربي والضفة الشمالية للبحر 
المتوسط مثل : بن ااا »)Ben Net)‏ إسحاق ليفي (1605آ عهءء1) الذي يمكن 
أن يكون هو نفسه إسحاق اللاوي المذكور من قبلء بن هارون بكري ( 82611 
«(Ben Haroun‏ بن دافي «(Bondavı)‏ بن زكي (الاوع2 2ع8) وإسحاق بن 
إبراهيم التواتي... برزت هذه العائلات في القرن 13م وكان أفرادها يشكلون 
من كثرة التنقل والإرتحال من بلاد إلى أخرى بسلعهم وبواخرهم وقوافلهم 
شركات متعددة الجنسيات بأتم معنى الكلمة. وأصبحوا هم أنفسهم شخصيات 
ذأت هوية متعددة الجنسيات Des 061501211165 multinationales‏ يصعب تحديد 
انها الجغرافى وهويته] الكقافية. 

تطورت العهارة الصحراوية بواسطة القوافل او ما يسمى بالتجارة العابرة 
للصحراء (172253131160 00121116106 1.6) منذ الفتوحات الإسلامية تدريجيا إلى 
أن ايحت عصيا كمابا فى اة اة التغرب العو الاسلامي الا 
O OT OT‏ ردين متدرا 
مرور الزمن أقطابها الحيويين الذين يتحكمون فى ديناميكيتها وهياكلها حتى 
القرن 15م. تجارة القوافل هذه تطورت إلى شبكة قوية ومتشعبة تتوسط المبادلات 
بين شمال الصحراء حتى جنوب أوربا من جهة وجنوب الصحراء حتى مالي 
والنيجر والسينغال من جهة أخرىء كما امتدت بعض فروعها حتى إلى المشرق 
وما جاوره. اليهود حققوا منها ثروات خيالية ونفوذا قويا في المنطقة. 

يتفق المؤرخون والباحثون في موضوع التجارة الصحراوية في القرون 
الأخيرة من العصور الوسطى على كون هذه الأخيرة لم تعرف توسعها ونضجها 
الحقيقي إلا بانتهاء الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب العربي في القرن 8م . ومر 
تطورها بأربعة مراحل رئيسية تعكس مراحل تطور الدور التجاري لليهود 
الجزائريين» وحتى المغاربة والتونسيين والليبيين» ونسبة مشاركتهم في 
دت کا بحت كلما ادف االو عن الججارة د سا كلما ازداد هموما دور 
اليهود فيها وتضاعف بالتالي نفوذهم في المنطقة. 
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المياكل القاعدية البشرية والاقتصادية الضرورية للتجارة الصحراوية سن احتجز 
الوه انقح يها شراكن خساسة واستراتيجية هة البداية. واتقصوت الخجارة 
الصحراوية فى هذه الفترة على منطقة المغرب العربى وبعض المدن الإفريقية 

أما المرحلة الثانية الممتدة من القرن 11م إلى منتصف القرن 13م» فتتميز بظهور 
الإمبراطوريتين المرابطية ثم الموحدية اللتين -الأولى خاصة- أعطتا دفعا كبيرا 
المجاورة لها. بينما تمثل المرحلة الثالثةء التي تغطي كل القرن 14 م وجزءا هاما من 
القر 15 العضس الهس الها القائزة للسهراء ولل د ارود ركا 
لكن المرحلة الرابعة الممتدة من النصف الثاني من القرن 15م إلى القرن 16م كانت 
مرحلة كساد كبير لهذه التجارة وتفكك تدريجى لشبكة القوافل والتجار و لجميع 
ا ا مها أذ إلى دک ری فى :قور ليوك وق نكا قا فيه 
ااا ا ويفير ذلك ااا إلى الإطيطر ات الك بجر الم 
العالمى الذي كان سائدا أنذاك . وكذلك إلى أحداث “توات” التى قادها محمد بن عبد 
الكريم المغيلى فى نهاية القرن 15م › ولوأن هذه الأحداث تبقى عاملا ثانويا إلى حد 
ماو كرف فاك ك الفط راك المعافيية الامخصادية وال عة هة الال 

* المرحلة الأولى من القرن 8 م إلى القرن 11م: 

الكلام عن النشاط التجاري ١‏ لمكثف الذي عرفته الصحراء الكبرى يؤدي بنا 
خا إلى اول ف إطازه الجعزاس اتش المقاردى معلا قاقه ووو انمه 
بأوروبا وإفريقيا السوداء من أجل رصد الدور اليهودي فيه بوضوح. 
ذوافل ووة وس ا وشنيكة الطرق القن تمر متها هذه الفز اقل بر الهياكل 
الأمنية وكذلك المراكز التجارية التى كانت بمثابة محطات للقوافل والتجارة التى 
ستصيم مستقيلا مدتا كييرة وعامرة لعبت دور همزة الوصل بين أقاصي 
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العنو لاي والشتمال» رن الكو افر ات فعا اسا 
ينظم وينسق حركة تجارة القوافل في الصحراء الكبرى وبينها وبين شركائها 
فى الشمال والجنوب. ومن أبرز هذه المدن - المراكز التجارية الرئيسية التي 
شكلت النواة الأولى للتجارة الصحراوية وساعدت على ازدهارهاء نذكر: تاهرت, 
وغاردايةء وورقلة التي أقامها الرستميون الخوارج..» وكذلك “توات”. وتفرت. 
وسجلماسة. وتمنطيطء وبعض مدن الجنوب التونسي والليبي» وحتى بعض 
مدن جنوب الصحراء بمالي والنيجر وأبرزها تمبكتو وأوداغوست التي قال عنها 
التكري :فى “المسالك. والممالك” ياتها اتحتوى على عدة اسواق نجام كيين 
وواحات بالإضافة إلى أحسن وأنقى ذهب في العالم. 

هد الفدق اتان بسكلت ورا قود العتضو اهرون الذي كان يكل 
نسبة هامة من السكان المقيمين بهاء وتمكن من المراقبه المتزايدة لحركيتها 
الاقتصادية - السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وكانت وراء 
تنامي نفوذه على التجارة الصحراوية مع مرور الزمن.لذا أصبحت له قوة تجارية 
كوه مستكافا فنة مكلا تسق حكاء كميدن دن EE‏ مهوي BAN‏ 
والبلدان الأخرى من المحيط إلى الخليج وشمالا مع يهود جنوب أوربا ؛ من 
إسبانيا حتى اليونان وتركيا في مراحل لاحقة. ولمعت في هذه المدينة التجارية 
اا من بينها: أبو زكري 
يهوذا ها- كوهين, وهو وسيط تجاري ثري عين بفضل نفوذه وتجربته قي 
الارن 13ج ممتصن وکل اجار الشمانك افر ين بالقافرة: 

بتوات وتقرت والقرارة وحتى ورقلة» وهي كلها مدن جزائرية › أقام عدد معتبر 
فخ التهان و الرس ارد وا عه إلى المقطقة من الوق :قن اه 
لي أعقيت 'المتؤتحات, الإنتلاسية وي ان برت أهفيقها لاتا ٠‏ كا 
ا ورد ی متنا ا فى رن ال ی و اا 
الليبيةء ومالي والنيجر وكذلك بمدينة تنديرمة جنوب شرق تومبوكتو ... . 

وكانت هده الراك التجارية رار مرفيلة حا الع اا 
عضويا بفضل القوافل التجارية التي كانت تنتقل بينها في ذهاب وإياب منذ 
القون الا بالمجلادي :نوكا نك «ضتلاقها رة وداه دادن الشتهالية كناد 
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وضع الأسس الأولى لهذه التجارة» ونسج شبكتها الأونى, ولعب اليهود دورا 
طلائعيا فى تنشيطها بعد أن أحسوا بأهميتها. 

فى سنة 1173 كتب بنيامين التطلى(1081 عل 15زمدزهدء8) الأندلسى يؤّكد بأن 
جماعة من يهود مدينة حلوان المصرية كانت تعبر الصحراء الكبرى بالقوافل من 
أكل انضبال تسملهها الى ان 

فى هذه الشبكة كانت المدن الشمالية بمتابة أسواق ومراكز تحويل للمواد 
المستوردة من أقاصي الحنوب قبل إعادة تصديرها إلى نفس الاتجاه الذي 
أتت منه عبر مدن شمال الصحراء المنتشرة من المحيط الأطلسى إلى ليبياء 

يمكن إذن أن نقول بأن التجارة الصحراوية كانت تتحرك حسب ثالوث 
راف کک رمن كلاق وواكو ركسي هی اکا السو امج مون مال 
الدوائر متكاملة ومرتيطة بيعضها البعض ارتباطا عضويا. كما كانت لكل دائرة 
الخامةء والثانية وظيفتها التوزيع بين الدائرة الأولى والثالثةء وتتكفل الدائرة 
الثالثة بعملية التحويل للمواد والسلع الخامة. وبما أن دور الدائرة الثانية 
لز فيضا وتحعبانها وا الومبيظ و البرك وام ا الى ى 
كل النشاط التجاري فإن اليهود تمركزوا بصورة خاصة على مستوى هده 
الدائرة» وهذا ما يفسر حضورهم المكثف بمنطقة توات أنذاك» غرداية» تقرت 
الأولى والثالثة. 

لقد استفاد اليهود من عدة مميزات مكنتهم من احتلال الصدارة في التجارة 
الصحراوية وحتى غير الصحراوية. أولها جغرافية - دينية وتاريخية تتمثل في 
تشتتهم عبر كامل المساحة التجارية الشمال - إفريقية الشاسعة. بمختلف 
دوائرها من أقصاها إلى أقصاهاء في جو تضامني قفري يقوم على الرابطة 
الروحية التى تجمع بينهم. وقد مكنتهم هذه الميزة من احتكار الإعلام الإقتتصادي 
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ا التهارعه:والقافية هي 'التلريخة السا الاجتمافية لبه المقويد العويى 
حتى ظهور المرابطين والموحدينء إذ كانت مجزأة في غالب الفترات إلى إمارات 
صغيرة ومملكات مستقلة عن بعضها البعض تشكل كل منها قطبا سياسيا 
تجاريا قائما بذاته حيث يتم التقسيم الاجتماعي للعمل على أسس عرقية - 
نكمت کلف أو كل مدهي درن ین و و 
وظائف معينة تتوارثها عبر الأجيال وتصبح تقليدا متعارفا عليه. 

كان نصيب اليهود في ظل هذا التقسيم يتمثل في بعض الحرف بصورة 
محدودة وفي التجارة بشكل واسع خصوصا وأنهم يمتلكون خبرة تاريخية 
عريقة فيها فضلا عن الدوافع النفسية - الاجتماعية (psycho-sociologique)‏ 
المتمثلة فى حب المال. 

فى :هذه الموكلة الآولى من تاور اة :القوافئل حتاف الو كر تمن 
لقا رهم الاي في الراك وال التمازية البسوانة ومن يكير دوم اة 
لكن أيضاء وبصورة أهم.ء من التسامح الكبير والرعاية التي نعموا بها على يد 
الرستميين ومن الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي بين المشرق والأندلس من جهةء وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
وكذلك العالم الإفريقي من جهة أخرى. وقد برزت هذه الاستفادة في ثرواتهم 
التي شهدت نموا هتسارعا وأوضاعهم العامة التي عرفت الاستقرار والازدهار. 


* المرحلة الثانية ( من القرن 11 م إلى القرن 13م): 

في المرحلة الثائيةء رغم أن النشاط التجاري الصحرواي استمر في تطوره 
ونموه حسب الميكانيزمات السابقة دون أن يتأثر بتحول وجهة الحركة 
التجارية التونسية بأسواقها ومراكزها وهياكلها إلى مصر الفاطمية بعد 
تايس ا ا او او تند تر احور کل و ا المت 
جرويوا نس ركطال تلن E E O O‏ 
توسيفوا كي اقرف السود 2 والفوتهدين الذين كان الهم ن ا واا 
زيا على الوضم الكو سباي حك توك الاك اة وا اة 
نحت العرافية الضازعة او الد ولقين اا ا و ن نقوة 
اليهود التجاري في الصحراء تراجع كثيرا لصالح المرابطين الذين تكفلوا 
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بأنفسهم بهذا القطاع بعدما بسطوا سلطتهم وسيادتهم على المنطقة. وأظهروا 
مقدرة كبيرة على التحكم فيه بفضل أصولهم الصحراوية من جانب» وبفضل 
قوتهم السياسية التنظيمية والتعبوية من جانب أخر. وقد تأثر النفوذ التجاري 
اليهودي كذلك بطرد المرابطين لهم من بعض المراكز التجارية الحساسة 
بالصحراء الناتج عن تشددهم الديني وعدم ثقتهم في العنصر اليهودي» لأسباب 
دكرناها سابقاء وخوفهم عن مصير الإسلام والمسلمين في وقت كثرت فيه 
المؤامرات والهجمات الصليبية في المشرق والمغرب على المسلمين . 
فأصيبت الشبكة التجارية اليهودية بالتصدع وتفككت بعض هياكلها حتى 
اضطر بعض اليهود في حالات محدودة إلى الاشتغال على المحور الشرقي: 
شمال إفريقيا- الهند مثل ابراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتانييل الدمياطي. 

أما الدولة الموحدية فقد كانت سيطرتها على الصحراء أقل إحكاما من 
سابقتهاء ومع ذلك كانت تملك من القوة ما يكفي لمراقبة الجزء الأعظم من 
التجارة العابرة للصحراء بكل هياكلها من قوافل ومواصلات ومدن العبور. 
وقامت هي الأخرى بتشديد الخناق والحصار على اليهود في بداية وجودها على 
غرار الدولة المرابطية بنفس الدوافع ولنفس الأسباب. 

مع ذلك سجلت: الوقائق التاريخة تفاط معتيرا للتجان العيريين, يمقطقة 
المغرب العربي وبالجزائر بصفة خاصة. ففي سنة 1235م» سجلت مراسلات 
ومبادلات تجارية عبر القوافل بين إسحاق بن إبراهيم التواتي بتوات ووكلائه 
وزملائه مناحيم بن ساسون وعوس (أو أوس) بن تبر الهمشري والمسلم بن 
علي بن داوود بمدينة دمنهور المصرية. كما سجلت علاقات تجارية أيضا بين 
عمران المراكشي بتوات ونفس المجموعة المصرية''. 

لهذ اكاك القترة الممكدةمن القرن ا ا إلى :القرن 13م صعب بالتمبية اليهود 
في كامل منطقة المغرب العربي أثرت على نفوذهم وعلى قوتهم التجارية إلى 
حين سقوط المرابطين والموحدين وعودة الدويلات الصغيرة السهلة الاحتواء 
والاستغلال لحماية المصالح التجارية - المالية اليهودية. 
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* المرحلة الثالثة (من النصف الثانى للقرن 13م إلى نهاية القرن 15م): 

بعد وم الدولة المويحوية وانقشاء المقرت العوبي ا لإتسلزمي الى دراك 
وإمارات صغيرة استعادت المصالح اليهودية نفوذها مستغلة فى ذلك الرعاية 
ار وا وا ا ات واا ا 
والاستشارية ال :كاكت تفده مارك والائواءبغووة اهود إلى مح لهاك 
بقوة سحت ليم اس جل تنوه التهاري الذي" كارا دوهف عه 
اران بو المو دن كما اوا قوة و س ا لاون الا 
افا الا العا المسيكوف» وشناءت الضف أن ان هده العودة 
لرن مع لور مدن الخظوراك الد ف خود ال ورزر او 
العجازية الفح ا ماف ر واو د ع ا الات الى 
الأماء روف ف ا ٠‏ 

أول هذه التطورات ديمغرافي يتمثل في موجة الهجرة اليهودية من إسبانيا 
ال كه المقرب لفرت على ار ا إشبيلية والكالياررسيفة ا5 ية 
وتء بره من الكهان ,والأقرياة: بوالأطاوات اة و فة اك 
المستوى التى تكونت فى البيئة الأتدلسيةء التواجد اليهودي بالمنطقة على 
كمه الف ات ودک كا من الإشاراف اليد العامة و الشركة 
التجارية اليهودية. أما التطور الثانى فيتمثل فى استعادة المشلمين لمدينة “عكا” 
الملسط ند aA ERED EP‏ بالمشوو هما دض 
ال تن انفواخ ف لا الاد رات يفضيل فيل كقة مير إن 
القوى إلى المسلمينء وإلى استقرار كاف فى البحر المتوسط لازدهار المبادلات 
الكحارية بهي الشهالية والسدرين: E‏ حيقة لقو انا كاله 
فاه التكاو و انعا الجديياة ذهو ال اف السوانسية الث ظر اع على ترب ارا 
قي نفس الفترة بظهور إمبراطورية مالي وهي إمبراطورية قويه توسعت من 
الحدوى: قصال إلى اجر وى خا السو واد دد ن 
ارا الو القشاط ا هو كما رل ا بحت 
المبادلات وحركتها من وإلى الشمال! ". 
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ف فده المريكلة كارت فا القواقل السهراودة ذو ةة الوب 
الغرى وال ان الإفريقية الزحجية المحيظة بها 'لتدمع 'أوويا المتوسطية فى 
اکا يشكل مرمع : وی عم بد ات بو ادها تهر مسن هاي الغرايطين 
والموحدين. فأصبحت الدوائر الرئيسية لهذه التجارة تتمثل فيما يلي: 

ااا الوا هة المخوب الحرميت زربا امرس :ومسو الا 
التجاري بينها حسب تنظيم عقلاني محكم وفعال يأخذ بعين الاعتبار كل 
الكلزراك الاس رااان و جم اا ا لاسي ال اف 
والحسن له. ولعبت المراكز التجارية بشمال الصحراء دور همزة الوصل أو 
العمود الققري لهذا النظام وطاقته المحركة لجميع هياكله الأخرى ومراكزه من 
ا اله وت الى ا سبال رمد قدي الحريا إلى أفضي اللتدر و يت 
جمعت حولها فى نسيج من المصالح المتكاملة والمتشابكة عدة مدن وحواضر 
ا قل ا حافت وو قاس كلها مين رانك 
انحطاطها في النصف الثاني من القرن 14م. وقسنطينة وتلمسان وبجاية وعنابة 
من جانب آخرء ثم تمبوكتو و ولاطةء وأوداغوست» وغيرها... 

كانت الجاليات اليهودية على وعى بالأهمية الجغرافية - الاقتصادية 
لاسر سك تسمال OE‏ ادها م ويك أغق نعف انا مقي عو حم ون تباي ان 
توات وتقرت وغرداية وورقلة.... وسيطرت بالتالي قي جو من التضامن القوي 
O E E‏ لمكن واشت ايحم 
العجار ان رار جا هدر عه العجار لزت اذيك من اعا 
كسر هذه الهيمنة التى بدأت تعرف أحجاما وأبعادا خطيرة على التوازن 
الاقتضادي د الاجتماعيت السياسدى فى الجر انر وف اة كلها دور الخجاز 
الود كان قويا هد قتع التهارة الف م لخصروهيا" افا الها 
رالا رمات السا الفا نة و كف ال سط حك كرف كرك ال 
EN lS ER o E gy e‏ 
اا للحوون ان كانوا هارن على ر اا كاضة من ا 
lee E JS‏ فقا ناته 
التجارية في أمان. كما لجأ اليهود إلى تزوير وثائق هوياتهم عند الضرورة 
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الاكتقاذ بمو قفهع ر ابرا فى المحاون' التجارنة الانجانسة لذلك e‏ 
لم يترك اليهود خصوصا فى هذه الفترة أي شىء للصدف فى نشاطهم» ٠‏ حيث 
وظفوا نظاما إعلاميا قائما بذاته شديد الفعالية. مصادره جميع الجاليات 
اليهودية التى تمد بعضها البعض بالمعلومات السياسية والاقتصادية 
والعقواففة.. الخبئروزة لأنتكان القكزاواف الاتتسواننة جات هاري" E‏ 
أكثر اطلاعا على بنية الأسواق التجارية؛ والعرض والطلب بهاء وعلى قنوات التوزيع 
وإمكانيات المواصلات وغيرها من الهياكل القاعديه للتجارة العابرة للصحراء. 
وسط هذه الحركة التجارية التاريخية الكبيرة. برزت واحة توات كقطب ذىي 
أمام الاحتكارات اليهودية القوية إلى قاعدة استراتيجية للتجار والأثرياء اليهود 
الذين أقبلوا من كل مكان للإقامة بها وسيطروا تدريجيا على أمورها مستغلين 
EEE RI N‏ ا O‏ 
او و با ا ا 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وعندما زار التاجر الجنوي أنطونيو 
مالفانتي )Antonio Malfante)‏ توات في سنه 1447م إندهش للرفاهية التي كان 
ل ا 000 >تجارة (المنطقة) بين أيديهم” 
في الفترة الممتدة ما بين القرن 4 و15م » كان اليهود يحتكرون تصدير 
ا 0 إلى الخارج وبرز” ...يهود توات.. كوسطاء تجاريين مع 
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كانوا يبيعونهم الذهب المسحوق ( 005 5011056 138) وريش النعام مقابل شراء 
القمح والنحاس عنهم ...(و) في الشرق الجزائري كان يهود بجاية يستوردون 
الفضة الأوربية لتموين الصناعة التقليدية المحلية» كما كانوا يتاجرون أيضا 
بالملح» والجلد (15نات), والنسيج (كء11×ع)) والشموعء والعبيد (106115002615). 
يهود قسنطينة الذين كانوا يهوون البيع بالتجوال (155ا001801166©) كانوا يحملون 
بضاعاتهم إلى مدن الجنوب باتجاه تفرت, ففصة وتوزر" ' 


* المرحلة الرابءة (من نهاية القرن 15م إلى القرن 16م): 

معكياء القون ESS‏ عو امل URES o‏ 
الهو لأف اة على مد ف رفوالا ك اا ها 

و ا ل سياف لدو كل و او 
العربي واستيلاء على أهم مدنها التجارية وحلول الإسبان محل اليهود في 
العمليات التخارية الكبيرة: هذا الحدت تسيب في اتدملال الكوازن القدهم للشبيكة 
الج 55 لعاف Do GG‏ 
وحول المحور الثلاثي الأقطاب : أوربا المتوسطية- المغرب العربي- افريقيا 
راء إلى جور تناك اقات اغوب لري نا ااا ال ا ا 
ففقد اليهود بذلك دورهم الاستراتيجي كوسطاء تجاريين رئيسيين بين ضفتي 
المتوسط. ولم يبق مشتغلا على هذا المحور سوى عدد محدود جدا منهم. | 

ت الات الح اساي كل الي ار ك ال 
ي كان ارال ال رت وه ااال ا اا المر 
كذلههنلها کن الإميبان مفهو بيد كل ی و کا ارو ا که 
تخرد سانيا فقت الميها رن القديمة العانوة السرا حار ف هاو ات 
إلى كساد تجارتها وإلى انحسار أكبر للدور اليهودي التجاري بالمنطقة . 

ثانيا: تحولت الأنظار عن الذهب الإفريقي الزنجي إلى ذهب العالم الجديد 
ای اكمقيفه کر نتر ف كوا ومين س 402 ام أى فى حفس السك ال د 
ها الیو ااا الور ل ااا فى ا کا کو رن ميس 
سرهووى نتنك ق ا ا ا ا ا 
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جوب أشميتها نسبيا بالمقارنة مع السابق في التجارة والاقتصاد الدوليين 
| لصبالح المحيط الأطلسي وسواحل غرب أورباء وبصورة أخف بعض سواحل 
كرب إفريقيا. فكانت هذه التخيرات العميقة في الظرق التجارية العالمية 
ومحاورها وأقطابها الرئيسية بمثابة ثورة في الجغرافيا التجارية العالميةء 
NEE Ne GSE So‏ 
الريادي الطلائعى. 

كان اليهود هن اكير المتضروين من هذه الهو اة الى اجات العا 
بافسة حرحل. موحل ا 
حيث يستقر مركز الثقل الجديد للتجارة العالمية. وانحسر دور من بقي منهم 
کل كيين.خضوضا يعن اأحداث كرات الى علوت المشيلى على ادها الدمون من 
أهم الواحات التجارية في الصحراء. فتفككت احتكاراتهم وشبكتهم التجارية 
التقليدية وأقرت بذاك على الوضعية المالية لمن كانت استماراعهم الخهارية 
NEE‏ 

عرقت التجارة الصحزاوية إذن مهي فخول الحتماتيين. إلى الزات 
اضطرابات واختلالات هيكلية أضرت باليهود بسبب التحولات العميقة التى 
طرأت على العالم فجأة سنة 1492م بسقوط الأندلس و الاكتشافات الجغرافية 
الحديثة» كما تأثر اليهود محليا بأحداث توات التى قضت على تجمعات يهودية 
كاملة بالصحراءء زالت بزوالها محاور تجارية بكاملها. التجارة في الشمال وإن 
تأثرت هي الأخرى بهذه التحولات تمكنت من الاستمرار بصورة أحسن من 
القهارة الصحراوية .واستعادت شيويقيا نمخرد :طرى. الأ تراك العشاضين 
n‏ رياه رما قحا القر اول غود الك سر اء اليه 
تطلبت وقتا أكبر لتستعيد قوتهاء لكن هذه القوة لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من 
قل وركذا ريما ها سي هيا كبن دعن دور العمل إنور تر إلى الر حال لد 
المدن الشمالية التي بدآت تتسع شيئكا فشيكا وتكتسى أهمية اقتصادية متزايدة 
وواعدة. هناك سيكون التجار اليهود على موعد جديد مع التاريخ حيث 
سيصنعون جزءا هاما منه أثناء العهد العثمانى . 
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3 - الوضع الاجتماعيء الديني والثقافي لليهود في الجزائر 
منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين: 

لقد سمح تنامي الثروة والنفوذ لدى اليهود الجزائريين ما بين القرنين 8م 
و15م بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى معيشتهم» وانعكس ذلك بشكل 
إيجابي على مستوى نموهم الديمغرافي حتى أصبحت الجزائر وحدهاء أي 
راا سط ل سب ر تاره ن ,ور عازن كز هين على 13 :]لي 16 
“جالية مهيكلة” بين القرن 10م ونهاية “العصور الوسطى”” ' أي القرن 15م؛ بغض 
ال من العا السغيرة الوا فى الا الصيهزازذة الد ارف 
الجبال. وذلك بنواحي قسنطينةء بجايةءو الجزائرء بريشك علط8:65, مستغانم, 
تنس > القرارة» مازونةء مازقران» وهران» تلمسان» تمنطيط. وبعض مرتفعات 
شرحرة وروقلة بزاققزيف ‏ يسكر ةن لقا وبري بو العدر عي الت حقة ا اله كفرعا 
اليهودية التي كانت تقيم في الجزائر احتفظت بخصوصياتها الدينية واتخذت 
فنا حورا د وزكر له ا 
لذلك كان دائما ينظر إليها كأقلية دينية بحتة وكان التعامل معها يتم بمقتضى 
فقن الزمة والشتووظ الفمكفة RN‏ 

من أجل تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والتقليدس من حدة التباينات 
الا عن اككلات اول ا ا ع الود مكيلا عن الها إلن 
التنظيم الطائفى الداخلىء بدأت الهياكل الدينية تبرز فى الجزائر منذ القرن 10م 
واه علن غزار نقة امعان ر ار »تكسي اا ا اا 
نذا نتها اعدف فى هالات اخ ل اف اا ال التي كات 
مو جود ان فى هدو اة شهدت م كلسها اا ا ب ا 
حاسية كنل ف E O E‏ 
للطافكة : ELS O LS N‏ 
ورا ع ا ل أعلى ا داكن اا ا 
االقكن ات اا هوو فس الف ولق دال فة وا 
.)chef ancien des Ancien de Judas)‏ فهو يسير نظامها القضائی الداخلیء› 
رفو اطق بابو طائفهة رسما لي السلطة اإسلا ,زفقو الذي س كن 
قار الطقوسن و الان والأعناد اة 
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هذه المؤسسة لم تكن وحيدة بل هي واحدة من جملة الهياكل التنظيمية 
الخو ال ره الو ر ال ك اي ا وتان الام ال نوات 
الفتح الإسلامى للجزائرء والاختلافات الدينية بين الجاليات الشمال - إفريقية 
والجاليات التي فرت إلى الجزائر من اسباتيا القوطية وثلك التي جاءت من 
الوق في اعناب ارجات وبا فاد العاكلاك: الف كانت ن 
بالجزائر في ظروف استثنائية من هولندا وأنجلترا وفرنسا... في القرنين 14م 
و15م. كانت الاختلافات الثقافية قد بدأت تطرح ضرورة توحيد أو تقريب 
الممارسات الدينية اليهودية من بعضها البعض على الأقل.الحاخام اليهودي 
الفرنسي المعروف ب "Le rabbénou tam"‏ (الربيب تام) كان قد تنبه منذ القرن 
2م إلى هذه الاشكالية وقام بمحاولة توحيد الطوائف اليهودية دينيا واجتماعيا 
بضمها إلى النظام القانونى اليهودي الفرنسى» لكنه قشل في ذلك. 

وكان على اليهود الجزائريين الانتظار حدى القرن اع كن دو مار 
اخرع اا حت اجا سا على يه الها حامين اللوي واف 
أوريباخ (516358) وراشباش أو رخباخ(۲251038۸)» لكن في هذه المرة حول نظام 
قانوني ديني إسباني من إثني عشر مادة يدعى: الحلخة (13131132) ويعرف 
أيضا ب: تكنوث مدينة الجزائر 1861ه'0 183132018 5©.آ » تطلب فرضه على 
الجاليات اليهودية الجزائرية. في العاصمة وضواحيها أساساء وقتا 
ومجهودات وتحايلات كبيرة من طرف هاتين الشخصيتين اللتين ستتحولان في 
المستقبل إلى الرمز الروحي ليهود الجزائر على مر العصور. وأدت محاولاتهما 
هذه في كثير من الأحيان إلى مواجهات بين مختلف الجاليات اليهودية 
الجزائرية: القديقة والحديكة الوهوه' بالبلان أو كا قانك تي انر 
التوشابيم والميغورشيم )) (TOCHABIM ET MEGORACHM‏ ` . 

تأثير الحاخامين ونظامهما الجديد سوف يمتد حتى إلى منطقة توات بالصحراء 
أين كانت تصل فتاويهما وإرشاداتهما بواسطة أبراهام هاكوهين شلالء أحد 
تلامذة راشباش بمايورقة الإسبانية» عبر مرفأ حثين القريب من تلمسان. 

يعتبر ريباش وراشباش من أكبر الزعماء الروحيين ليهود الجزائر الذين 
تركوا بصماتهم عميقة في حياتهم العامة. الأول هاجر إلى مدينة الجزائر 
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إثرأحداث الباليار وقشتالة وإشبيلية سنة 1391م فرارا من القمع الإسباني 
المسيحي. و اسه الكامل: Barfat Bar chechet)‏ 15330) ( 1310- 1408- أو 
6--1442) بولق رر واف ااافا قل ان قل إلى مج كط 
(531538055) و (etayudاca)‏ (قلعة اليهود أو قلعة أيوب) وكتلونيا (ع08]81082) 
وبلنسية(ع٥١ء۷41)‏ وطرطوشة (tortosa)‏ ثم إلى مديئة مليانة ليحط رحاله 
بمدينة الجزائر التي قبل استقراره النهائي بها كان قد فاز بتعيين سلطان 
تلمسان له حاخاما كبيرا (1اط۸ 24ة:0) بقضل مساعى طبيب السلطان 
الخاص ومقربه اليهودي أستروك كوهين 001617 ٥uلAs)۲. E‏ الجزائر 
وضع نظام الحلخة ودونه وبدأ تطبيقه بمساعدة صديقه راشباش الذي خلفه 
ak‏ العا مدية جد وواقف كما اديحو سيوم ون 
الفقتاوى تخص الحياة الدينية والاجتماعية للطائفة. 

راشباش هو أصلا طبيب من مايورقة (3843[010106) ثم أصبح حاخاما 
كبيرا بمدينة الجزائرء إسمه الحقيقي سيمون (أو شمعون)بن سماح دوران 
Simon ben semah duran‏ وأصل أجداده من منطقة بروفانس بجنوب فرنسا 
كما يبدو من بنية اسمه 01131 . ولد سنة 1361 وتوفى بمدينة الجزائر إما فى 
ف 4 ارف قانه ال وكات هوا كر كدو اط بات و مارات م 191 | 
الو ماما اتا التسيحيين كيه هر درو اا ا إلى اة 
مخ ریباش إلا بسيبهنا: واشكين راشبانان ينتاويه الكماتفاقة (900): 

إلى اليوم الحاضر مازال يهود الجزائر يحيطون هذين الزعيمين الروحيين 
بهالة من التقديس والاحترام ويقدمون لهما الأضحيات والقرابين في الأعياد 
الدينية. إنهما ينامان في ضريحيهما بمقبرة اليهود ببولوغين إلى اليوم» ومن 
هناك يحرسان المدينة ويهودها ويسهرون على راحتها وطمأنينتها كما يقول 
الفلكلور اليهودي على غرار الدؤر الذي يقوم به سيدي عبد الرحمن الثعالبي مع 
افع قن ا ت الفلكلويية ا 

وات مدينة الجزائر منذ قدوم هذا الثنائي إليها مركز إشعاع ديني 
E‏ وطاق BS LAE oC LS‏ 
تافيلالت تجاريا. 
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فى اغوي ای قات ا نووني لخر بدا ليو ا ی 
ا يلقت من الكارسعائدة هذا لمك ا اخرى :وداه نيدو 
ف كال ل تا اا ام المفووقة ررب ا 
أو الربي إفرايم النقاوة إبن المعلم إسحاق هاكادوش (أو هاقدوش) النقاوة 
1e Maître Issac Hakadosh Enkaoua‏ (1359- 1442) الذي لجأ إلى تلمسان فارا 
مق القفع المسيص ت اة 

فى اللقخزة السمكدة من الففح الانسلامس :الر. كول الكفماندية: ازقيط الخيوة 
فى الاد معالاقاف ران ترون الا الإسلامية اا ع ومع هوك أوونا 
ونقلوا عنهم جميعا نماذج مؤسساتية وتنظيمية دينية حاخامية. روابطهم بيهود 
اا قت د تمد ف غلك الوالة من الد عى :و اح ا ج عم 
قداسة الأرض الفلسطينية والرموز الدينية- الروحية والتاريخية التي تزخر بها. 
الروابط الدينية بقيت قوية بين مختلف الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم 
الإسلامي وحول حوض المتوسط واتسمت بتعاون قوي وتضامن واسع في 
جميع المجالات. 

سرك التحاة ا او ق ذم او کی اا اوا 
شامل وبازدهار اقتصادي ثقافى دينى كبير. كما تميز العنصر اليهودي بحركية 
حفراشة E‏ نانع تمق ممازسةة UES N LEN‏ 
OOO‏ كلق او كن القون قاء د فى EEC u‏ 
اعون ال هة ومعولات: الريت اا وااو العالية حك متهن لاك 
الفائدة الربوية مغريةء علما بأن أهم هذه الأسواق تمركزت منذ هذه الفترة فى 
كرات المدن والخراضن أحذاف تراك و هط ال ادها المخلى اة 
هي الأ خرى في هذه العملية بحيث انتقلت العديد 8 الفاكلاك اضرا 
الود إلى افا في الال كاد الكهارة الستحزاوية مقن" اكاك 
ال اا ر ا الج الدؤلية وا رر فاو و وة اا ف 
اند كلها الاش لر الاقتصادى :فى اض ا الل اتخلفة ا 
ول تول الزيادة التكارية د الاقتصياني: إلى الي بالكبرى ال ةع 
طول الشريط الساحلي للبلاد. 
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هذا الاستقرار العام والازدهار الاقتصادي- الاجتماعي صاحبه ازدهار 
ثقافي طبيعي خصوصا وأنه جاء في بيئة حضارية كانت في أوج عطائهاء 
أنجبت خيرة العلماء والمفكرين للبشرية فئ ذلك الوقت من أبن رشد إلى ابن 
خلدون وابن طفيل وغيرهم. فاستفاد اليهود من هذه الحضارة الإسلامية وكونوا 
في أحضانها نخبة هامة من العلماء والمفكرين والأطباءء ونقلوا النظام المدرسي 
التربوئ الإسلامي. قانشارا المذارس الحاخامية منذ القرن 10م في فسان 
حيث لعبت دورا كبيرا في تعليم وتثقيف الجالية اليهودية وتكوين إطاراتها 
الذينية على الأقل قي المستوي الأولي الابتداش : 

فى ذلك الوقت كانت الجاليات اليهودية أمية على العموم» لكنها كانت تملك 
55 الإطارات والمثقفين ؛ أدباء وفنانين وأطباء وعمال مهرة ذوي مستوى 
خد لأ دقل افا من فسكوى التحنة اا هز لاء شكلى| الخداة الو 
التي أطرت الجاليات اليهودية وسيرت شؤونها الداخلية وعلاقاتها 
بالحسامين_ وبالسلطة اإساتنا. السماء غديدة متها معروقة ور كرفا فى 
اا اا الفاريضة لكن ا ار ا لا عباط 
الأضواء إلا على بعضها بطريقة انتقائية تتماشى مع إيديولوجيتها ومصالحها 
السساسدا EE E‏ 

لقد شاركت شخصيات يهودية مثقفة عديدة في الحياة العامة للدويلات 
الإسلامية الجزائرية وبرز حضورها القوي داخل الإدارة السياسية والاقتصادية 
فى الدولة الزيرية وفى الوسط الإباضى وفى دولة بنى حماد أين أقام اليهود 
E sS‏ 
يعقوب الفاسي. أطباء ومستشاري الخلفاء والأمراء كانوا في الكثير من الحالات 
من اليهود. إبن عطاء هو إسم للطبيب الخاص للمعز بن باديس الصنهاجي» وهو 
يهودي. إسحاق الإسرائيلي وهو يهودي أيضا كان هو الآخر طبيب عبيد الله 
العودى. أرل الكلناء لن این كما كان .مويس :ين الفازان طبينا اا 
للمعزلدين الله الفاطمي. ونال اليهودي أستروك كوهين 0167© 45]106. مكانة 
أكبر لدی الزيانيين» بحيث كان طبييا خاصا للأمير ومستشاره ومقربه ورئيسا 
للطائفة اليهودية التلمسانية قبل مجيئ صديقه ريباش. خليفة بن رقاصة الذي 
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ذكره الشوراقي برز هو الآخر في دولة بني زيان وتقلد عدة مناصب حتى بلغ 
فتصب«التحاجب قبل ان بعال كر اضطرابات ماس جات باقر ال 
و و ى الأجرى اع انقو ١‏ 

أعطى اليهود للجزائرعدة فلاسفة ولغويين وفقهاء وأدباء ساهموا بقدر ما 
فى الديناميكية الثقافية - العلمية لذلك الوقتء أي فى الجزائر الموحدية 
الفا ىة E a E oo a‏ 
اناكو SN OE‏ عكر افا SEN O a‏ 
(5 9ز )M‏ حتى و إن كانت مكتفية ذاتيا بالأعمال الضخمة الشهيرة آنذاك 
للرحالة والجغرافيين المسلمين مثل المقدسىء المسعودي» البكري. ابن بطوطة 
ف لكن فوا فا ك ره ما زولا الترحديات. ر ارما 
التي وفرها لهم التجار المسلمون بحوض المتوسط وإفريقيا الأدرى بجغرافية 
N Ba‏ الديود أكذر E EE‏ 
لدع الان و اوها هى اا الر حل والتكارة بوالقهات“أطلين 
أبراهام قراسك ” (أو هافنقریش. أو إبن قريش) L'Atlas d'abraham 61esque‏ 
الذي ذاع صيته من بين مجموعة أخرى من الجغرافيين اليهود ذوي الأصول 
الميورقية الذين ترددوا على منطقة المغرب العربي خصوصا والذين لجأوا إليها 
معد أكوانك | شحلمة و الكالبان ينة 1301 کے متهانو | القص - ع 
منهم يهوذا قراسك (Yehuda GresqUe€)‏ أ يهوذا بن قريش إبن أبراهام بن 
قريشء. وكذلك أخيه حاييم« بالإضافة إلى بتروس روسيلى «Petrus Roselli‏ 
وسوليري 50166: وأولیفا (أو علَيبة) 01188 و أنجيلو دولسيرت 91۵۲۲ ع۸۲ 
...الخ . لكن الريادة في هذا المجال بقيت في يد المسلمين مهما قيل عن 
النيوغ اليهودي. 

الأعمال الفكرية لابن رشد وأبو حامد الغزالي سمحت بوجود فيلسوف يهودي 
من ظراز موسى ابن هيعون الأتذلسى الذي تقهز بالإسلام قبل لجوكه إلى القاهرة 
رات ات والجو اقزر هذا لانيو كان تمن كر ا ا 
رة فا أبن رف قار عل تمجه وك فى الفلسيفة حدى اصح من أبرز 
مفكرى العهد اد شرن القت هده كي ابوزها نو ها اف و حاون 
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الذي كتبه باللغة العربية قبل أن يترجم إلى العبرية. وحاول على 
ا فى نين الوت والاسلاج وكا ونين الفلمتظة مما ا 
اليهود ولم (ينل ) قبول المسلمين وأطلق اليهود على كتابه “ضلال المهتدين“. ' 
ومع ذلك بقى ابن ميمون بقانونه المرجع الأساسى للقوانين اليهودية الدينية 
والفتاوى في شمال إفريقيا. ونظام الحلخة بمواده الإثني عشر المعروفة ب 
Takanoth d'Alger)‏ ) لیس» سوى نموذج للتأثير العميق لثقافة ابن ميمون فى 
الحياة التمودية ملوال عة درون لكن ها ارت رغ ار لري د 
الصهيوني بقي يدور دائما في فلك ابن رشد ويكرر أفكاره؛ وبذلك بقي مجرد تلميذ 
عاجز عن إنتاج الجديد» وتعكس أعماله بوضوح أستاذه. وأبرز عمل لابن رشد ترك 
بصماته فى مؤلفات ابن ميمون هو “الأمر بالمعروف” حسب ۸.101۲2٩1‏ !". 

فلسفة ابن رشن ستعظي أيضنا الجاليات اليهودية الجزائرية بعد ابن ميمون مفكرا 
متوسطا حتى لا تقول زديكا هو سعدية قآووّن (6868 فنهفة5) الذئ اشكهن بما 
يسميه 4.101۲3٩11‏ فكرة “ توازن القانون الدينى” (عكناعاعناع؟ 101 .(lequılibre de la‏ 
مدكن الخر هن الصحت المترسط دون NANAN RN‏ 
(1085- 1148)» (أو 1075 - 1141)؟, الطليطلي الذي عاش طويلا بغرناطة؛ أين 
اشتغل طبيبا وأستاذا قبل هجرته إلى المشرق. له كتاب عنوانه “ الحجة والدليل 
فى نصرة الدين الذليل”. حوالى 800 قصيدة شعرية مازالت تتغنى بها بعض 
المعابد اليهودية؛ بالإضافة إلى كتاب “الحزري” (بالعبرية “كوزري”) الذي ألقه 
باللغة العربية. وكذلك اشتهر الطبيب المفكر يعقوب قابيسون 6201501 2008ل 
بتلمسان في القرن 14م: فلسفته ميمونية. 

مسعود كواتي يستنتج بعد عرضه للفلسفة اليهودية في “المغرب الإسلامي 
6ای ج عه الوح :زان لم نودو اون وکل ا كان 
لديهم منها نقلوه عن المسلمين» ويضيف بأن “...موسى بن ميمون قد عالج 
مسألة العقل والدين وهي مسألة عولجت من طرف الكثير من الفلاسفة كابن 
وات ها واب جا و كان اون زل من افق تاف اين رش 
وترجموا معظم كتبه إلى العبرية واعتبره فلاسفتهم أستاذا لهم» وتمكنوا من 
نظرياته”مما يبيح القول أن فلسفتهم كانت رشدية!". 
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اففل الود ق ازا اف ت لمكو ار و افا ام ا 
على استعمال اللغة العربيةء لغة الحضارة في ذلك العهذء ولم يكتفوا بالتعرب 
فان المكستوى اقا دالا التكيوى مل امتتفملوا العرمية ا 
كلكة قاطي وكر ال يكين نالات اجون فى كوك الوه ف درت 
في اللغة العبرية تفسهاء فتجددت وتطورت”. ويذكر كواتي من اليهود الذين 
افصو او ا الل افيا المقاوقة اللقووة الي كانت هاا عا 
كذيذا ااك کل نن هوو ان بن نسفاء الاي رة المهوف هن الأز اذل الاين كرا 
فى التو الر ‏ رة الق ف ها اذا :فى الأ وبا لل ار 
سعديا اتوي ا ا ت ا قويزة ا ل ا 
لقا ق ا ات ا ال د ر وا ا ري اض 
الت ف كارن تكينة اللقة ارت وه رة غه 

في نفس هذا الميدان نبغ يهودي أخر من العمق الجزائري لغوي وطبيب 
باع هو دهوة انين د ق لی اماع كفاين د انهه موا 
عاش في القرن 9م, درس البنيات الفرقو لوجية ( 200105010810116 (structures‏ 
اوبرت وتفمق في دراه الوت و الأرامية والحارميفة تروش :فياك بحرا كاف 
حول هذه اللغات. يهوذا بن قريش التاهرتي يصفه عادل نويهض في “معجم 
اغلذم االعؤاعر 1)1910ت " واضو اصن النكن اللتطرى كنا كه ريمن بين 
وران الى اتان 

ف الخهر اع مور a E‏ لطر لوقعم و انيت 
وجدوا منهم تأثروا عموما بالمواضيع الإسلامية وتقنيات وأسلوب الشعر 
او كليو و ا و ا ا 
و اا ا ا او ا و ا ا 
الشغر البيووى الشجر القضطى والكمريات والإنخوا يات والخزل ووصف المعارك 
ووضيف الطبيعة انرا وان رول الذي ألف لأول مرة في تاريخ اللغة العبرية 
قصيدة طويلة في النحو العبري على غرار ألفية ابن مالكء كما كتب المقامات" . 
في تلمسان برز شاعر متوسط المستوى في القرن 14 هو علال بن صيدون 
Ben Sidoun‏ 41131 وأبراهام بن مائير زميرو 2350610 .Abraham Ben Meir‏ 
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مذذ القرن التاسع الميلادي برز عدد من علماء الدين والحاخامات اليهودية 
بتاهرت ثم بعدها بمختلف الجهات فى مختلف الدويلات والإمارات. ومنذ تلك 
ار كن ري سوراف ر الصذلات ر دة ي وحن اراك اتر انا اة 
فى العراق وفى بقية بلدان العالم الإسلامى وعلى رأسها فلسطين. وبقى التبادل 
الاف ج الديدي عاضوا باستعوار فى علاقاقهة كرا قينا مخض الأحكاءم 
الف والفكا وف 

لمعت تلسمان كقطب ثقافى - دينى عبري منذ ظهور المدارس الحاخامية بها 
في القرن 10م» مما دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية خصوصا 
منن 1391م حيث أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت بصماتها 
عميقة في تطور جاليتها اليهودية وفي تاريخ المدينة ككل. ”الولي الصالح" :الربي 
إفرايم النقاوة” أو رب نقاوة (1449-1359م) كان من أبرز وأقدم هذه 
الشخصيات استقرارا بتلمسان فرارا من القمع الإسباني المسيحي الذي تعرض 
له اليهود سنة 1391م. هذا “الربى”> الذي جاء من طليطلةء وإن لم يترك وثائق 
مككوية أو اموالشات كمع و وو الو الفا فإن هنونح رحد 
الموجود قرب ندرومة إلى اليوم والذي مازال يحج إليه يهود الجزائر وحتى 
تعفن يوت رهما و فار ل و ی كل د يعد فلا كاف على 
دوره الثقافى - الدينى آنذاك وسط جاليته إلى الحد الذي أعطاه كل هذه 
E a‏ 

شخصيات أخرى قدمت إسهاماتها الثقافية- الدينية منذ أن التحقت بالبلادء 
تامارها محفوقلة فى الذاكرة الاب البوودية الحزائرية تذ كن مها 
ریباش» صاحب كتاب 0'8186:5 7212200805 1.65 (135), وزميله راشباش, 
السابقي الذكر وسليمان (أو سلومون) بن سيمون دوران› 1621122 003ل 
صاحب كتاب دينى بالعبرية تحت عنوان“ميسياح يلُيمين” “اقنطاء !آلا طهزووء]/7-1”', 
ES‏ مين ردقه إلى المقيزة المووقية بدو ENES‏ سايق 
هو ومجموعة أخرى من كبار حاخامات الجزائر. ومن هؤلاء أيضا الفيلسوف 
الشاعر Abraham Ben Meir Zmiro‏ ويهوذا الأشقر ash)2۲اA‏ udaز.‏ وإذا كان 
86٥‏ 1103 قد عاش في تلمسان وعاصر ريباش وراشباشء ورب نقاوة» فإن 
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يوسف إفؤايم كارو Ephraim Caro)‏ عطامء105) (1575-1488) شخصية 
مخضبرمة مه فاشت ثيابة الدويلات:والأمارات: الضغيرة وعاشة كلك النسف 
الثاني من حياتها في الجزائر العثمانية الموحدةء وهو أحد أعلام وقته الذين 
ملأوا الفراغ الذي تركه لدى الطائفة اليهودية موت ريباش وراشباش. يوسف 
إفرايم كارو حاخام إسباني الأصل أي من الميغورشيم, أقام مدة طويلة في 
الجزائر ثم لجأ إلى فلسطين احتجاجا على ما كان يعتبره تجاوزات دينية لليهود 
في الجزائر واستقر بمدينة صفد أين خلف أستاذه يعقوب بالرب (861580 06ع12) 
بعد وفاتهء إلى أن وافته المنية. يوسف الأشقر كان هو الآخر من الأعلام اليهود 
الدينيين ويدعى 581-81691551 وهو أخ يهوذا الأشقرء. الذي أتى برفقته إلى 
الجزائر من الأندلس بعد 00012 

الحركة الثقافية والدينية اليهودية عامة التي كانت سائدة في الجزائر ما بين 
الفتح الإسلامى والعهد العثمانى لم تكن سوى جزء من الحركة الثقافية ا 
الشاملة التى كانت سائدة فى الجزائر والمغرب الإسلامى ورافدا من روافدها 
ا ا الى ترم ره 
شعب قائم بذاته منفصل عن محيطه الإسلامي فهذا ليس سوى ضرب من الخيال 
القومي الذي لا يمت للواقع بصلة ولا يتعدى كونه مجرد طرح قومي تزامن ظهوره 
في المؤلفات اليهودية مع ظهور الحركة السياسية القومية اليهودية المعروفة 
بالصهيونية في أواخر القرن 19م. وتقود هذه الحركة المحرفة للتاريخ مختلف 
الهيكات :والمتخظامات. الصهيوتية مكل الوايطة الإأسراقلية العائمية والخرك 
الصهيونية العالمية وغيرها. إن هذه الثقافة اليهودية وليدة البيكة الإسلامية 
العربية - البربرية التي كانت سائدة في الجزائر» بحيث نشأت في أحضانها 
ونمت واتسعت وتطورت بتموها واتساعها وتطورهاء ثم تراجعت وانطفأت 
بتراجعها وانطفائها وتفاعلت معها بانسجام في كل حركاتها وفي كل ظروفها. 

أكثر من ذلك» اتخذت هذه الثقافة اليهودية من اللغة العربية لسانها الذي عبر 
عن معظم صورها وأشكالها كما تبين ذلك المؤلفات العديدة التي كتبها اليهود 
باللغة العربية قبل ترجمتها إلى العبرية» و بشهادة أندري شوراقي أحد أبرز 
فا ا ا نيه اا ی 
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الذي يعترف بان ”اللغة العربية .. فرضت بصماتها العميقة في روح اليهودية 
بشمال إفريقيا. والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في تعرب اليهود هو استعمالهم 
للغة العربية في الأعياد والطقوس الدينية ولغايات صلواتيةء حيث يقرأ الإنجيل 
فىتوجمانة العربية (غلى غرار تزهمة سعديا قاوون )فى الععايد: ولا يكودد 
رجال الدين واللغويون وحتى الشعراء في استخدام.العربية لتعليم حقائق عقيدة 
إسو اقل" آخار لزت »يفوك ها ضيرة مقوة فى الشخضية الثفافية للفكات 
او الف الويخوه اراد إلى الوه رك ها الات لر 
التي مارسها الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة. وفي عز العهد الاستعماريء مثلا؛ 
يذكر الكاتب اليهودي الجزائري الأصل ألبير بن سوسان (501005532 (Albert Ben‏ 
في 6,16ج1ى 3100 " ' بأن أباه في الثلاثينات والأربعينات (1940/1930) كان يترجم 
فوريا الصلوات والأدعية وما يتلى أثناء الطقوس الدينية بالوسط العائلي إلى 
اللغة العربية حتى تتمكن جدته العجوز من فهمها ومتابعتها. وفي هذا ما يكفي 
لإثبات عمق الانتماء الثقافي لشرائح عريضة من يهود الجزائر للبيئة والحضارة 
العربية الإسلامية» رغم احتفاظها بهويتها الروحية. آلبرت بن سوسانء الذي 
قدمت عائلته من الأندلس إلى الجزائر إثر سقوط هذه الأخيرة بيد المسيحيين 
واستقر أجدادها بالغرب الجزائري قبل أن يغادر أبوه مدينة الغزوات ويقيم قى 
a‏ باك هذه كان E‏ 
ويذكر أيضا باعتزاز بأنه كان ينادي جده مسعود ‏ بابا سيدي” وبأن امه تدعى 
غائشة . البرث ين سوسان هازالك ذاكرقه تحتفظ حرص شدي بالحكه 
والأمثال الجزائرية العربية التى تشكل إلى اليوم إحدى التوابل الرئيسية 
لحؤلها ل اله و لااد هيومت ا اا ا ورن اف 
صوق جاذ موه لاضن iE‏ 

لق هاء الدمؤة. إلى اد ا ,من الف ا مهنا عن اذم 
Ie,‏ اسكدرا رقع الجوات لدان ايها SEN NS‏ 
الإسلامية التي سمحت لأول مرة لليهود بالاندماج الطبيعي على أساس نفس 
افقو قو الواحواك كبو اطنين دا الدولة االات في الأول كان كوا نف 
بالدرائر وا شياضيا: لكن فى القدرة ااا اخ مجرة ا و 
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قوية في الإقامة مع المسلمين. حيث شاركوهم حياتهم العامة رغم الاختلالات 
التي كانت تحدث في بعض الفترات الحرجة. أثناء إقامتهم مع المسلمين تمكن 
اهوت من تدفيق توئ هال من 'الحدق الاقتستادى والتطوو الجاع 
والسناضي :وش ساق اله الات إلا المزدهرة على ال 
بخطوات طويلة بالثقافة اليهودية التى عاشت أرقى مستوياتها فى ذلك العصر؛ 
القذون: ادات الاس العلوم الديشة راللىي اللغرية رو لعلو الات وعدرقا 
دخلتها الثقافة اليهودية بالجزائر من بابها الواسع بفضل الحضارة الإسلامية 
التى كانت مشعة على العالم فى أجواء من التسامح العظيم والحرية التامة 
والميتازاة من المسلفين الك لم هاا وو فن فى غيو يلاك ا اه 
ومع ذلك بمجرد ما تغيرت موازين القوى الدولية لصالح العالم المسيحي في 
القرن 15م حتى شرعت فئات منهم في التحضير للتحالف مع الأقوى ودخلت في 
سلسلة من الخيانات وتحالفت حتى مع أعداء الأمس الذين قتلوهم وطاردوهم 
من ناتا معد قوط من ين المعنسية وق اة هة الات دور حساس 
وحاسما أحيانا في انهيار عدة مدن جزائرية وسقوطها بيد المحتلين الإسبانء 
ات كذلك بالاساءة لل و ا ع ماديا ومر كن ولد 
أجل مصالح مالية مادية ظرفية عادة ما يغلبونها على الاعتبارات المبدئية. 
الكاتب الفرنسى غوستاف ديزيليى 1111655 065 ع4۷ائنات » وهو أحد المعادين 
کرد ان القرن اقلق :قال ع راا روا اا مه فى ااا 
بحب الوطن. سيكونون أذكياء بما فيه الكفاية للتظاهر بهذا الحبء لكنهم إذا 
استنفذوا مصالحهم المادية منه فإنهم سيلقون بالأقنعة أرضا.( إن) وطن هؤلاء 
الناس» يضيف ديزيلييء موجود حيثما توجد مصالحهم!" . 
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الهوامشس 


1) توفي بالأبيار في صيف 1993 عن عمر يناه ز التسعين سنة: وهو أحد أقطاب الجالية اليهودية 
بالجزائر. حسب الدليل السياحى لمدينة الجزائر« (Guide Touristique. Alger, 60116 par‏ 
Age)‏ -35:ة© rue‏ 8 ,.5.81.0.4 13 الصادر فى الخمسينات, ”ولد مارسيل بلعيش فى 
تحنة 15903 یو لرا ورون راسا اوا و انا الك كدر ع متها دكتورا 
في القانون (الاقتصاد السياسي والقانون العام). في المجال السياسيء بدأ مشواره في 
سنة 1931م عندما تم انتخابه مستشارا عاما للدائرة الانتخابية الثانية» وقد تكرر انتخابه 
منذ هذا التاريخ. كما شغل منصب عضو سابق في المجلس السامي للحكومة؛ وهو الآن 
نائب فى البرلمان الجزائري الذي أصبح النائب الثالث لرئيسه فى سنة 1950 إلى جانب 
الوكفين ملرك 11001831 #أكما ها هار سل E‏ هع :قوهاء ا الق 
على الميدالية العسكرية وعلى وسام الصليب الحربي» وشغل إلى غاية 1962 منصب 
رئيس المجلس العام» مما سمح له بأن يكون شخصية نافذة في الأوساط السياسية 
الجزائرية وصديقة للعديد من القادة الفرنسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية انذاك 
فرانسوا ميتران. 

2) يهودي جزائري الأصل يقيم حاليا ومنذ الاستقلال بفرنساء وأستان سابق بجامعة 111 ؟6"عR,‏ 
له عدد من الأعمال الأدبية وترجم عددا اخر من الروايات من الإسيانية إلى الفرنسية 
خاصة. بن سوسان كان يقيم بشارع داقير(103806::6) بين تيليملى وشارع محمد 
الخاقنى بالعاضفة قبل الرحيل ت 962 ۰ 

3) أحد الانقلابيين ضد ديغول في 1960 برفقة الجنرالات الثلاثة : شالء زيلرء» وسالان. 

4) شخصية يهودية جزائرية حكم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية؛ الحكم تفذ ... 
سخة 1968م.. ) 

5( حسب عملية سبر أراء قامت بها أسبوعية érle-Aclualités‏ اث ( العدد 8ء من 30 أكتوبر 
إلى 5 نوفمبر 1986) في أوساط الشباب حول تاريخ الثورة التحريرية؛ %28.89 منهم أي 
3 فقط يعرفون أين تمت مفاوضات إيفيان. بعض المستجوبين يعتقدون أنها تمت في 
سطيف والبعض الآخر في قالمة أو خراطة أو حتى في طرابلس والصومام. أما السنة 
التي وقع فيها إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر فلا يعرفها سوى 1/5 من هؤلاء 
الشباب أي 21.48 % منهم فقط. ويورد بن يوسف بن خدة فى كتابه 7 جذور أول نوفمبر 
8 رهن 27) ازظالية فى الك الفا فى عه الى الاس ك على وف 
انعا ماين الف 8 اغ لل مدو هون ا کم شن 
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6 جاء هذا في حديث مع كاتبي e‏ هاو¡ ”ل ans‏ 2000 :ءزمع الى '0 65زناز 16s‏ سنة 1981 في 
6 ماي, أنظر نقس المرجع: ص 223. 

Les origines du 1° Novembre 1954 : Ben youcef Ben Khedda: 1954 جذور أول نوفمبر‎ (7 
P :25, 29. Editions DAHLAB 1989 . 

Au Nadır, (1976), Frimaldjézar (1973), la Bréhaigne (1970), Isbilia (1984),: من بيئها‎ (8 

L' échelle de Mesrod (1965), Les Bagnoulis (1978)... ect. 

Le dernier dêvoır: A. Ben Soussan P. 31. Ecriture Arabe, 1° Harmattan, Paris 1988.9 

Mon Algérie: Jean-Pierre Stora et Monique Ayoun. Edition Acropole 1989, Paris p. 33. (10 

1) نفس المرجع ص : 33 

2) نفس المرجعء ص : 65 ليلى العباسي كان مطربا محبوبا في مدينة الجزائر في الثلاثينات 
والأربعينات وذلك منذ بداية بروزه في وهرانء وهو من مواليد سيدي بلعباس. من أبرز 
أغانيه: “وهران الباهية”. “هولي ومحنتي وعذابي” ”زهيرو”. وهي من نوع الجوزي. 

3) نفس المرجع » ص : 66 

4) نفس المرجع . ص 128 

5 أبوه سعديا شوراقي هو الذي د بنى المعبد اليهودي لمدينة عين تيموشنتء كما تنتمي أمه 
“مليحة” إلى عائلة مائير :علا84 المعروفة بالتدين. أندري شوراقي دكتور فى الحقوق 
وق الأقتصنان الميانسى» وهو هديو ملسلا سا 51143 اعات ونا" ملفا ور 
حول اليهودية بمختلف جوانبها الروحية والدنيوية» عددها يتجاوز العشرين كتابا. 
وترجمت إلى 9 لغاتء من بينها : Histoire des juifs en Afrique du Nord‏ و Moise‏ . 

André Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du nord. Hachette Paris 1985. p7. (16 

7) نفس المرجع ص :8 

Mon Algérie: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. p. 19. ( 18 

Le radeau du désir: (Ed Belfond 1989).: مونيك لهارواية‎ (19 
Mon Algérie: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. أنظر:.20 .م‎ 

0) يحدد قاموس (1.3) ءءء1٥4[‏ السنة التى تمت فيها هجرة إبراهيم وقومه إلى فلسطين 
بسنة 1850 ق.م لكن هذا التاريخ يبقى تسبيا. 

1) يفضل البعض اعتبار دور يوسف عليه السلام في النظام المصري انذاك بمثابة منصب 
وزير الزراعة أو رئيس الحكومة. 

2) قاموس (1.:3آ) ©1.81501155: سنة 1985م. 

23( قاموس (3-آ) Larousse‏ سنة 1985م. 

4) يحدد حسين محمد عبد الرحمن في كتابه “العرب و اليهود في الماضي والحاضر 
والفسذقيل” تارك انكلذء:داوزوه العرس يشكة 1049 ي > 4 ۰ 
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5) “العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل” و.قأموس (3.آ) ©350055.]آ. 
La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui: Edition Hachette Litterature (26‏ 

1972. p: 47. 

Les Juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire; Richard Ayoun et Bernard Cohen :م‎ 27 (27 
Edition Jean-Claude Lattés. Paris 1982. 

Réflexion sur origine des juifs des في بحكه‎ Gabriel Camps هذه الآثار ذكرها‎ (8 
. Communautés juives des 20218265 : الدئ نشره فى كتاب‎ Région Nord-Sahariennes 
ويذكر الباحث كذلك:‎ Ed. Abb. Jrusalem 1982 «62 ص‎ Sahariennes du Maghreb 
«... Un chapiteau três fruste et certalnement de basse époque, trouvé 3 Rouahia près 
أما بخصوص‎ 06 Taret..)portant).. également une représentation de "Ménorah"». 

الأسماء العبرية المنقوشة على العمود الأثري المدكور وجدت کالاتي : 
D(EVS ABR)JAHAM, DEVS ISA(A)C‏ . 

9) أنظر دراسة ل J.M.Lassare‏ بعنوان: Onosmatique‏ ورد في : "Communautés juives‏ 
"222865 065 السايق الذكر ص 62 ذكرها : Gabriel Camps‏ 

0) أنظر :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في القترة الحديثة والمعاصرة. ص:283. ناصر 
الدين سعيدونى. الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر. 1988. وكذلك : كتاب 
الجزائر : أحمد توفيق المدنى. 

1 العلاقات السياسية والحضارية بين الغرب والتهودء الد كور على خسن التخريوطل: المطيعة 
القفية الحديكة 1969 معهد البحوت والفراسات الغرينة ب جامعة الدول العربية “صن :38 

2) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود في العصور القديمة والإسلامية : 
الدكتور حسن الخربوطلي ص 38 .. 

Michel Ansky: ص : 30 و 31« و‎ Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ hist أنظر ايض ا ع01۲‎ (3 
Editions de centre, paris 1950 «< : ص‎ Les Juifs d’ Algérie.... 

La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Edition Hachette France (34 

1972. p: 59. 

B. Cohen et R. Ayoun. Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans 'ل‎ Histoire, Ed. J.C. Lattés(35 

Paris 1982, p: 

B. Cohen et R. Ayoun. Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ Histoire, أنظر 29 :م‎ (6 

7) هذا ما فعلوه أيضا مع الاستعمار الفرنسى بعد 19 فرنا بحيث تقمصوا الهوية 
والانتماء الفرنسيين بمجرد ما انهزم الجزائريون 

8( أنظر مؤلفات0ع8.005 و D.Bensimon «Michel Ansky «Henri Chemouilli, R.Ayoun‏ 
و 8ا86283[/0 4.[ .... ومنشورات معهد 860-701 للبحوث حول الجاليات اليهودية 
الشرقية التابع للجامعة العبرية بالقدس... ع 
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39( في خضم الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد. يلاحظ عودة إعلامية على صفحات الجرائد 
* الوطنية” لشخصيات يهودية وصهيونيةء بوتيرة منسجمة مع وتيرة ”تهدئة الصراع 
العربي الإسلامي- الإسرائيلي اليهودي في إطار مشروع “السلام” في الشرق الأوسط. 
فهل هو تحضير للذهنيات وتعبيد للطريق ؟ 

0) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون ١‏ 

1) اليهود في المغرب الإسلامي (647م-م1269 م) من الفتح إلى سقوط الموحدين : كواتي 
مسعود . ص : 84ء رسالة ماجستير تاريخ . الجزائر. 1992 

2) نفس المرجع ص : 85 . 

Hıstoires des bèrbères et des dynasties انها‎ gic Deslane نفس المرجع ص : 55 ترجمة‎ )3 

musulmanes عل‎ 1’ Afrique septentrtonale: Ibn Khaldoun Alger 1852, Traduction de Deslane 

4) نفس المرجع ص : 86. 

Joseph Tolédano. Les juifs Maghrébins, Edition Brepols, Belgique 1989, أنظر : 207 :م‎ (45 

. 1935 .36 :ص :35 و‎ Haim Hirschberg :.Histoire des juifs en Afrique du Nord أنظر:‎ (46 

.1985 .paris 12 ص‎ .Haim Zafrani : Mille ans de vie juive au Mar0c أنظر‎ (47 

8) بعض المصادر اليهودية مثل ٤٥"‏ ع۸ '0 وناز ء1" لريشارد حيون وبرنارد كوهين تركز 
كثيرا على مثل هذه الطقوس أو الفلكلور المتشابهء فيذكر نفس المصدر بأنه تم اكتشاف 
أن قبائل (بني مخفيلات) في أعماق الأوراس سنة 1955 مازالت تقدس أجداد يهود وتتلو 
حول أضرحتهم أدعية للتبرك هى عبارة عن خليط لغوي من البربرية والعبريةء:ةمءة60-88ل11) 

قبل يوه التحورث: فى كل سنة وعم اتاق الإعلاة هة 14 قرا 

Communautés juives des marges Sahariennes, Institut Ben-Zvi DOU la recherch sur(49 

les communautés Julves d’ orient, YAD Izhak Ben-Zvi et 1 Université Hébraique de 
Jérusalem. 1982. 

نشير فى هذا السياق إلى أن وجود العنصر اليهودي بمنطقة “توات” و“القرارة عريق جداء إن 
باكر تعن المضدر يا اول معي ودی هفاك لي بار ار ج ار الى س 517 
لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا بسبب أحادية مصدره 

Les Juits ل‎ Algérie: Esquisses de l'histoire des juifs depuis les origines jusqu’a nos (50 

Jours: Maurice Eisenbeth p.9 Institut de Encyclopédie Coloniale et Maritime., Paris 
أما بخصوص يهود خيبر الذين هاجروا - كما يقال - إلى الجزائر وشمال إفريقية أنظر:‎ 
Les Israélites Algériens de 1830 3 1902: Claude Martin. p: 12 Edition Héraclês. 
Paris 1936. 
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1 اليهود في المغرب الإسلامي (647م - 1269م) من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين : 
کواتي مسعود ص : 1 رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 1992. : 

52) انظر رسالة الماجستير لمسعود كواتي ”اليهود في المغرب الإسلامي ...” ص :111و112. 

3) الشروط المستحبة هي في الحقيقة نتاج ظروف تاريخية خاصة خاضعة للاجتهاد 
وبالتالي هي قابلة للنقاش والمراجعة. حسب الزمان والمكان. الماوردي يقول في 
ار ا ا كوم تعفد الذفة شق ر 
بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم» لكن يؤخدون بها إجبارا 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم . 

4) ساعد اليهود المسلمين على فتح الأندلس وجندوا جاليتهم المقيمة بإسبانيا القوطية 
لهذه الغاية خصوصا وأنها كانت تعانى من الاضطهاد والقمع. 

5) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي, ص : 99ء رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 
2. ابن كثير يذكر في ”البداية والنهاية”. ص 308 (الطبعة السادسةء منشورات مكتبة 
المعارف بيروتء الجزء الحادي عشر 1985) يعقوب بن يوسف ابن كلس بالمدح والثناء 
حيث قال ... كان شهما فهما ذا همة وتدبير وكلمة نافذة عند مخدومه (أي المعز لدين 
الله) وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته» ولما مرض عاده العزيز (أي المعز) ووصاه 
الوزير بأمر مملكته ولما مات دفنه في قصره وتولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراء وأغلق 
الديوان أياما من شدة حزنه عليه . 

6) اليهود في المغرب الإسلامي .ص 01! 

7) نفس المرجع : ص 114 

8) أنطر اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص 99, رسالة ماجستيرء تاريخ 
الجزائر 1992. فى “البداية والنهاية الجزء 11 الطبعة 6» منشوات مكتبة المعارف بيروت 
5 يبدو موقف ابن كثير من نسب الفاطميين غير محايد ويقوم على موقف سياسي 
وعلى النقل من مصادر لم تجزم بيهودية الفاطميين بل نقلت فقط ما قيل عنهم (ص:180). 
مثل “الوفيات” لابن خلكان الذي يكتفي بعرض الآراء التي تقول بالنسب الفاطميء ثم في 
النهاية يعبر عن ميله إلى الاراء المعاكسة بعد عرضها. أنظر كذلك “البداية والنهاية” ج ١١ء‏ 
ص : 345, 346, 347. 

9) نفس المرجع ص :100 كواتي م. 

0) نفس المرجع ص :100 إلى 102 

61) نفس المرجع ص :232 

2) نفس المرجع ص :104. الطبيب ابن عطاء كان“ ناجد” اليهود أي رئيس الطائفة. 

3) مسعود كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي ... ص 96 و97 نقلا عن ابن خلدونء كتاب: 
المبتدأ والخبر في أخبار العرب و العجم والبربر ... دولة برغواطة هي حسب كواتي 
(ص88) .. أول دولة خارجية .. ظهرت سنة 124ه / 742م في إقليم تامسنا (بالمغرب 
الأقصى تدعى اليوم الشاوية وهي ما بين سلا وأزمور على ساحل المحيط الأطلسي تحت 
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زعامة“طريف” ثم ابنه صالح الذي ادعى النبوة وشرع ديانة خاصة لبرغواطة. عاشت هذه 
الدويلة أكثر من أربعة قرون حتى عهد الموحدين سنة 543ه / 1148م. البكري يجزم 
بالنسب اليهودي لمؤسسها طريف الذي يقول أنه ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحاق” 
إسلامية في شكلهاء بربرية في طقوسها وعاداتهاء و... يهودية في أساسها واتجاهاتها. 
أنظر كواتي ص 89, 90, 91) وشهد سفير برغواطة أبو صالح زمور البرغواطي للحاكم 
المستنصر سنه 2ه/ 3م بنفس النسب اليهودي غير أن كواتي يحاول التشكيك فيه 
يمنع من تواجد اليهود بتامسنا. ٠‏ 
و لعي احرج سمي امور عي عن الموحدين دورا هاما في تحريك 
العنف الموحدي ضدهم . 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأقصى ثم إلى المشرق إلى مصر خاصة:؛ سنة 1165م. فى 
عهد عبد المؤمن › وكان الفيلسوف موسى بن ميمون من أبرز عناصرهاء وقد استقر بمصر . 
<A.Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du Nord (66‏ ص: 160 Paris Hachette.‏ 1985 . 
7) اليهود فى المغرب الإسلامى: مسعود كواتى : ص 110ء هذا الزي الذي يتمثل على العموم 
في قمصان عريضة فضفاضة زيادة على اللزوم سوداء اللون وقلانس زرقاء في الأول ثم 
ده في أوقات ا 3 اي حول الرقبة وهو ما يشيه العقد الدي 
aT (69‏ 1 حتى 124 
70( النص منقول عن المرجع السابق حيث ورد فى الصفحة 121 
1) نفس المرجع ص : 124 
حطت رحالها بالجزائر وبتونس خاصة: أصلها من قبائل بتي دريد التى جاءت فى إطار 
الهجرات الهلالية إلى شمال افريقياء أنظر بحث اليهودية Un type d Archive «les chansons‏ 
de geste: Lucienne Saada‏ في :<< Communautés Juives des marges sahariennes..p30-31.‏ 
3( .93 -92 :م.م La saga des juifs en Afrique du Nord, André Chouraqui,‏ 
74( اليهود فى المغرب الإسلامى : مسعود كواتى ص: 117. 
١ه‏ أنظر: Edition‏ .174 :م André Raymond: Grandes villes arabes ã l'époque ottomane‏ 
Sindbad. Paris 1985.‏ 


(**) نفس المرجع. ص 174. 
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(***) أنظر: حياة كفاح: أحمد توفيق المدني. ج 1. 
9****) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 177ء 178. 
) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 178. 
(******) أندري ريموند: نفس المرجع الشابق. ص 178. ويسترسل الكاتب في الأمثلة 
مذكرا بأن الأندلسيين اللأجئين إلى تونس سكنوا الجهة الشمالية من حي ”باب السويقة” 
علج مكردة مو ساح حلفا ردي وككار ذلك ها و ى 
5) لكن أين هي كذلك دسائس اليهود في. المؤلفات اليهودية؟ فهل تذكر هذه المؤلفات 
شخصية أبو الفرج اليهودي الذي ذكره J.M.Lassare‏ زفي Communautés juives des‏ 
Sahariennes‏ 65 ص:62) نقلا عن النويري والذي ا قيائل كتامة ضد الزيريين 
في القرن 10 حتى أشعل نار الحرب بينهم؟ وهل يذكر اليهود كذلك في مصادرهم 
الدسائس والفتن التي قامت بها بعض الشخصيات اليهودية في الكواليس في مختلف 
الدويلات الجزائرية؟ أنظر مثلا قضية اليهودي خليفة بن رقاصة لدى الأمير الزياني ابن 
يعقوب يوسف . 
76( اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص 139. 
7) نفس المرجع ص :139 
8) نفس المرجع ص :140 
9) نفس المرجع ص : 140 
0) أنطر ”الأحكام السلطانية :الماوردي» ص: 24ء 25 وكذلك “اليهود في المغرب الإسلامي: 
مسعود کواتی ص:197 . 
أ اوا المدون اوي > و كرات اض 981953 المخاصي “الأمهنا رن 
كانت من أكثر المناصب التى تولاها اليهود. ` 
2) نفس المرجعء ص 213. في الآندلس استبدل حاكم لإمارة أندلسية وزيره اليهودي الذي 
قتلته الجماهير الناقمة عليه في انتفاضة شعبية بوزير نصراني فكتب شاعر معارض 
کل يسوم لبور ** دل الول ار 
ف انا رذ :5*5 ورانا محرا 
وسيصبو إلى المجو ** س إن الشيخ عمرا 
تقول الباحثة إستنادا إلى حديث أجرته مع شيخ مسلم طاعن فى السن (53عام): راوية 
للأصول بتونس سنة 1976 بأن فرع “بني ميمون” أو (Les Mimoun) e.‏ 
الذين استقروا بسوق أهراس ثم رحلوا عنها نحو الجنوب الجزائري والتونسي فرارا 
من الاستعمار الفرنسي» وهم هلاليونء بأنهم من بين العائلات اليهودية الدريدية 
الهلالية. الشيخ الراوية التونسي المسلم الهلالي هو الآخر يقول أن هؤلاء عرب 
من خيبر ويسمون ”يهود العرب” وهو يلتقي في هذه النقطة مع Claude Martin‏ 


E) 
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(في 1902 Algériens de 1830 a‏ 15281165 1.5 ص :12) الذي یری بأن بعض يهود 
خير “الذين فروا من يثرب سنة 628م يكونون قد استقروا بالجنوب الجزائري: بمنطقة 
ا توات» ورقلة › تقرت › جانت, ... 52202 101016256 تذكر أيضا أن بعض عائلات 

الفرع الميموني اليهودي تعيش حاليا بفرنسا منذ 1962 وتعرف بلقب 5 ميموني” 
(111201011), وهي حسب الشيخ الراوية دريدية بعضها يقيم بتوجان بتونس . 

Les juifs au Sahara, le Touat au Moyen Age: Jacob Oliel. :م‎ 106. )*١ 

6 داري الجداكر العام الجزع الخاض» عبن الرحمن اتصلالي» هن 322 المطنعة العربية: 
الجزائر 1955 للمغيلى أيضا عدة مؤلفات فى الفقهء وفى المنطق بحيث ناظر السيوطى 
صر فى ا ربسا ال ١‏ 

4) تمنطيط آنذاك: أي فى نهاية القرن 15م كانت مدينة تجارية حساسة ذات كثافة سكانية 

. يهوذية مرتفعة, وتقع بولاية أدرار الحالية 

5) أنظر: أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص : 9,8. تقديم 
وتحقيق عبد القادر زبايدية .طظهإ الجزائر 1974. 

Lés juifs au Sahara. le Touat au Moyen Age: Jacob Oliel P: 107. (**) 

6) تاريخ الجزائر العام » الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي. ص : 322 المطبعة العربية. 
الجزائر 1955. 

7) ورد كلامه هذا في :مصباح الأرواح في أصول الفلاح : محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص 
3 تحقيق: راب وتار الى ا غن رمال المقرلى لل وخاد المغرب العردى: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر » أكتوير 1968. ١‏ 

8) مصباح الأرواح في أصول الفلاح : ص 13ء 14. الكنائس والبيع هي 5عنا02808لا5 ع1 . 

9) تاريخ الجزائر العام » ج 2 : عبد الرحمن الجيلالي ص 322 

0) نفس المرجع . ص 322 

91) نفس المرجع . ص 323 

2) نفس المرجع . ص 324 

3 س الفرجع .ص 594 

4 كانت مدي المسان تح هي الأكوى .فى ذلك الفكزة عسلظا يهونيا آقار يحض الاشعراء: 
فقال أحدهم فيها: ۰ ۰ 

تلسمسان أرض لا تليق بحالنا * * ولكن لطف الله نسأله فى القضا 
وكيف يحب المرء أرضا يسوسها * * يهود وفجار ومن ليس يرتضى 
5) مصباح الأرواح ة في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي : تحقيق وتقديم: : الأستاذ 
رابح as‏ سلسلة ذخائر المغرب العربي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائرء أكتوبر 1968. 
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6) نفس المرجع ص : 38. 

7) مصباح الأرواح في أصول القلاح » المغيلي ص :39 

8) نفس المرجع ص :42 

9) نفس المرجع ص : 45, 46. مثل هذه التجاوزات في حق الذميين كانت تحدث من حين لآخر 
بصورة عادية: لكن كاستثناءات. مسعود كواتي يذكر في أطروحته “اليهود قي المغرب 
الإسلامى ...7 ص :138ء بأن القاضى أبو عبد الله محمد بن أبي منظور ”... عاقب .. أحد 
اليهود بالضرب حتى الموت بعد أن شهدت عنده البينة بسب النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويبدو أن هذا العقاب صارم» يضيف كواتي: ولكن القاضي غاقب ا أن عرض 
عليه الإسلام فأبى. وبفعلته هذه انتقضت ذمتهء واستحق القتل ... 

100( الأحكام السلطانية والولايات الدينية : على بن محمد حبيب س الماوردي» ص 
4ء سلسلة القانون والمجتمع» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983. 

101) نفس المرجع. ص . 124 

Sa تح‎ (102 

3 ) نفس المرجع. ص . 125 . إضافة إلى الجزية تضاف إلى عقد الذمة الشروط الستة 
الواجبة حسب الماوردي المذكورة من قبل. والشروط الستة الأخرى المستحبة التي 
كانت نتاج ظروف تاريخية واجتهادات فقهية غير ملزمة لأحد بل مستحبة فقط. 

4) في الأحكام السلطانية” يقول الماوردي في هذا السياق (ص:127)” ولا يجوز أن 
يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسةء فإن أحدثوا هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما 
استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة.» وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم 
ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين أمنين 
حتى يلحقوا مأمنهم عن أدنى بلاد الشرك. فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها. 

5)) تاريخ الجزائر العام الجزء الثاني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء ص 323. 

6) نفس المرجع ص 183 

7) نفس المرجع ص 183 

8) نفس المرجع ص 183 

9) نفس المرجع ص 183 

Les juifs d'Algerie : Images et textes : Jean Laloum et Jean-Luc Allouche pour le (110 

collectif : P.246 Ed. du scribe Paris 1978. 

1) موريس إيزنبيث شغل منصب ”الحاخام الكبير” لمدينة الجزائر من بداية الثلاثينات 
حتى وفاته سنة 1957, وهو من أحسن المؤرخين اليهود لتاريخ اليهود في الجزائرء له عدة 
مؤلفات منه 60165 Les juifs en Algérie et en Tunisie ã I'é¢poque Turque, pages‏ 
Les juifs d’ Algérie (Esquisse de I’ histoire des juifs jusqu’a nos jours)...‏ .)1943 -1940( 
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.80: ص‎ › André Chouraqui: la saga des juifs en Afrique du Nord 72 

3)اليهود في المغرب الإسلامي : مء كواتي . ص : 228 

4) نفس المرجع : ص» 144 

5) نفس المرجع : ص» 144. 

- Les juifs d'Algerie : 2000 ans d'histoire : Richard Ayoun et انظر: إضافة إلى‎ (116 

Bernard Cohen P.88.89,90; 
- Les Juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange. :م‎ 23,24, ed I'HARMMATHAN. 
Paris 1990. 

7) أنظر : مدينة الجزائر, نشأتها وتطورها قبل 1830م: عبد القادر حليميء الطبعة الأولى 
2, المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر. إضافة إلى #65اثناز 130165نا0100 > 

des marges Saharlennes du Maghreb: Ed Michel Abıitol 

8) بعض المؤرخين الغربيين يتكلمون عن هجرة يهودية إلى شمال إفزيقيا من الموصل 
والبصرة في القرن 9م؟ وحتى إلى تاهرت ومنصطقة الميزاب مع الخوارج بين القرن 10م و12م؟ 

9) معظم هذه الجاليات غير موجودة حاليا سواء لرحيلها الاختياري أو الإضطراري 

Les juifs au Sahara: أنظر: .81: م‎ )*( 

0) فى مثل هذه المواجهات بين المرابطين واليهود» خير اليهود بين اعتناق الإسلام أو 
الطرى أو القدل لعن يفاوق لكن نوكل هده الحالات E E‏ ووه ووة اوها ES‏ 
الدولة المرابطية تأسست على يد يوسف بن تاشفين ودام وجودها من 1061م إلى 1147. 
أما الدولة الموحدية فقد قامت سنة 1147م وسقطت فى سنة 1269م. 

Les [11115 au Sahara. le Touat au Moyen Age: :م‎ 71 a 80 أنظر:‎ 5 

1) الصليبيون عندما احتلوها أطلقوا عليها إسم : مملكة ١۲ء‏ ث'0 3ة6ء[-53121 . حررها صلاح 
الدين الأيوبى فى المرة الأولى سنة 1187م ثم سقطت ثانية بيد الصليبيين قبل تحريرها 
نهائيا عام 1291م. 

2) كانت إمبراطورية مالي تصدر العبيد والذهب والنحاس وريش النعام بواسطة تجار 
توات وتقرت وورقلة وغرداية وتمنطيط ... إلى تلمسان وقسنطينة وبجاية وفاس لتحول 
هناك ثم تصدر ثانية إلى جنوب أوربا (البندقية. جنوة....)» وتستورد مقابل ذلك المواد 
المحولة القادمة من ضقتى المتوسطء وبعض المنتوجات الغذائية كالحبوب وغيرها... 

Les juifs de Mostaganem: Norbert Bel-Ange. ed. I'Harmrmathan. Paris. 1990. أنظر:‎ )3 

4) كان التنسيق بين مختلف الجاليات اليهودية كبيرا ومكثفا فى الدوائر الرئيسية الثلاثه 
للتجارة الصحراوية وكثيرا ما كان للتجار اليهود الأوروبيين وكلاء بشمال المغرب 
العربي» وحتى في العمق الصحراوي. ونفس الشيء ينطبق على يهود المغرب العربي. 
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بين أهم الشخصيات اليهودية التى برزت في التجارة بحوض المتوسط الغربي.. في 
القرنين 13م و14م وهي من أصول جزائرية أو من الشخصيات التي ستستقر أو تقيم على 
الأكل الهو اكيس القمة والفطارنة الإستيانية ان [2139و1297ل نهد كر عرز وق ين 
أبراهام بن علال في النصف الأول من القرن 14م وإسحاق ليفي 1.601 15530 » وبن هارون 
بكري 83051 - 1132000 8e۸‏ وبن النجار ٣ةزاة۸‏ 860 فى النصف الثانى من القرن 13م, 
و عائلة سليمان مالكى 53105008 1نا113160 التى قدمت من مايورقة واستقرت بالمغرب 
الأقصى وتلمسان N‏ (أنظر 89 (Les juifs d’ Algérie, 2000 ans d'histoire, p:‏ 
Haron Ben Haron‏ التاجر الرأسمالى الكبير فى النصف الأول من القرن 14 م: کون ین 
موسى بن الزغد Hyon Ben 5056 Ben Esad‏ وكانوا كثيري التردد أو الإقامة 
بمستغانم (أنظر : «Norbert Bel-Ange : Les juifs de Mostaganem‏ ص 25). 

Les juifs au Sahara: أنظر: .86 :م‎ )*( 

.244 ص‎ Les juifs d’ Algérie: Images et textes (125 

R.Ayoun: Les زuifs‎ 0' Algérie: 2000 ans d’ histoire (126‏ و اعط8.)00, ص :62. عدد هذه 
الجاليات لا يعكس كثافة ديمغرافية لأن عدد اليهود الإجمالى فى الجزائر بقى دائما محدوداء 
كه سكين ES‏ امنا نعف هه الجاننات لا SES‏ سف ها قلاف 

7) أي زعيم الطائفة اليهودية. في أقصى الغرب الجزائري والمغرب الأقصى يقال له: 
التاجد أما في وسط البلاد وشرقها وجنويها يدعى : المقدم أو قايد اليهود»أو الشيخ ... 
أول من اعتلى هذا المنصب بالقيروان هو الطبيب إبراهيم بن ناثان بن عطاء (أو أبو 
EES‏ 

8 الكؤشابيع :هم اليهود الجر ارين القدافى السابقون للجالية النهودية الأندلسية التي 
وت ا و 0 قور سيج هق ا ين او ] إلى 
البلاد متأخرين ابتداء من هذه الأ حداث العنيفة بالأندلس. 

9) كان ذلك في عهد الخليفة أو الأمير ابن يعقوب يوسف الذي اعتلى الحكم في 1286م» أنظر: 

Les saga des juifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui. p:82. 

) و بعد أحداث الباليار في سنة 1391م والطرد الجماعي لليهود منهاء فر أغلب الجغرافيين 
اليهود وصتاع الخرائط وأدوات الإبحار إلى شنال إفريقيا والمغرب الأقصى يصفة 
خاصة. ولم يبق منهم بالضفة الشمالية للمتوسط سوى الذين تخلوا عن االديانة اليهودية 
واعتنقوا المسيحية مثل يهوذا بن قريش (076501065) 1003) السابق الذكر إبن أبراهام بن 
قريش الذى أنجز “الأطلس” الشهير بطلب من الملك شارل الخامسء, ملك فرنساء منذ 
E‏ مله إلا فى تسنة 1381 فخي ميلح إلى حليففة شازل الفما وس نهد 
تنصره» حول يهوذا بن قريش اسمه إلى 181565 ۳ه[ » كما غير أخوه حاييم اسمه إلى خوان 
دي فاليسكا (8اء21165/١‏ ع0 30130) ثم غابريال دي فاليسكا (2طاء5ء211/ا عل .)6Gabrie1‏ كما 
تنصر يهودي آخر من نفس الاختصاص في هذه الفترة التي أعقبت 1391 وهو:ميثادي 
فيلا ديستيس (Mecia De Villadestes)‏ ... 
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10( اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي . ص: 175. إبن ميمون هو أبو عمران 
موسى (أو موشي بالعبرية)إبن ميمون بن عبد اللهء فقيه يهودي» فيلسوف وطبيب ولد 
بمدينة قرطبة بالأندلس في 1135م وتوفي بالقاهرة في سنة 1204م. ترك الأندلس إلى 
مدينة فاس ثم إلى فلسطين ومصر, عبن الجزاخن حسب البغضن او مباشرة كسب البعض 
الآخر. وأصبح أحد أبرز أطباء بلاط صلاح الدين الأيوبي. 

لکن سوسس عن ميمؤن جراكريا: لكن تأثير فكره وأعماله كان عميقا في الثقافة اليهودية بالجزائر 
على الأقل من خلال نظام ريباش وراشباش وفتاويهم المشهورة ب: “71865000258 1.65 . 

La saga des juifs en Afrique du Nord: A.Chouraqui, L' Histoire des Juifs انظر كتابي‎ )1 

en Afrique du Nord. Ed Hachette 19852 160. 

2) اليهود في المغرب الإسلامي: مء كواتي» ص :186 

3) نفس المرجع ص :161. 

4) اليهود في المغرب الإسلامي 5-5 كواتي .ص : 183 

5) حسب 10181015106 ]128156266 يكون ريباش قد ألف كتابه هذا فى مخطوط سنة 1394م 
ولم ينشر إلا فى 1738م حسب 861-4086 7106611 على يد يهودي يدعى 6505© 8/1617 (أو 
مائير القريشي) بأمستردام» الذي ”يزعم بأن الكتاب بقي مخطوطا طوال 120 عاما ” 
)31:ضAnge.p-Bel de Mostaganem N.‏ 155أدز د5ع.1) وهذا معناه أن الكتاب ألف سنة 
a21418؟‏ أنظر كذلك:"...01512نا1' مع M. Eisenbeth "Les Jutfs en Algêrte et‏ , إضافة إلى 
كتايه الآخر Algérie U Esquisse de l1’ histoire des juifs jusqu’a nos jours:‏ :ل Les juifs‏ 

Un commentaire sur les glosses Bibliques de Rachi هذا الكتاب عبارة عن‎ (6 

7) الأخوان يهوذا الأشقر ( أو الصقر) 41355135 1002 ويوسف الأشقر Yossef Alashkar‏ 
أبوهما هو موشى الأشقر :4135018 14056 رجل متدين من الأندلسء العائلة كبيرة وتعد 
فن اشرات النهوف: انك الأطياء والشهواء عير السكين: كفادها مستقرون التو 
بفرنسا. يهوذا الأشقر استقر بعد الفرار من الأندلس 1492ء بمستغانم أما يوسف فأقام 
بتلمسان بعد 1502» حسب شوراقيء مرورا بفاس وأصبح من أبرز رجالها الدينيين» ترك 
مخطوطا عنوانه: (Le Révelateur des mystêres) Saphenat Peaneah‏ 
Révelateur des mystêres) Saphenat Peaneah :‏ ع.[) مو جود بتلمسان. 

8( شوراقي أندري1 9:م 1a saga des زuifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui.‏ جزائري 
الأصل هنر تواحي عين تومو شتت له عد و حول ر وهو شفال إفريقيا أخحداده 
ينحدرون من أصل أندلسي من بلدة شراقة حسب ما ورد في أهم أعماله. 

Mon Algérı: Monique Ayoun et Jean-Pierre Stora. Edition Acropole 1989 Paris (139 

'Harmattan. Ecritures arabes Albert Bensoussan, devoir le dernier, Paris 1988, :م‎ (140 
Albert Bensoussan, Echelle de Mesrod (parcours algérien عل‎ mémoire juive),p:10, 1984 (141 
( 


Les Juıfs algérlens et la question antısémite en Algérie: Gustave des Illiers, (142 
:ص‎ 3et 6 
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المراجع 


1) باللغة العربية: 


اندب ا وی اا والجامير ا ا حسون لمحيو عد 
الرحمنء منشأ المعارفء الإسكندرية 

2 - دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في الفترة الحديثة والمعاصرة: ناصر الدين 
سعيدونى الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 988! 

ك العلاقات الاي والحضارية بين الغرب واليهود. الدكتور على خسن الخربوطاي: 
معين النحوث. و الدراهتات العرينة «حامفة الدول الور 1969 الم ال الحديدة: 

4 - الجزائر من خلال رحلات المغاربة فى العهد العثمانى: مولاي بلحميسى. 572151 
الجزائر 1979. ۰ ٠‏ ۰ 

5 - حرب الثلاثمائة سنة : أحمد توفيق المدنى » الطبعة الثالثة. المؤسسة الوطنية للكتاب 1984. 

6 ستل لأسقيا O‏ ب عب لكوي N‏ لد افق e‏ 
القادر زبايدية 52/88 الجزاكر 1974 ١‏ 

7- مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيليء تقديم وتحقيق : 
الأمدادوات ا 
8 الجزائر. 

8- تاريخ الجزائر العام, الجزء الثانى: عبد الرحمن الجيلالى .المطبعة العربية 1955 الجزائر. 

قصحياة كفا احم توقيق المد الكزع رل أله الآولن. 

0- اليهود في المغرب الإسلامي والآندلس حتى عهد الموحدين:مسعود كواتيء رسالة 
ماجستیر 557 الجزائر1992. ْ 

أا اليؤاية والنه اة اين كر التجوء 11 الظيعة 6 متشو رات معتية المحارفك سروك 05ا 

2 - أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلى: محمد بن عبد الكريم المغيلى» تقديم وتحقيق: عبد 
القادرزباندة: الشركة الوطنية لتر والتوريع؛ الجزاكن ` 

3 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: على بن محمد حبيب البصري الماوردي. 
ساسا القانرن والمحكمة»ذيوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 1683: 

4 - مدينة الجزائر. نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى» الطبعة الأولى. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي. الجزائر 1972. ۰ 
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2) باللغات الأجنبية 


1) - Larousse 012101211211 (L3) 3 volumes, ed 1984. 

2) - La saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui, Hachette 1972. 

3) -Communautées juives des marges sahariennes du Maghreb. Ed Abitol, 
Jêrusalem 1982, instıtut Ben-Zvı Jêrusalem . ظ‎ 

4) - Les juifs d Algérie. 2000 ans d’ histoire: Bernard Cohen et Richard Ayoun, 
1982, J. C. Lattés, Paris. 

5) -Les Juifs 'ل‎ Algérie du décret Crémieux û la libération: Michel Ainsky, Edition 
du centre, Parıs 1950. 

6) - Une diaspora méconnue. les juifs d’ Algérie: HenrichémauilH, Paris 1976, 
Paris publications. 

7) - Les Juifs en Algérie, Esquisse Historique depuis les origines Jusqu’a nos 
jours, Maurice Eisenbeth, Institut de | Encyclopédie Coloniale et Maritime. 

8) - Les Juifs عل‎ Mostaganem: Norbert Bel-Ange: L'Harmathan, Paris 1990. 

9)- Mon Algérie: Jean pierre Strora et Monique Ayoun: 1989 Paris, Ed: Acropole. 

10) - Les Juifs Algériens et la question antisémite en Algérie: Gustave des Illiers, 
Imprimerie P. Croscenzo. 

11) - Grandes دع لاما‎ arabes ã l'époque ottomane: André Raymond. Ed: Sindbad. 
Paris 1985. 

12) - Feurllets dQ’ E!-DjJazair: Henrı Klein. L. Chatx Editeur. Alger 1937. 

13) - Algérie-Actualités (Journal hébdomadaire), n° 1098 du 30 octobre. au 5 
novembre 1986. ظ | 0 ظ‎ 

14) - Léchelle de Mesrod .(parcours e de mémoirê juve): Albert Ben 
soussan 1984. 

15) - Histoire des Juıfs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Hachette. Paris 1985. 

16):- Les Israëlites algérien de 1830 a 1902: Claude Martin. Edition Héraclés 
` Paris 1936. 

17) - Les Juifs 'ل‎ Algérie, Images et textes: Jean Laloum et Jean-Luc Allouche 
pour le collectıt. Edition.du Scribe. Paris 1978. 

I8) - Les Juits en Algérie et en Tunisie a 'époque Turque: Maurice, 0000 

19) - Le Dernier devoir: Albert Bensoussan. , Ecritures Arabes. L Harmattan, 
Paris 1988. 

20) - Guide Touristique 'ل‎ Alger. édité par la S.P.I.C.A. 8 rue Charras Alger. 
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الفهل الثاني 
اليهوذ في الجزائر خلال العهد العثماني 
(1516م -1830م) 
مغد مك : 


1- الوضع العام للجزائر خلال الحكم العثماني 
1) مرحلة انطلاقة الدولة العثمانية فى الجزائر 
2) مرحلة القوة والاستقرار 
11- الحياة الاجتماعية-الثقافية ليهود الجزائر خلال العهد العثماني 
1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر- 
ج - مرحلة التقهقر 
د - التوزع الجغرافي وظروف الإقامة 
2) البنية العرقية- الثقافية (غ16اع15نا][ناء-6)820) ليهود الجزائر 
ب - الميغور شيم« 1اءعة716801 أوالأندلسيون - الإسبان 
ج - يهود ليفورن (178265 10115[ Les‏ أو (Les Grana‏ 
د - آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر 
ه - ريباش (1510351) وراشباش (1]451188011) في الفلكلور اليهودي الجزائريِ 
3 البنية الاجتماعية - المهنية (2701655101711 -50610) ليهو د الجزائر. 
4) البنية الاجتماعية- الثقافية (ع116ع0101]01) - 50610) ليهود الجزائر 
أ-الأزياء والألبسة اليهودية 
فاضت الصراع الثقافى من خلال العادات والتقاليد 
ج - الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم ‏ 
د - الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود 
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5) التنظيم الطائفي لليهود 
أ- النظام الطائفي 
تمان 
ج - المذاهب الدينية ' 
6 الووون و الكل الس الراري روطلا فا عير الس 
1[- الوضع الاقتصادي - السياسي (011)006م-مء1«ودمء1 ) لليهود . 


1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15 م و16م » ومواقع 
اليهود فيه 
2) دور اليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذ نهاية القرن 16 : 
أ- الرسوم والجمارك والضرائب 
ب - اليهود في أوربا 
ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الانزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر 
3 ) يهود مدينة ليفورن (Livourne)‏ الإيطالية 
4) شركة بكري - بوشناق .. الية السيطرة اليهودية على الجزائر 
أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر 
بك المحاقسة دين الشركة الو وا كاك ا هة 
ج = البعد الدولي لقوة شركة بكري- بوشناق... ودعم الماسونية 
واليهودية العالمية 
د- موقع الجزائر في “الاستراتيجية الروتشيلدية” 
ه - قضية الديون 
و -الاحتكارات والامتيازات التجارية 
)دول و ا ا 
6 ثورة الإنكشارية 


۷- اليهود .. واحتلال الجزائر 
1) مات الملك ..عاش الملك ..! (viva les franchais)‏ 
2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد 


و 


مفقد م4 


أثناء الحكم العثمانى للجزائر عرفت الحياة اليهودية ثطورات عديدة فى جميع 
جوانبها غيرت بنياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأثرت تأثيرا عميقا حتى 
على هيكلتها الطائفية الداخلية وحتى على دورها السياسي. بداية الحكم العثماني 
للجزائر كانت بالنسبة لليهود المقيمين بها مرحلة انتقالية سواء للمهاجرين الجدد 
أو للقدماء ريثما تستقر الهجرات الجماعية من الأندلس ويتم الاندماج بين الطرفين 
ويتأقلم المهاجرون مع الحياة الجزائرية ودينامكيتها العامة. 

التطورات والتحولات العميقة فى بنية المبادلات الدولية والمحلية وقنوات 
الجغرافية الحديتة و التطورات العلمية التى واكبت النهضة الأوربيةء أثرت هى 
اللأخرى على التوزيع الجغرافي لليهود بالجزائر وأدت إلى حركة واسعة من 
ستة من كبرياتها أغلبية اليهود الذين مستهم حركية التمدن المبكر هذه. كما أن 
والإمارات الصغيرة وبسط النقودن العثماني على البلاد لم تكن تسمح باستقرار 
سريع للحياة العامة فى الجزائر سواء بالنسية لليهود أو للمسلمين. لكن هذه 
الظروف لم تحل دون تعايش وتأقلم النخبة الدينية والنخية التجارية- المالية 
المقرية من الدوائر الرسمية مع الأوضاع العامة والاستفادة متهأ فى إعادة هشيكلة 
الطائفة اليهودية وفق قواعد جديدة. 

القرن السادس عشر كان مرحلة مخاض بالنسبة لليهود حيث سيبرزون 
توافد يهود مدينة “ليفورن” (1-17010176) الإيطالية على البلاد. أما القرن الثامن 
عشر والعقود الثلاثة من القرن 19م التي سبقت الاحتلال الفرنسي للجزائر فهي 
مرحلة نضج وقوة ونفوذ لهذه الطائفة حيث لعبت أدوارا حساسة فى الاقتصاد 
والسياسة محليا وخارجيا. 
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مشاركة اليهود في الحياة الجزائرية العامة خلال الحكم العثماني لم تكن 
ضعيفة'أو تافهة إلى الحد الذي يجعلها تلقى كل الإهمال الذي لقيته من طرف 
المؤز أخين وكاضة اليهود: بل كانت مشار بانهابداتها وسلييانها واس 
أونشيطة بلغت ذروتها في العقود الأخيرة السابقة للاحتلالء مما يجعلها تكتسي 
أهمية معتبرة تستدعي البحث والاهتمام . 

أهمية تسليط الأضواء على تاريخ يهود-الجزائر أثناء الحكم العثماني تعود 
إلى سببين رئيسيين: أولهما تحديد الدور اليهودي في هذه الفترة خصوصا في 
أواخرهاء حيث عاشت البلاد نوعا من الغموض السياسي والفوضى تزامنتا مع 
نفوذ يهودي سياسي - اقتصادي قوي, وهذا لا يأتي إلا بالاطلاع على ديناميكية 
الحياة اليهودية بالجزائر وبنياتها وعلاقاتها بالغير» وتطورها التاريخي طوال 
القت الا رة موا هو الضهت غر المرىء الاب واا رخن اة 
خصوصا ذوي الأصول الجزائرية منهم إزاء الدور اليهودي في الجزائر 
الات راان م اة ار ركب فاد راك المقصون عن 
هؤلاء عندما يتطرقون إلى هذه الفترة من تاريخهم لا يتناولونها إلا من جوانبها 
الفلكلورية والدينية » وفي مقابل ذلك يسهبون في ذكر ما يعتبرونه “جوراة 
عثمانيا و“مظالم”. عانى منها أجدادهم. لكن غالبية هؤّلاء المؤرخين والباحثين 
يحاون الى هده التب فى هذه ار القاريقيا ب كارن ااا 
الوق أو التجموه العام الذي ساد هده المرخلة غا حميع الفستويات إلى ا 
الذي أفقدها أية قيمة أو أهمية تاريخية. لذا فهم لا يرون أية فائدة من تناولها 
لتحت و الزراسة ولك تخاديا لاي اجدراع دون شك 

هكذا ينظر أبرز المهتمين من اليهود المعاصرين بهذا الموضوع إلى هذه 
الحقبة التاريخية الهامة بما فيهم : جوال - علوش بن حيونء نوربيرت بيلانج» 
ريشارد حيون وبرنارد كوهينء موريس إيزنيثء أندري شوراقي» جورج فيربوء 
هنري شمويلي (أو الصموئيلي؟)› دوريس بن سيمون وج. حنون وغيرهم... 
(Joelle-Allouche Benayoun, Norbert Bel-Ange, Richard Ayoun et Bernard‏ 


Cohen, Maurice EıIsenbeth, André Chouraqul, George Virebeau, Henri 
Chemouill1,. Doris Bensimon et J. Hannoune)... 


ومن بين المؤلقات العديدة لوده المحمو ال روا اچ د 
عموما في الجانب الفلكلوري والديني وفيما سمي بالظلم” و“ القمع ” 
120 
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و“المعاناة”“وحتى “الإذلال” والتي تعرض غالبا بطريقة ستاتيكية خارج إطارها 
ومحيطها التاريخي لتكريس الغموض وتسهيل تمرير كل مايراد تمريره من أفكار.. 
مثلاء أندري شوراقيء وهو أحد أبرز رواد تاريخ يهود الجزائر وشمال إفريقيا 
كافة. يتناول بإسهاب الحياة اليهودية الجزائرية في العهد الروماني والبيزنطي 
وحتى فى العهد الإسلامى. لكن بمجرد حلول سنة 1516م» تاريخ بداية حكم 
الأخوين العثمانيين عروج وخير الدين للجزائرء يظهر عليه بعض التردد ويقفز على 
قرون» بصورة مفاجتة:. إذ ينتقل مباشرة من عهد الدويلات والإمارات الصغيرة 
المتناحرة في القرن الخامس عشر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي للبلاد. أما ما بين 
في تعليله لهذا الموقف غير الموضوعي يقول أن السبب هو انعدام الوثائق 
نل؟) ويكتض للك والإشارة السظكية فى سيفحتون فقظ إلى هذه المرحلة 
العثمانية ليس من أجل هذه المرحلة فى حد ذاتها بل من أجل تهيئة الأذهان لتقبل 
دور اليهود أثناء الغزو الفرنسي سنة 1830م» وبعد أن يقوم بتكريس وترسيخ 
فكرة أن العهد العثماني هو عهد “القرون الظلامية” (5تناء065 5ع1عع51 165) التى لا 
يوجد فيها ما يستحق الذكرء وأنه يمثل أيضا “قرون الإضطهاد” d'oppress10۸(‏ 
65 وه 1) بالنسبة لليهود » وأن هذا ”الظلام” وهذا “الاضطهاد” سيزولان 
ويرفعان عن اليهود بغزو الجنرال دوبورمونت (06001۲۳0١‏ للجزائر فى 1830 
م الذي يقدمه كمنقذ للجزائر ولليهود خاصة من ”الاضطهاد” والظلام“. هذا ما 
نجده فى كتابه: 2010 Histoire des [1115 en Afrique du‏ ( تاريخ اليهود بشمال 
إفريقيا). أما في Nord‏ عل Saga des زuifs en Afrique‏ 1:28 !' فإن میرر ”انعدا 
إفريفد هي 8 أن رر م 
الوثائق” أدى به إلى تجاهل الفترة العثمانية تجاهلا كاملا دون إشارة إليها لا من 
بعيد ولا من قريبء ولو أن هذا المبررلم يحل دون وصفه الدقيق للحياة الاجتماعية 
- الثقافية - الدينية للطائفة اليهودية خلال هذه الفترة بعد إخراجها من سياقها 
رفخ لفاس لضاني > الفارمكى خاي “فى فل اة 
“التهراة الذاكلية ا و قرا ااا لاض 


أما الكاتبان Joelle - Allouche Benayoun‏ و «Doris Bensimon‏ فلم 
يتناولا في كتابهما: ˆ [us Algerie Hier et Aujourd'hui‏ (يهود الجزائر 
بين الأمس واليوم) الفترة العثمانية من تاريخ يهود الجزائر سوى في صفحة 
واحد ...(؟), حيث لم يذكرا فيها سوى ظروف بداية الحكم العثماني للبلاد 
بشكل سطحى وخاطف إضافة إلى بعض الملا حظات عن يهود المغرب الأقصى. 
ها لويشيرا إلى خو ال ار هذه القدرة سرف مضع اوغا 

نفس المواقف أيضاء رغم بعض الفروقات ل إتخذها الآخرون مثل 
Norbert Bel- Ange‏ في : les Juifs de Mostaganem‏ و Henri chemoullli‏ في 
Une Diaspora meconnue‏ م George virebeau‏ وHannoune.[‏ ويختلف عنهما 
Richard Ayoun‏ و Bernard Cohen‏ فى كحابهما: hes juifs Algerie : 2000 ans d'Histoire‏ 
في تكريسهما لعدد 50 كتابهما للفترة العثمانية ولو أن المحتوى 
والمنهج هما نفس المحتوى والمنهج الموجودين في المؤلفات السابقة الذكر. ما 
جاء فى هذه الصفحات ورد تحت عنوان : ۲ںآ RE‏ ا أي الفاصل التركي . 
لتقلل :من أف الموحلة و اغ ارما كرح د فف ها انك اة و اسك فا 
التاريخ عن الحركةء وكفترة فراغ واستراحة لعجلة التاريخ . 

ويعتبر ”الحاخام العبير (أو الحبر الأعظم (Le Grand Rabbin)‏ 
“(Maurice Eisenbeth)‏ الكاتب الوحيد في هذه المجموعة من يهود الجزائر 
الذي تطرق بشي ء من التفصيل إلى الفترة العثمانية والدور الاقتصادي + السياسي 
اليهودي خلالها والنفوذ الكبير الذي بلغته بعض الشخصيات اليهودية بالجزائر, 
وذلك قي كتأيه : Les Jus en Algérie et en Tunisie 3 époque Turque‏ اليهود 
في الجزائر وتونس في الفترة التركية) '. ولم يتمكن هو الآخر من التزام 
الموضوعية وتفادي المبالغات حيث طغى عليه الافتخار والتمجيد “للذكاء 
التهود” و“للعيقرية اليمؤدية. 

حياة اليهود فى الجزائر العثمانية فى الحقيقة لم تكن مجرد ”معاناة” و“ظلم” 
E,‏ "جحو كذ تسهيا الر ايظة الابعر الكلنه ا كانت 
حياة عادية لا تختلف عن حياة بقية الجزائريين بإيجابياتها وسلبياتها ولا يمكن 
فهمها إلا في سياقها التاريخي وبمنطق ذلك العصر الذي يسمح باكتشاف أن ˆ 
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أكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا في البلاد المسلمة,. .. ( في ذلك الوقت ) .. 
تتمثل في الإمبراطورية العثمانية 538 . ولا يمكن مقارنة وضع اليهود بأوربا مع 
المطاردات الإسياضية والهولندنة والفرتسحة والبرنطافة أقناء القووة الواسظ. 
أن الكثير من الرحالة ا 0000 0 العادية 3 الحيأة 
اليهودية بالجزائر بالاندماج الواسع فى المجتمع الجزائري خصوصا فى 
المناطق الداخلية من البلاد كما سنرى ذلك من خلال نشاطاتها وعاداتها 
وتقاليدها وحتى نظامها الطائفى الداخلى . 
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- الوضع العام في الجزائر خلال الحكم العثماني 

مياشرة بعد سقوط غرناطة أخر معقل للمسلمين بالأندلس سنة 1492م» وفى 
عل ا الهف ىو ا انقساء ا رالد ى اند التعريب: الكوين و اانا 
او الى طلس على علافات راه واووئلاقة.. كال رمن الطبيعى نهدا أن 
تمتد شهية الانتقام والتوسع لدى الملوك الإسبان إلى سواحل المغرب العربي 
بعد أن تأكدوا من حالة الضعف والفرقة السائدة بالمنطقة . فسرعان مأ تجسدت 
هذه الأطماع في احتلال المرسى الكبير بالغرب الجزائري سنة 1507 م » ثم مدينة 
وهران سنة 1510ء والسواحل الشرقية للبلاد. وحصن البنيون ( 0672017) في 
6ه بمدينة الجزائر الذي تم من خلاله تضييق الخناق على المدينة 
واوا ا للا يتفي عليه الى الم رعق متسل الإجوة ر 
روو روك ا ف ا ساعن سس ا لن او 

فى هتاذ :الخ روف الخرحة اللفى E E E e‏ 
بشكل خاصء ظهر الأخوان عروج وخير الدين بسواحل مدينة جيجل وتكفلا 
بمساعدة الجزائريين على مقاومة الاحتلال المسيحى الإسبانى للبلاد وطرده 
ا بعد جفارككنيقة ومفاوفة رة وظويلة قفنت تدريحيا: لكن اتا على 
أطماع الإسبان فى المنطقة. 

فده ا ا الى فا خر اموت رو ا موز کا تك 
وتعاطف الشعب وساعدتهما على البقاء في الجزائر وقيادتها في تلك الظروف 
الق ف اا ا ع ا ن عزو ك الدولة ار ا 
التى شكلت الصورة الأولية للجزائر الحديثة سنة 1516 وسيرها لمدة عامين قبل أن 
نكلفة اخرمكي SA ER‏ تسيا ENS‏ 
ار مرکا خی يدري عتما يقدرما أوصلها إلى لى فم العظمة وا 
ال ف ا ا ا :فى دا فاك الكت ا واا 
والقوضى فى فترات لاحقة جعلت القوى المعادية تتكالب:عليها لفترة طويلة إلى أن 
وقعت بيد المحتلين الفرنسيين في 5 جويلية 1830 في ظروف معقدة وغامضة. 

لق موت التكزاكز العكمانية بكلاكة مراحل رفسية «مرخلة الأنطلاقة: فوحكلة 
القوظ و الاسكة أز كو ر لتر اا م و و 
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1( مرحلة الانطلاقة 

وتشمل فترة البيلربايات وجزء كبير من فترة الباشوات تمتد من 1516 إلى 
أوائل القرن 17 . هذه المرحلة افتتحها عروج وخير الدين بربروس » وحسن 
باشا بن خير الدين» وحسن أغا وصالح رايس »... وكانوا كلهم من خيرة رياس 
البحر الجزائريين الذين قادوا البلاد بحكمة في ظروفها الصعبة واستهلكوا 
ا حكيين الفى ترا رهد بين ندر ريشب الأطباء العنا: الفى كانت 
تحوم حول البلادء في وضع دعائم وأسس الدولة الجزائرية الناشئة على 
أنقاكن الدودلات والإقارات الصفيرة المتطاحذة دمما ا وفى ی و 
هياكلها ومؤسساتها الإدارية والعسكرية, وفي الدفاع عن البلاد ورد الهجمات 
الصليبية وإخماد الثورات والفوضى التي أنتجها التمزق السياسي على عهد 
الدويلات. فتكللت جهود هؤلاء القادة الكبار بتوحيد الجزائريين تحت راية 
الخلافة الإسلامية العثمانية التي بسطت الأمن والطمأنينة على البلاد في هذه 
المرحلةء إنطلاقا من مدينة الجزائر التي أصبحت منذ 1516 -- امي 
المغرب الأوسط سابقا. كانت هذه الفترة ثرية بالأحداث' والتقلبات 
والتحولات السريعة التي غيرت وجه منطقة المغرب العربي كافة والمعطيات 
الجيوستراتيجية بالبحر الأبيض المتوسط الذي أصبح من جبل طارق إلى 
صقلية مياها إقليمية جزائرية في ظرف وجيز. 


2 ) مرحلة القوة والاستقرار: 

استمر تصاعد وزن الجزائر إلى أن بلغت فى هذه المرحلة الثانية أقصى 
عظمتها وقوتها اللتين جعلتاها تتصدر طليعة القوى الإسلامية في مواجهة 
القوى الأجنبية المشيحية التي كانت تهدد غرب العالم الإسلامي حتى أصبحت 
تغرف ااك زان الحياد” و امروس مر طرف العقادة الل والاولياء 
الصالحين,. حسب معتقدات ذلك العهد. 

إذا كان القرن 16 قرن الانطلاقةء فإن القرن 17 يعتبر الفترة الذهبية للجزائر 
أثناء العهد العتماني ومرحلة قوة واستقرار على مختلف المستويات بإجماع 
معظم المؤرخين. 

في هذه المرحلة سيطرت الجزائر سيطرة شبه تامة على حوض المتوسط 
الغربي وبلغت خلالها السفن الجزائرية حتى السراحل الإنجليزية والأيسلندية ي 
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وو كوا كل اريك ة اللاشنية بوجزى المازفينك: 
وأصبحت بفضل الأجيال الأولى من رياس البحر “... سيف القوة العثمانية 
السك ك ق تمت كو هه انا لحر 
شت أحسن فتراتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعرفت توسعا عمرانيا هاما 
بسبب الإقبال الكبير على الإقامة بها من مختلف أقطار المغرب العربي والأندلس 
وحتى من مدن جنوب أوربا من تجار ورجال أعمال » ومغامرين. لکن بمجرد ما 
وقع انقلاب داخل نظام الإيالة 1568600 14 في منتصف القرن 17 م أصبح الحكام 
يعينون من طرف السلطة العسكرية الإنكشارية ويختارون من بين ضباطها أو 
مؤي أعقباء سان الد عدون اع دل لمات العالن الذي كان إلى غ 
ذلف القازية هما حت س ميدق ماكو التمزاكو: لخ د اناب العالى. الال 
نملك شوى المؤاققة يعدم كان التكيين وال من ص احا وه لجرل 
السياسي الحساس, فتح الطريق نحو حكم الجزائر في وجه كل من هب ودب في 
ار ا ن الحى يداك ذرنها تاكن ری و 
ذلك القارية انا با اله التخازلن للجؤاقو العضتانية ٠‏ في ارت ادى ك 
فيه أوربا في نهضة شاملة غيرت تدريجيا موازين القوى بين الشرق والغرب . 
3 مرحلة الضعف والانحطاط: 
بدات الجزائر شير نهو الضف والاتحطاط هة الانقلاب الشباتي د 
المؤسساتي السابق الذكر في أواسط القرن 17م إلا أن تأثيرات هذا التحول العميق 
والخطير في نفس الوقت لم تبدأ في الظهور إلا في أواسط القرن 18م وبلغت ذروتها 
في نهايته وبداية القرن الذي تلاه. لذلك يمكن أن نقول أن هذه المرحلة الأخيرة 
يداك في القرث او رة ااا الف اد ي 0 و اوا 
عوامل هذا “السقوط الحر” فضلا عن العامل الطارئ السابق الذكر فيما يلي : 
* داخليا : 
اس :فسان السوالسة السستقرنة عام ورسنامنة انين سكل كا مويه أن 
زال العمل بالمعايير الجادة ؤالصارمة والمقاييس الفعالة السابقة, حتي أصبح 
الانخراط في الجيش بمتناول كل من هب ودب والفرص مفتوحة حتى لمن كانوا 
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.. قد أدبوا وأدينوا .. (حتى) .. كان من بين المجندين يهود ويونانيون ختنوا 
أنفسهم '' تظاهرا بالإسلام ليقبلوا في الجيش الإنكشاريء ويصعدوا في سلم 
الوا الكسكردة ب 

ر انا ال عات وف ن أف مظاهوقا ال اغات على 
السلظة يدن الدنواذ و ا كا ون اا را ون راس الجحز 
والإنكشاريةء وبين القبائل والسلطة المركزية» وبين القبائل فيما بينها... 

فشاعت الانقلابات العسكرية والثورات الداخلية ضد الحكام ولعبت تجاوزات 
الإنكشارية وجور السياسة الضريبية دورا كبيرا في تلك الاضطرابات '. فكانت 
نتائج هذا الفساد العام وخيمة على البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. 

3 نا .سوه الت الاكتكعادى الان تسرك أنه هة أن خف الأشطول 
البحري» تقلصت موارد البلاد من ا“ فى الوقت الذي بدأ فيه الركود 
الاقتساوف NEE SA ES a‏ شمن فى 
العور أن التهاوي اا من اتا على موا جوت ا وان ف ال اي 
UNE E SLA E,‏ 
الراك الكذووهنة ع كن ات هذه الأخراءات كانت م عدا ها 
أوقعت المصير الإقتصادي للبلاد بيد أقلية احتكارية يهودية تمكنت في وقت 
لاحقء منذ نهاية القرن 18: حتى من التدخل فى القرار السياسى ومراقيته ليس 
فى اا الاد وه فى احيان كقيرة قرس موا الا و 
كما تحطم الجهاز الإنتاجي بشكل أكثر خطورة بسبب تسلط المحتكرين من 
حافت واا القيرة ا راق فرع هانب ان ات ااه اي ييل 
في اختلالات شاملة واضطرابات سياسية - اجتماعية عمقها الظلم الاجتماعي 
والاستبداد السياسى الذي كان سائدا فى هذه المرحلة الأخيرة من الحكم 
ا سوه تسعدن ا حا ترا عق أردوا امه 
الدول المجاورة إلى تسرب عوائدها الضخمة إلى خزائن هذه الدول وخزائن 
التجار الكبار اليهود. دون أن تستفيد منها البلاد . كما أثر عدم إقامة الحكام 
لنظام نقدي ثابت وفلسفتهم الارتجالية التي يعوزها بعد النظر.ووضوح الرؤية 
المستقبلية تأثيرا جد سلبي على الاقتصاد عامة. 
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4 - إنتشار الكوارث: بعضها مرتبط بالوضع السياسي الاقتصادي الأمني 
كالمجاعات التي تؤثر على الحالة الصحية للمجتمع وتؤدي إلى انتشار وتفاقم 
زف الاك وتعهدها الآخر سه هذل عزو الحرادم التحفافي اللذاق كا 
في أزمات غذائية أنعكسيت ا و جد خطيرة على الآمن الغذائي 
والوضع الصحي” '» إضافة إلى الزلازل العنيفة على غرار زلزال مدينة الجزائر 
في سنة 1716 الذي خرب ثلثي (2/3) المدينةء والزلازل التي تلته في نفس 
المدينة سنة 1718م, ني الب ريه 8 وكذلك زلزال مدينة وهران 
نه 152 إوو ا كر حدرب معلشت مورك عدار :ا نلة 5] فلم قبل أن مكموي ار أل 
أخر بقوة مدينة البليدة والمتيجة سنة 1825. 

هذه الظروف الصعبة استغلها بعض التجار والوسطاء اليهود في المضاربة 
وتحقيق أرباح خيالية مكنتهم تدريجيا من التغلغل في مراكز اتخاذ القرار 
ومرافبتها وحتى استغلالها لمصالحهم بتواطؤ بعض الإطارات السياسية العليا 
لظام الا اراي ك عر الناك الكهارة اللااكلية واا 
الجزانوية ال فاع :ارتطا م مو ات اربج قيا على الراك السوية رين 
التجاري والمالي اليهوديين و تحولهما إلى قوة ضغط سياسية لها ثقلها قي 
صنع القرارات الداخلية والخارجية. 

يهود ليفورن (1170101926) كانوا المحركين الأساسيين لهذه العملية حيث برزت على 
رأسهم عائلتا بكري (823011) وبوشناق (8105122501) اللتان أطلق عليهما المؤرخون 
والسياسيون الأوربيون الذين عرفوا الجزائر وتعاملوا معها في القرنين 18 و19 م 
لقب : ”ملوك الجزائر. وهو لقب سيتحول بعد حوالي قرنين إلى عنوان رواية حول 
هذا الموضوع كتبها 83613 201300 أحد أحفاد العالة السابقة الذكر 7 

* خارجيا: 

: كعدف اللهزاكر العفماتة نكر‎ a 

آلف و الها ا ا على الكر اخ رسي من ف هرانا 
بالمنطقة » أو من طرف أوروبا المسيحية التي تحالفت دولها منذ القرن 18 م على 
محاربة الجزائر وتحطيمهاء حيث تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر إيكس لاشابيل 
16 .4-1 في 30 سبتمبر 1818 م بحجة محاربة القرصنة والعبودية. 
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هذا المؤتمر اتخذ قرارا بتوجيه إنذار إلى الجزائر وتونس وطرابلس من أجل 
الا فاه العستكرية البحرية :دو فعته كل مق فرفيطا ‏ ورانا والس 
وروسيا وبروسيا. وفي حالة رفضه من طرف الداي حسين بالنسبة للجزائرء 
وفورها ف كا ديطلى الجر او أن ا ر ردو فول قوزة و بحن قز 
الوك الاو لوف على قرار اا فو كافك ا إلى جا ا 
ق ازارات الاد ة عن الفؤعمو الى اسح لتاقم نر ها اترات 
واحتكار أسواقها وتحويل نتائج التحالف الأوربي لحسابها الخاص سياسيا 
ارا وا ا 

2- أما العامل الثاني, وهؤغامل هیگلی «فيتيكل فی التفيرات- الا لفون 
القوى العالمية ولأنماط الإنتاج» وللمعطيات الجيوستراتيجية الجديدة الناتجة 
عن الاكتشافات الجغرافية الحديثة والثورة العلمية المعرفية الديناميكية التي 
قيرف وك العالم:متذ عضري الخيضةوالأكوان باررجا هذه القطوزات: متهت 
أوربا دفعا قويا نحو التقدم والعصرنة على جميع المستويات: فكانت عناصر 
تفوق لها » في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منصبا على قوتها 
الفسكر وم وله كنك ها نساكر هتفه العهر زاك الكتكرة أو فهبها ارهاس 
الوفي ا ا الصمهوة ی ا ع انض فى قي 
محمد على باشا. وفى الوقت الذي كانت فيه الصحوة الأوربية وديناميكية 
التطوو السامل:كفعان زاووها إلى الأماة يوقيو يدق مسا رقة كاهف الكر اه 
ا ا كديا مهوي على تشيدها ا عن حظبارة عريت 
شمسها بسقوط الأندلس وتتجه دون وعي نحو نهايتها. ورغم الاتصال الوثيق 
للجزائر بأوربا إلا أنها لم تستفد من أثار الحركية الفكرية والعلمية الأوربية ومن 
اج القطون اتا و اة ا ا الي بطر كقها " العور سعد 
الاتتصاذيقين الكلاسركية وار وا اوها ااال ا کان ال 
شكل حروب ومعارك خاطفة لا مجال فيها لأي تباد ل ثقافى أو فكري › أو فى 
کل ای كيه دال ا ا و و ا ق ا 
دون قيام آي احتكاك من هذا النوع بين أروبا والجزائر. 
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التجارٍ.اتجزائريون المسلمون لم يتمكنوا من الصمود في الأسواق الدولية 
بسب تجاهل لون ني عن لجان و بسي الممنا اك و الو OEE‏ 
E‏ خاصة التي كانت تمارس ضدهم في هذه الأسواق ومع رجال 
السياسة فى الداخل والخارج . 

فى هذه الأجواء العامة عاش النهود. القكرة العمافية من تاريخ الجزاكر 
بصورة عادية لم تعكوها الا بعت اكات السات التادرة. ابتدارها فى 
هدوء واحترام للقواعد العامة التي تحكم سيرورة المجتمع الجزائري» ثم حدث 
القاذر فى E‏ فأك را تاليا سيره 
بالخراتر ددر يسان قاض هايا لبيميان الجر E‏ رحيف جوارف 
ريه إلى نار مقاط SG o‏ 
د مباتيه . ركان هذ لشو يداد وسطراباك E‏ مره كان معنن 
سيره و ليوو على الس ا ا 
د وانقهة بتري خصير للجالية اليردية أن رکا على الأقل فى اال 
الجزائر في 5 جويلية 1830. ۰ 
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[[-الحياة الاجتماعية والثقافية ليهود الجزائر 
خلال العهد العثماني 


ال قو ام ود ناك القرى: 6ا فرت اا تمر بلجا قن تارات 
عميقة وشاملة تحت تأثير المستجدات والتطورات الجديدة التى طرأت على 
دو المتوسط: ااك كن هده اة أكرت على ا وان ا 
الحا ا ل امام العا ع رال ت ي حر الطوق 
التجارية وشيكاتها النعهودة:وفى التوزيع الجعرانى للتجارة داحل اللات وة 
الشارع افع وذؤلنا: اة إلى الك لات ال بطر | على ع فده انبا لات 
ن ل ويكتماح الى رك افر ورد اط الذى ا اا 

لقد أدت هذه الظروف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي - الاجتماعى 
الا اهر ولنبو افا فى الخريظة الارن خرصا واا كانت تمر 
وو ا ي ا ق 
التى سادت عشية .د خول العثمانيين إلى الجزائر» فضلا عن تدهور الوضعية 
اا ا يبط التقوة ا غل العلاه على ين ارين عرو رد 
ل فا بعس ا ا ل الود م 14427 6 
ولا تو م فع ال عه الكل حرا 5 100 اعا إلى 
اخذات ذيقول هيو الدين:بوبرو إلى لمان الذي قابله يهودهنا بالمقاومة فن 
حارتهم ودفعت بخير الدين إلى قمعهم»ء تعتبر نماذج من بين حالات عديدة 0 
هذه العركلة الكابيفية ع العو د الى و اننوك مهو الخد اكز لها 
ينوه الاد اله حون إلى ال كن :كلم كر باحسن هلمن امال 
لا لآل يكدافة در اجد هك ا سكف رتسوف 
أوباندماج سهل في المهجر الجزائري خصوصا وأن أغلبهم ترك أمواله وأملاكه 

فى الجزيرة ا فرارا من المجازر المسيحية التي كهطمها الملك فردينا ند 
(Ferdinand)‏ وإيزابيلا (1530113). وهذا ريما ما أدى بنسية هامة من اللاحئين 
من ااال س 1402 الى لاء مر دوين فة وة ن الاستفوان الا 
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راا الاق والعؤوة إلى ااا مها بل اهر اع ا ا 
قرشي ووديكا و و بوفو الي عن الود والاعتنان ااي اا 
الا و ع E‏ 
نهائيا في بداية القرن 17م ٠‏ 

لفن اض التو .قحف كل فده الفط وا فر اناغ إلى ااب عن 
توزانات جديدة ومواقع جديدة حيث يمكنهم أن يعيدوا هيكلة أمورهم في مناطق 
اا والمتهر ا وای :هذا إلى يدوك افر فا من هراک ت 
القليدية فى اغ وا الندر ا ال الطون ااا کرد 
الا حانة ها ال :تدؤكو قا ارو اوك فلات لار اا 
التجازية م مطلع القون 5 

حركية : المون E‏ كدو ارقن فق د کو و العا قات 
اليهودية الجزائرية إلى جانب ظك المتوافدة من الاندلس على أهم المدن 
الشمالية كالجزائر ووهران وقسنطينة ومستغانم وتنس وتلمسان وشرشال 
وبجاية... حتى أصبحت المراكز الحضرية الكبرى تشكل أهم نقاط تمركز 
الت اليوودض :فى الخد اكز فى كارف ا قرفي و 
كه كر كن ذلك ريشا رو كرون N E E‏ 
نشكك كر م ف ال ارت وطوال القوق 216 إلى انا معط ار الا 
اليهودية في القرن 18 م من سكان المدن › باستثناء يهود الميزاب وبعض 
الواحات الأخرى . وهذا مالم يحدث مع المسلمين الذين بقيت أغلبيتهم 
الساحقة مستقرة بالأرياف. 

نقذ اهف اعت لحه لات ارت الا د ره 
زف زات اا ا فت علق الاك ومو ها و ا ا و 
كبيرة على التأقلم معها لأن التطورات الدولية والإقليمية والعلمية جعلت من 
الحدن كوه ال كل على كرك الد الات الحديدة الم 
للكياة العامة ومراكز ار اي زكر كن ا و ار هذا ارف هی 
أيضا إطلاع اليهود على الأ حداث المحلية والدولية وهو ما ساعدهم على التعايش 
معها. فالمهاجرون مثلا من إسبانيا والبرتغال سنتي 1492م 1497م تفادوا 
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الاستقرار بصفة عامة في المدن التي سيحتلها الإسبان ما بين 1507 م و 1512م 
سا يدل على بعد تقر وقدرة على التب بالمستقبل أوبعيارة أخرى بالأطماء 
الإسبانية في شمال إفريقيا!”. 

من نتائج هذه الحركة الديمغرافية والنلهجرات الجماعية اليهودية داخل التراب 
الجزائري أو من الخارج إلى الداخل حدوث تحولات هيكلية في البنية الديمغرافية 
الثقافية والاجتماعية للجالية اليهودية بالجزائر وتغيرها تغيرا عميقا. 

1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر: 

لما قدم العثمانيون إلى الجزائر كانت الجالية اليهودية قد تمركزت في المدن الكبرى 
وخاصة المدن الشمالية منها بأعداد كبيرة بعد أن بدأ يتراجع دور الريف تدريجيا 
ويتغير وجه العالم مع مطلع القرن 16م .ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عددهم 
أنذاك يمكن تحديد حجمهم تقريبا إستنادا إلى بعض الوثائق والمصادر التاريخية 
الغربية ومذكرات الرحالة الأوربيين الذين مروا من الجزائر خلال الفترة العثمانية 
على غرار Venture de Paradis .Degrammont ٠ Lespes «P. Dan «Masson‏ 
وغيرهم الذين أصبحت مؤلفاتهم المراجع الأساسية للوضع الديمغرافي العام 
في تلك الحقبة بالجزائر. 

لقد كان عدد أفراد الطائفة اليهودية الجزائرية يتراوح في المتوسط ما بين 

0 و 30000 نسمة يزيد ويتناقص حسب الظروف والأحداث الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها البلاد » والتي تتحكم حتى في تشتتهم الجغرافي 
وحركتهم من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. وأغلب التقديرات العددية المتوفرة 
خول تهون ال ا و ااا و د المدة الكدوف ا 
بحيث استقطبت هذه الأ خيرة كأقصى حد من 10.000 إلى 12000 يهودياء مقابل 
0 إلى 7000 بوهران وقسنطينة . وعدد أقل يقدر بالالاف أو حتى بالمئات فى 
الفسان الحطيرة اوداك ارهيكة الككاروة الصعيفة .و المعوسطة مق عطقا :- 
والغزوات وعنابة إلى الواحات الجنوبية» خاصة منطقة الميزاب .. 

لقد تم التطور الديمغرافي لليهود بالجزائر حسب ثلاثة مراحل ذات ارتباط” 
وثيق بالمراحل الخلاكة السابقة الذكر لتطوو الجزاكر العثماتية: 
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أ - مرحلة النمو الديمغرافي السريع: 

تمل العركلة الأولئ من الحكم العخفاق قن الحزاقي» اع من 1516 إلى 
بدايات القرن 17م » حيث يعود تسارع النمو الديمغرافي للجالية اليهودية في هذه 
الفدرة إلى ال داكي رة ا اها ورن ا 
غرناطة سنة 1492م ثم في سنة 1497 م بسبب المطاردات والملاحقات المسيحية 
التي كانت تهددهم.كما سمحت النشاطات الكثيفة للأسطول الجزائري بالبحر 
المتوسط باستقطاب عدد هام من التجار والوسطاء (06806132]5) اليهود من 
أوربا وغيرها الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أهم زبائن غنائم الأسطول 
النكرى كي اة اسن وات ال ا افر اك حاف 
أرقن ف وااو ةا ات العو ار ك اه و ا و 
آخرين درت عليهم أرباحا خيالية عندما كانت في أوج اتساعها. 


ب - مرحلة الإستقرار: 

وتتناسب مع المرحلة الثانية من الحكم العثماني للبلادء إذ تمتد طوال القرن 
17م وإلى أبعد من ذلك, إلى غاية منتصف القرن 18م. في هذه الفترة استقر عدد 
السكان اليهود بعد نمو متسارع في المرحلة السابقة قة نظرا لتقلص حجم الغنائم 
البحرية الناتج عن تقلص نشاط البحرية الجزائرية ومغامراتها العسكرية يسبب 
الإا الكين لحركة السقن اسيك يحرفا من ال ا اتوي ان 
الوك لر ا ون و ر إلى ازاك الذول لمعيف 
بمعاهدات مع الإيالة. مما أدى إلى تقلص المواجهات وبالتالي الغنائم التي كانت 
موردا تجاريا أساسيا لليهود. 

ومن جهة أخرى كان لتوقف الهجرات اليهودية الجماعية من الخارج" ' 
خصوصا منذ سنة 1609م تاريخ أخر الهجرات من إسبانيا بعد 166010101512 a‏ 
أثر كبير على استقرار النمو العددي لليهود بالجزائر. الآوبئة والمجاعات لعبت 
ھی آل کروی دور هاما فى ك الوهرة وق الوهزة المتعاكسة ووالقالى :فى 
كدر ا اا ازتقا ةالو كاك العدنك مي الها خلات 
اليهودية غادرت الجزائر بصورة دائمة نهائية أو موّقتة سنتى 1771 و1737... 
وأثناء غزو الجراد في 1702م ٠‏ *17م» ثم 1733..» وكذلك إثر : نزال 1716م الذي 
أتى على ثلثي مدينة الجزائر... 
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ج - مرحلة التقهقر: 

تمتد من منتصف القرن 18م إلى الاحتلال وإن كانت المرحلة التى حكم فيها 
الداي مصطفى باشا استثنائية (من 1798إنى 1805) بسبب تشبجيعه للاحتكارات 
اليهودية واعتماده الكبيرعلى الوسطاء اليهود سياسيا واقتصادياء داخليا 
وخارجيا. فى هذه المرحلة بدأ عدد اليهود فى الجزائر فى التناقص خصوصا 
بعد قورة الإنكشارية التي ادت إلى مكل الذاى:مصطفى باشا والقاحن التهودي 
نفطالى بوشناق سنة 1805م والفوضى التى تخللتها وراح ضحيتها عدد كبير من 
بورهو كي - E‏ مانت اللجا ف الى سارت 
ابتداء من سنة 1800 من ثورات داخلية قى الشرق والغرب والمجاعات والأوبئة 
والحران وال لازل الال إشسافة إلى لرك د الاقتضادى:» خصورها بعد أن 
ضعف الأسطول الجزائري وتراجع حجم الغنائم بصورة محسوسة» إلى تقلص 
عدد اليهود بالبلاد وارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة حتى في أوساط الطبقة 
التجارية الغنية “ 

مدينة الجزائر كانت تضم لوحدها حوالي 1/3 السكان اليهود بالجزائر على 
العموم» ويمكن اعتبار الحركية الديمغرافية اليهودية بها نموذجا ملموساء 
ومعبراء عن التطور الديمغرافى اليهودي بالبلاد. 

556 دي هاييدو Haedo)‏ عل 0عع1() أسير إيالة الجزائر طيلة سنوات 
عديدة» ألف كتابا عن المدينة والحياة العامة بها وحاول خلاله تقدير عدد 
سكانها اليهود. فلجأ إلى إحصاء عدد البيوت بالمدينة وحددها ب:150. كان ذلك 
حوالي سنة 1580م. ثم للحصول على عدد السكان ضرب عدد المساكن اليهودية 
فى العدد المتوسط لأفراد العائلة اليهودية المعروفة بارتفاع نسبة الولادات بها 
هما رسف يتصون 10161501 1ق 1500 هری 

فى نفس الفترة تقريباء أي فى عهد البیلرباباتء كتب ]10681310112012 فى 
6" 1115:0165 يقول بأنه يقيم بمدينة الجزائر”... 10000 نسمة يترددون على 100 
مسجد معبدين (لليهود) . وكنيستين (018861165) كاثوليكيتين» (مضيفا بأن اليهود). 
كان عددهم حوالى 2000 يي Le Miroir de la charité chrétienne a‏ 
ينقل Maurice Eisenbeth‏ بأن عدد “... اليهود (منذ 1616) تضاعف كثيرإ. 
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بمدينة الجزائر أين يقيم حوالى 8000 إلى 9000..“ نسمة منهم » وهو العدد الذي 
كان يقدر ب: 9000 إلى 10.000 نسمة حسب شهادة 2.8401 الذي زار المدينة 
حوالي سنة 1634م. 1425508 هو الآخر يؤكد نفس الرقم في نفس السنة. عدد 
اليهود بمدينة الجزائر بلغ سنة 1674 حسب 04/850160 006121168 1.6 تقريبا 
0 نسمة. بينما فى سنة 1754 إثر عدة كوارث طبيعية وانتشار خطير للأويئة 
الاك إشنافة إلى قر فت بخركة الؤجرات المهودية السفاعية: تقض :هذا الت 
إلى 7000 أو 8000 نسمة حسب المذكرة الرسمية التى قدمها المهندس 
4 أسير الإيالة هو الآخر إلى السلطات الرسمية الإسبانية. وساد هذا 
الاتكماشن لخدن النهون: الد ولو مشكل فحن ند بد هذه الفخرة. الأرواع الى 
كانت تفا الها عات وال رل وار كالطتاعون ای کی غل 7 
4 مسلما و1774 يهوديا و 613 مسيحيا ...” سنة 1787 حسب ۸۷41 لم تعد 
تجد ما يعوضها يعد أن توقفت الهجرات الجماعية. تقدير 21.11621010 لعدد 
اليهود بالمدينة سنة 1754 » أكده 2213015 06 Venture‏ هو الآخر. لكنه يذكر بأنه 
اعتمد على عدد البيوت التى حددها ب 180 بيتا ليصل إلى نفس الرقم. لكن يبدو 
أن عدد البيوت اليهودية المذكور لا يمكنه أن يتسع إلى 7000 أو 8000 يهودي الذين 
رکفو لذلك لسري كيف فوسل إلى هدا اقم لع اله مد اترات 

قبل هذا التاريخ بحوالي 0 سنة أي في 1725 م قدر لا1255 عل 121018161 عدد 
البيوت اليهودية بمدينة الجزائر ب: 5000 بيت. فهل يعود هذا التباين الواسع فى 
درن عدن الماك الجيؤدئة والسكان النهون إلى ااا نتن الو الى 
قان فى ها ا( خا ا إلى ار اة للكاروت الطايكة او 
الطبيعية التي لحقت بالمدينة في القرن 18م ..؟ 

فى أواخر عهد الإيالة قدر القنصل الأمريكى شيلر :58216 سنة 1818 عدد 
EIS ca a O a‏ 
تقيهدا 'التطلور الاممشر فى الجوويدي دات و الرو ف الى مرت اف 
ا ا 
5م التى أدت إلى هجرة 300 عائلة يهودية من الجزائرء والمجاعات.التى مست 
الب اء فو تون لخر رين الشبريفة دو :11900 1817 ااه إلى زلذال 
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سنة. 1818م الذي هزها بقوة. عدد اليهود بمدينة الجزائر بقى مستقرا في 
العشرية الأ خيرة من عمر الإيالة حول 5000 نسمة مع زيادات وانخفاضات طفيفة 
كلرفة وة ) 

علن ال يمكن ل هنك ا 
وحدها في العهد العثماني كان يقدر ب : 2000 إلى 5000 نسمة في فترة 
ال ات رال اعام فن التو الأولي كن هذا الو ا طوال العرق 17 
وبداية القرن 18 م » أي فى مرحلة القوة والاستقرار» من 10 آلاف إلى 12 ألف 
و ی ا و ق 
الى غارة ال خلال س 600 اه الى ها بون9 الات خت الاف تسمة. وسو ها 
إلى أن أقصى حد بلغه عدد اليهود بمدينة الجزائر في هذه المرحلة الأخيرة 
والذي قدر ب : 9 آلاف نسمة تحقق في الفترة التي شاعت فيها الفوضى 
والاحتكار اك الوت على سه الع اع ما اا والتى أمتدت حتى بعد 
قات سيكس ا ۰ 

رغم هذه المحاولات الإحصائية النسبية لعدد اليهود بمدينة الجزائرء يبقى 
العدد الحقيقي الدقيق مجهولا . لأن المعايير التي استند إليها المؤرخون 
اون ار هي الاخرى إلى ا وا توو و كه فط ل ااه 
السطحية؛ فهى لا تفرق مثلا بين المقيم بالإيالة بصفة دائمة والمهاجر المؤقت 
وار الس وى الجاع اا الت ا ادا ماري 
ر فف كوا كذ هدو المها و ‏ الأعضان الا ن عن المد س 
تشجاطا قهم لعجا ينه" و و ای اا مغ ا راغا 
اليهودية لأن هذه الظاهرة بقيت مستمرة حتى في العهد العثماني ولو أنها كانت 
محدودة. وقد علق عليها عبد الواحد المراكشي E‏ .. في الحقيقة أن بعض 
اليهود استمروا خلال مدة طوينة في اميم بدينهم سراء وفي نفس الوقت 
يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويعلمون ا القرانة رى كانوا 
يسلكون هذا المسلك لكي لا تفرض عليهم الجزية. ' 

فيما يخص المصادرالتي اعتمدت في تحديدها لعدد اليهود بالمدينة على 
إحصاء البيوت اليهودية وضرب عددها في متوسط عدد أفراد العائلة» تبقى 
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مصداقيتها ودقتها هي الأخرى هشة لأنها لم توضح إن كانت قد أحصت البيوت 
اليهودية المتواجدة داخلة الحارة فقط أم حتى خارجها ودآخل أسوار المدينة أو 
حتى بضواحيها وريفها القروك» فا عن استجالة التحقق هل كانت هذه 
البيوت عامرة أم شاغرة لأن الظروف السياسية - الأجتماعية والكوارث 
الطبيعية الطارئة كثيرا ما أدت إلى هجرة العديد.من العائلات اليهودية من مدينة 
الجزائر نحو اتجاهات اخرى محلية أو أجنبية تاركة ديارها مهجورة.. 

لكن على العموم توفر هذه المصادر في مجموعها صورة عامة ولو تقريبية 
للاتجاهات والتحولات الرئيسية للحركية الديمغرافية اليهودية العامة e‏ 
وتوزعها الجغرافي عبر التراب الجزائري. 

كان الحضور اليهودي في المدن الجزائرية الأخرى أقل أهمية منه 2 
الجزائر. يذكر فشيه بأن مدينة قسنطينة كانت تأوي حوالي 5000 E‏ 
وعدداً أقل يقدر هو الأ خر بالآلاف في وهران وتلمسان ومدن أخرى . 

د- التوزع الجغرافي وظروف الإقامة: 

اا النيوورة فى العدى ا حصو هنا الاخ مكنا سن 

فلك افر وف ر اا عاد العامة الى كانت سكو أو رارف العاضفة ردكت 
مباشرة بما كان يحدث في الإيالة وبقرارتها. غير أن درجة هذا الارتباط والتأثر 
نها تتناقضن: حناته كلما ادت المسافة الفاضئلة بين المراكز التتفيذية لقوارات 
وسياسات الإيالة والتجمعات اليهودية. وهى لا تختلف فى ذلك عن علاقة 
الذمعلفين افا لمر ك ي :وهيف كلما حى حضوو المخلطة كلها ات هه 
التجمعات فى تدعيم استقلاليتها الذاتية. حياة اليهود فى الجنوب والواحات 
مكلذ کک الستقر ارا متها :فى الكل تسدنا عن افتظرا بالك وا 
وكوارث الما لوهذ انها ساعد على نوع من ت ا ومن ديمومه 
القوظ يوذ الان بجي يقدرهمن اناه الاعات الجوودية وا بالقوووجيتها 
ضبية کیرد سن ووو امال ر ااا لا ار ا بدني 
بضعة سنوات بسبب تأثير الأوضاع السياسية - الأمنية والاقتصادية. 

في مدينة الجزائرء مثلاء كثيرا ماغادرت عائلات يهودية بأكملها البلاد لمحرد 
كساد تجارتها بحثا عن أسواق أكثر ربحية في جنوب أوربا أو في تونس 
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والمشرق العربيء كما أن إقامة بعضهابها لا تتعدى وقتٍ جمع الأموال والثروات 
في سنوات الرواج الاقتصادي - التجاري والإستقرار والأمني - السياسي. 
العودة إلى الجزائر تحكمها أيضا نفس المحفزات ومدى استمرار توفر هذه 
الميمقراتث والشروظ إلى اله الذي ككل جا ديق متسفة بين الحراكن مقا 
وإيطاليا وتونس وفرنسا وإسبانيا .. وبالتالي كانت هويتهم مركبه من 0 هده 
الهويات المختلفة. مما يؤدي إلى صعوبة تحديد جنسية هذه العائلات !7 
اواو اويا مووي يليد اريت سمو لماص 55-5 
لاء كشركاتهم ومحلاتهم متعددي الجنسيات..فكانت عائلة Cohen Preciosa‏ 

ا بين مدينة الجزائر ومدينة ليفورن الإيطالية لفترة طويلة» حسب رواج 
أعمالها والوضع الأمني» فهي موجودة بالجزائر لبضعة سنوات. ثم تغادرها إلى 
إيطالياء قم تعود إلى الجزائر غندما يغود إليها الأمن والرخاء: وهكذا :...عاكلتا 
0 و 56053 وكذلك 282311122 5411353 عاشت كلها على نفس الطريقة 
متنقلة بين ليفورن ومدينة الجزائر.أحداث طارئة دقعت كذلك بكل من هارون 
المعطي Moat‏ 42101,: موسى سليمان 501151812 210156 وموسى بوشناق 
51 814015, إلى ترك الإيالة باتجاه ليفورن لعدة سنوات ا 

وفي نفس هذا السياق تدخل أيضا هجرة عشرات العائلات الليفورنية في 
تجابة القوة ر إلى س الجر رخ ا دهت فاليا و ارف 
فى حضم القوضى والضعف اللذين سادا بالإيالة فى أواحر القرن 818:ويدايات 
لقوق 0 لم على يدف بحس ناه رة هناها 5 و 805 اعدو قي 
عاد البعض منها إلى ليفورن وإلى فرنسا في أوقات لاحقة. 

سكن اليهود في الجزائر بمختلف أصولهم مختلطين مع المسلمين سواء في 
نفس الأحياء والمدن كما هو الأمر بالنسبة لليفورنيينء أو في الحارات المحاذية 
لهاء أو بالقرب من قصور الملوك والأمراء سواء فى العهد العثماني أو في الفترة 
الى عفد الإقامة فى التعارات وة لم ككن | رة اوغ ك را و 
ميد على :ذلك لك ر الاد غ أمن الروك وف ات 
فالتخاو ات أوقات: الأزهات و ا ات ااا ق ا عرز ب 
رونو ولا ك ما قتصوى: لام و ا مقي ا مقطو | 
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الإقامة جارج هذه الأحياء اليهودية لم يمنغهم .أحد من ذلك » لكن الأغلبية 
ديكا سه يي يي ييه 
پعیدا عن الأعين الفضولية 

ظهرت الحارات اليهودية بشكل رسمي بقرار من السلطات في المغرب العربي 
بمدينة فاس لأول مرة سنة 1438م وسبميت ““الملاح” » وذلك 5 أمنية بث 
لحماية اليهود من غضب الجماهير إثر أحداث اجتماعية غار جسب أندري 
شوراقي .7 ثم برزت ثاني حارة بمراكش في 1557 م» والثالثة بمدينة مكناس عام 
2ه لنفس الأسباب والغايات. نفس الظروف أحاطت بظهور الحارات اليهودية 
في كل من الجزائر وتونس بصورة رسمية. عقد الذمة يفرض على الدولة الإسلامية 
حماية أمن وممتلكات وحريات اليهود ٠‏ لكن هذا لا يعتى أن الحارة كظاهرة 
اجتماعية عقوية لم نكن مويجودة قبل هذا الخارية :ننه ظهوت بإرادة اليهون ويدون 
ol EC E ES‏ 
أو الإثنين معاء أو مهنيةء كانت ظاهرة عادية وشائعة في القرون الماضية كما رأينا 
في الفصل السابق. وما تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العم وحتى في 
إسرائيل نفسها حيث تجمع يهود كل بلد - خصوصا السفارديم' ''- في حي 
خاص بهم أو في مدن وقرى ومستوطنات معينة.. 

فى الحارة أو الملاح كتب 523116-0101 06 21000 يقول 2 منح اليهود من 
مساك N O OC‏ كن اشر 
والمناسبات. وكان الشعور بالطمأنينة والراحة انعد بها من بين عوامل 
تمسكهم بها دون شك. 

إن نشأة الحارة بقرار رسمي تزامن في الجزائر مع وجود حكام معروفين 
بالعدل والحكمة والصلاح. فحارة اليهود بقسنطينة مثلا بنيت بأمر من صالح 

"' المعروف بطيبته وسماحته كتكريم لليهود» بحيث خصص لهم أرضا 
واسشعة بسيدي الكاتى وقد و لهم مساعداك ومساهمات في إنشاخها وتزييتها 
حرصا منه على متحهم الاستقلال الداخلى الكافي :والآمن الضووري لامي 
بنشاطاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة بصورة طبيعية. 
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في مدينة وهرانء بمجرد مااسترجع الباي. محمد الكبير المدينة من الإسبان 
سنة 1792م استدعى ”... يهود معسكر ومستغانم وندرومة وتلمسان...(و) 
خم ا حال حي الست ل أرض لاتخاذها مقبرة .7 
وأغمض عينيه لحاجته إلى خدماتهم الاقتصادية عن تعاون اليهود أو بعض 
اليهود على الأقل مع المحتلين الإسبان ضد المسلمين ومتاجرتهم بالأسرى 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الإسبان, ولم ينزلق في محاسبة الطائفة على 
أخطاء فان كنا حدق فى عد دمن تارف كفا تكلب هة الان الي 
الى ا ا هرا م د ااا د 1609م ج متت ورا نت ف 
نوات المت عدر لل من اكير ا ا من ارف ميو د دقن 
“أشطورا (510۲4) بتواطؤ مسلمين كانا يعملان لحسابه» وذلك في الوقت الذي 
کله واک ال ا ا را ا ا اليجوع وای ب 
فوق الأسوار والحصون. ) 

في المزاب عاش اليهود جوا من الأخوة والتسامح مع المسلمين الإباضيين 
ول ول النازيع ان او ت اکا اجو هيم د كان کل كارت ق 
في حيه محترما غيره وسط تقسيم اجتماعي منسجم متكامل للعمل. وقد شجع 
المزابيون أثناء العهد العثماني إقامة العنصر اليهودي في مدنهم» واستقدم 
بعضهم حرفيين يهود من الجنوب التونسي ووفروا لهم أحسن الشروط 
لممارسة مهنهم وحقوقهم وحرياتهم. واستمر هذا الجوار والتعايش الطبيعي 
طيلة قرون حتى سنة 1962-1961 عندما: اختار اليهود المزابيين الرحيل إلى 
إسراكرن روا ديعا الى همعان التق يناه تكد وف عن الوكال: 
الصهيونية العالمية والرابطة الإسرائيلية العالمية اللتين تكلفتا بتنظيم وتمويل 
الهجرة. كما اختار بعضهم فرنسا حيث تتجمع أغلب العائلات اليهودية الميزابية 
التي هاجرت إلى هذا البلدء والتي تقيم في الوقت الحاليء في مدينة ستراس:.ورغ 
18 وفى كا و ا 

رحمكق التاكه و ی الذ ت ی قو ونا 
وضواحيها لدی عائلات: برتوش ع2831100201, عطية 4118 والباز 51-882 
وغيرهم الموجودين بفرنسا منذ 1962. علما بأن آل برتوش أتوا إلى غرداية في 
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نهاية القرن 15م لاجئين من مطاردة عبد الكريم المغيلي في تمنطيطء ولم يكونوا 
لعوطتو ابه لو لووط ا 

كان عدد اليهود في منطقة القبائل قليلا جداء لذلك لم يحتاجوا إلى التجمع في 
حي كاه ديع دعاقو من ا حلب و 
حيت: وا عادة يضاف تمكو النهوا هو الس اف واد 
ضواحى “بنى ينى “ (نصدعلز 8681): وتكلموا اللهجة القبائلية ولبسوا كالقبائل. 
اکن افا امل اة نمدا عه" انهل اا خو وها م اه ا 
تشجع اليهود على الإقامة بالمنطقة ‏ باستثتاء بعض التجمعات في المنطقة 
المذكورة وفي الصومام بسيد عيش وأقبو وقرقور. ووادي مرسى وتاكيتونت 
بأقبو وبني خيار بفرقور وما بين شعبة الآخرة ووادي أميزور "ا 

2 - البنية العرقية- الثقافية ليهود الجزائر: 

تتكون الجالية اليهودية التى عاشت بالجزائر طيلة العهد العثماتي من فكتين 
ديدي كما داو اها وي الخاريخ الغريق على م الارن الذي 
موالؤا على البلاد مدن هاا قبل الميلاة تخ الفترة الكى ميقت المطاردات 
المسيحية الإسبانية لليهود في القرن 14 م والقرن 15م ودفعت بالآلاف منهم إلى 
الفا ال كن د كذ لك ووا دسق مد هد | القارفة يمن او و 
إسبانيا بصفة خاصة إلى مختلف المدن الجزائرية حيث استمر تدفقهم على 
البلاد حتى وقت متأخر من فترة الحكم العثماني. الفئة الأولى تدعى “توشابيم” 
(«تتطقطءه) بالعبرية و(020! 65.آ) بالفرنسية والأهالي بالعربية, أما الفئة 
الثانية فتعرف ب:“ميغورشيم(116805212112) بالعبرية و(71680132 1.65) بالفرنسيه 
ويهود الأندلس أو إسبانيا بالعربية. 

أ - التوشابيم أو الأهالي : 

تشتمل فئة اليهود الأهالي على تلك الموجات التي استقرت بالجزائر منذ 
العهد الروماني وربما قبله فرارا من نبوخذنصر (586 ق.م) ومن تيتوس 
نوهضئ (70م) > ومن فخ طخم ئ (117م) ومن Hadrian‏ (135 م( > ومن القوط 
في القرن السابع الميلادي. كما تشتمل على بعض يهود الجزيرة العربية الذين 
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تمت هجرتهم إلى الجزائر وشمال إفريقيا عامة بعد الفتح الإسلامي» وعلى بعض 
يهود بني دريد الهلاليين الذين قدموا إلى الجنوب التونسي وبصورة أقل إلى 
الجزائر أثناء الهجرة الهلالية الكبيرة من المشرق إلى :المغرب في القرن 10م. 

أصبح التوشابيم مع وو الزسن ا فني ال الثقافي - 
الحضاري والاجتماعى الجزائري يصعب تمييزهم عن غيرهم من الجزائريين لو 
شاف الديث وان الروحية والطبائع التق المكتسية من التلعون ومن 
قرون التشرد والتشتت. عمق الاندماج والانصهار الثقافى فى المجتمع 
الجزائري لهذه الفئة اليهودية أدى بالجزائريين المسلمين ا و 
العوت” آو“اليهوت الأضلبين '" لتمييزها فنة القرنين 14ح .و 5اد عن البهون 
الأوربيي الأصل. ولقبهم آخرون اليهود الشيكليين” نسبة إلى “الشيكلة” وهي 
صفيحة معدنية كانوا يعلقونها حول أعناقهم لتمييزهم عن غيرهم. ثم ظهرت 
التسمية العبرية الجديدة في الأوساط اليهودية المعروفة ب : التوشابيم بعد 
الق ا وقشتالة والباليار في1391م. 


ب : الميغورشيم أو الأندلسيون - الإسبان : 

الفئة الرئيسية الثانية هى فتة اليهود الذين لجأوا إلى الجزائر عندما بدأت 
الدويلات والإمارات الأندلسية تتساقط تحت ضربات الإسبان المسيحيين 
خصوصا في سنوات 1391 و 1462 و1492 و1497.. ثم في 1609/1608م. هؤلاء 
اليهود صدر مرسوم ملكي بخصوصهم في 1492/03/31 يقضي بطردهم من 
إسبانيا خلال مهلة لا تتجاوز جويلية من نفس العام» بعدها أقيمت المحاكم 
الاستثنائية وصودرت الأملاك اليهودية وأجبر اليهود والمسلمون على السواء 
على اعتناق المسيحية أو الموت ..» قبل الطرد النهائي فى 1609/1608. اليهود لم 
يكونوا أثناء هذه الأحداث أسوا حالا من المسلمين الا اع ره رغم المحنة 
و المعاناة وصعوبة الظرفء على الاستقرار بالمغرب العربي. 

هذه الفئة اليهودية سميت ١‏ اليهود الإسبان” أو ”اليهود الأندلسيين”. في 
الأؤعناكا العين عونواات: 7 الموة رضي 7 و أنضنا و الك للدي تنسب الى 
“الكبوسة الحمراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم.”“ وهناك أيضا من 
يلقبهم ب السفار ا )Les Sepharades)‏ أو 1250112م53 بالعبرية. 
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وتنسب كذلك إلى هذه الفئة بصورة مجازية بعض العائلات اليهودية 
المتواضعة العدد الأشكينازية الأصل والتى لا تربطها أية صلة عرقية بالفئة 
فرنسا سنة 1403م» وحتى من إنجلترا فى 1422م. البعض يدعوها أحيانا” يهود 
الإفرنج”. ثم فى النصف الثانى من القرن 16م انتقلت عدة عائلات يهودية مغربية 
وتونسية إلى الجزائر للاستفادة من الاستقرار السياسي والتجاري والتوسع 
الاقتصادي بالجزائر !ا 

بفضل تكوينهم الديني المتفوق على مستوى اليهود الآهالي وبفضل 
إمكانياتهم العددية والثقافية - العلمية والمادية والحضارية النابعة من البيئة 
الأندلسية ..» تمكن الميغورشيم من إعتلاء .الريادة والطليعة اليهودية بالجزائر 
في ظرف وجيزء ومن فرض ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم وطقوسهم 
في مناطق تواجدهم» بحيث نافسوا بقوة تقافة وعادات الأهالي وتمكنوا من 
التفوق عليها ومن الاستحواذ على المراكز الديناميكية الإستراتيجية للجالية 
اليهودية في البلاد ومن الاستيلاء على مسؤولية تمثيلها في علاقاتها بالمسلمين 
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التوشابيم. ‏ الثنائي اليهودي المتكون من الحاخامين ريباش وراشباش كان 
أول من تكفل بهذه العملية ونجح في إحدات هذا الانقلاب السياسي - الثقافي 
داخل الطائفة اليهودية وبسط نفوذه عليها تدريجيا منذ نهاية القرن 14 وبداية 
القرن 15م. وبقيت السلطة داخل الطائفة اليهودية محتكرة منذ هذا التاريخ من 
طرف الميغورشيم إلى غاية قدوم يهود ليفورن ودخولهم في منافسة حادة معهم 
منذ القرن 18 م إنتهت إلى نتائج مأساوية في العديد من الأحيان. 

المقاومة الثقافية والاجتماعية الشديدة لليهود الأهالى لم تنجح فى دفع الزحف 
الميغورشيمى بالرغم من اتخاذها أشكالا عنيفة فى بجاية مثلا وتنس وشرشال» 
العثمانية وقد فرض تدريجيا على مدينة الجزائر وضواحيها وعلى مدن أخرى مثل 
بجاية وتلمسان... وتم ذلك إمابالإقناع أو التراضى أو بالضغط والوعيد. 
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E‏ الذي كان يل د CSC‏ عر فنصي 
OT‏ لح يي الكاليات اديرد اباد 
تحت سلطته في جميع شؤون حياتها حول نظام الحلخة (11312183)'' الذي 
agg LT‏ 
ااا دومن الا الا الموودى اا سان «الكنه لم ن تن ل 
نظاما ذا بعد وطني شامل لجفية هود الكراكن وار العمل © في بعض 
المون الشياك: بصيو : قاض فت كلها عدت السنافا بدن شاف الكاادات 
NO ay‏ لومي الجاحاء الكي . 
كلما تة الطاعة والولام لياش و قلسن رده لرل غلاق عض 
التجمعات اليهودية في العمق الجزائري بالحاخام الكبير مجرد علاقة تنسيق أو 
اور مع الاحتفاظ:بالاسنتقلالية الذاتية..وقى المناطق النافية المعزولة وق 
انح لحرت لم فق اندر يا عائظة E EE‏ 
اليهودية بالعاصمة الحاخام الكبير. هؤلاء بقوا منطوين على أنفسهم: تحكمهم. 
قواعد النظام القبلي الذي كان سائدا لدى جميع الجزائريين ويرأسهم چ 
أو المقدم » بحيث كان لكل تجمع يهودي “شيخه أو “مقدمه ˆ الذي يسيره 
باستقلالية تامة عن يقية التجمعات. 

ريشارد حيون وبيرنارد كوهين لا يكادان يعترفان بمقاومة التوشابيم 
للميغورشيم ويجزمان بأن عادات وتقاليد وطقوس الميغورشيم تم تبنيها 
أوتوماتيكيا من طرف اليهود الآهاليء وذلك من أجل إخفاء الخلافات 
اليهودية - اليهودية بالجزائر في القرن 15م. لكن زشفش- عزص ه۹ مزدم ق4 
يؤكد بدون تردد بأن : ... قدوم اليهود الإسبان في بداية القرن 15م لم يتم دون 
صدامات سواء خارج أو داخل الطائفة ...> ”' اليهودية. ريباش نفسه لم يكن 
مكنال إن يشنكن من التقلب علي الذين فوا السخول تمت مامت الى لاتهاجة 
في التقرب السريع من الحكام المسلمين وكسب ثقتهم بفضل استغلاله لعلاقات 
بعض أشراف اليهود الأهالى مثل 001602 ٣١ئ4‏ فى تلمسان. مما منحه نفوذا 
وقوة سياسية بك فن الاسعلاء على مراك القرار والتفوذ البووديين ومن 
تهميش النظام القديم الذي يدور حول ˆ الشيخ ” و“المقدم” وذلك بدعم سياسي, 
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من بعض هؤلاء الحكام على غرار حكام بنى زيان.!”' كانت احتجاجات اليهود 
الأفقالى ال ودر اكه ف الد ارس فى ان راي واا 
الميقور ها الات :من ااا التى فة ليا اا اد ا ف 
لمساعدتها على: الانتتقرانبالعرائر بعد الفاسى الى 'تعرضت ها غلل بد 
المسيحيين. ومع ذلك فإن ريباش قد نجح رغم هذه الاحتجاجات وهذه المقاومة 
من طرف اليهود الأهالي في مالم ينجح فيه الحاخام الفرنسي في القرن 12م 
1e Rabbenou 4‏ الذي حاول توحيد الجالية اليهودية بضمها إلى النظام 
القانوني اليهودي الفرنسي دون جدوى. 

: (Les Grana) أو‎ (Les Juifs Francs) «(Livourne) ج - يهود ليفو رن‎ 

يهود ليفورن يشكلون فئة عرقية -ثقافية قائمة بذاتها تنتمي جغرافيا 
واا الى اروا واستقرارها بالعرائل هديك العا معنت جا ي رفك 
عقا كن نينا a E EE O o ea‏ 
إلى اورا ل من مديكة و ا القرن. او 
انف الآرل هن الزن ١‏ اء خضوض ان اله اة ين0 7 و 0اد 
في عهدي حسن باشا ومصطفى باشا. كانوا يلقبون ب اليهود المسيحيين” أو 
یھود النصاری أو “118225 10115 16s‏ أو“الإفرنج ج لأنهم اعتبروا دائما أجانب 
غير جزائريين سواء من طرف التوشابيم أو من طرف الميغورشيم أو حتى من 


طرف المسلمين ‏ كما عرفوا أيضا ب: 01803 1.65 خصوصا في تونس. » مع 
العلم أن هذه العبارة ليست سوى صيغة الجمع لكلمة قورنى (0010111) فى 
ال العامة الهف رف كان لهذم لا بمو ة ن اموا بسي 
ترق ركوو د بعر القزانا 

أحدثت هذه العائلات الليفورنية بقدومها إلى الجزائر انقلابا كبيرا في موازين 
القوى و الكل انا اليموقة استرات على حالف وعامفها وقلن مرا ترادا 
كتاف كد وفيا الحدوية وا و .هن و ا 
الميغورشيم على غرار ما فعلته هذه الفئة الأخيرة مع التوشابيم في القرن 15م. 
وساعدها على هذا النجاح السريع تفوقها التقنى والثقافى نظرا لإحتكاكها 
ا د ا وجك ارو الها من مخ ادن الا 


146 


غل و ا کو موقو ا م فدارم وو 
ليفورن إلا في حالات جد إستثنائيةء وبدلا من العائلات الإسبانية الأصل مثل بن 
دوران (1ةتناظ «86) وصرور 5©5701, التي يرجع أصلها إلى تائة83506, التي 
كانت تسيطر على زعامة اليهود2. جاءت عائلات بكري (830151): وبوشناق 
(811523582) وبوشارة أو بوشعرة (80100153152) الليفورنية لتدفع بها إلى خلف 
واجهة الأحداث وتحتل طليعة وريادة يهود الجزائر حتى الاحتلال وذلك منذ 
منتصف القرن 18. ظ 

الليفورنيون» وعلى رأسهم عائلتي بوشناق وبكري . ستتسع دائرة نفوذهم في 
الاد إلى أن دول إلى عر ابن ای قرف فى اللاو ب 
كل الحسابات. وقد أحسنوا تطبيق امك اللعب على التناقضات المشرحية 
ا اوتوطيكوا لكوم مض الهم ر افا خو كنا اردور ارا 
او واللسا سكين ی ار التي مروا کی اا فاا 
الحصار والمقاطعة قاموا في الوقت ذاته بلعب نفس الدور في العالم الأوربي 
المنسيكي الذع كر اكد الاك دور ف و اوت الي ال 
مات الكدة للا روو وع ا عن ر ا إلى وا اة 

د-آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر: 

لم يمر هذان الانقلابان الميغورشيمي والليفورني الإيطالي دون ترك اثار 
عميقة على التتحضيية الخقافية لدووه الح ر اثر إذ اففعاها تدريجيا من هد وره 
وبتكا ا ی دنا منكركا نهو الكقاقة والتخضارة الشرينة: ول 
تسلم من عملية السلخ الثقافي هذه سوى بعض التجمعات اليهودية بالصحراء 
وبأقصى الجنوب وببعض المناطق المعزولة في جبال الأوراس مثلا وجرجرة 
وهي جد قليلة عددياء لأن أغلب اليهود كانوا قد استقروا في المدن في العهد 
الفا ويفا :كا ف اله من كوا م الكى م هة 
الجر فزي لذن اغليية هرد المدن هشية قوط الحكم الاي فى الجزاذر 
راا ا الف إلن رفا ورن ردد اق ره الآرياف 
والمناطق المعزولة والصحراوية مترددين في الولاء إلى ترضياءوالإنقناء اليها 
حتى نهاية القرن 19م ٠‏ ومنهم من يقي يرفض الانتساب إلى فرنسا حتى 
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الاستقلال مثل يهود الميزاب وغرداية ‏ مثلاء ومنهم من بقي شعوره بالانتماء 
إلى الجزائر خيارا ثابتا إلى اليوم وهم مازالوا يقيمون في البلاء بصورة عادية 
كمواطنين جزائريين كاملي الحقوق والواجبات. لكن الاختيار الاستراتيجي 
المتمثل في الانحياز إلى الاستعمار حركته كذلك الروح الانتفاعية المصلحية › 
فضلا عن تأثير السياسة خصوصا منذ أواخر القرن 18م. فعائلتا بكري 
وبوشناق كانتا تنسقان خططهاء حسبما يبدوء مع العائلة الروتشيلدية 
بأوربا..."'' لتحقيق أهداف يهودية محلية ودولية. 

الكتاب اليهود لا يتحدثون عن مسخ ثقافي أو عن انقلاب سياسي - ثقافي 
بخصوص تغريب أو تغرب يهود الجزائر» بل يتكلمون عن ذوبان عفوي 
للتوشا بوه فى الكقافة الي رشيفية كه اما ان ا ا و او 
لكل ع العقريي أن التقوي د ااا ف الثقاقة ال ع ا ٠‏ 
ينطرون إليها كثقافة المحتل بل كثقافة غالمية ناشرة للحضازة::ويفسوون هذا 
الاندماج العفوي - حسبهم - للتوشابيم فى الميغورشيم بتخلف الفئة الأولى 
بشت خر اترا واتهر انها لذلك عن البوودية اا حال ون إا 
بالجزائر مقابل تقدم وتحضر الميغورشيم والليفورنيين بفضل ثقافتهم الأوربية 
الغربية. لذلك فهم يعتبرون تغريب التوشابيم صحوة ثقافية وتصحيحا لمسار 
الود اهال الا وعودة ايفو إلى الأصدول ا ال 

وكمبااويدى رفو وال و ها ن ارت والاحتنار يسيب 
“ذنب” وحيد هو تأثرهم ببيئتهم الحضارية الإسلاميةء العربية - البربرية. بعض 
الو نارئف ال اي واا رون موا ك ال نكان بصيفة ار 
معتقدات وشعائر اليهود الأهالى لمجرد أنها تختلف عن معتقدات وطقوس 
وعادات يهود أوربا.الحاخام اسان بر وا ت المدووف كدير اياف 
وهو أحد زعماء اليهود الميغورشيم الذي قدم إلى الجزائر مع ريباش في 1391م 
ق ا الطائفة تعدا وفافةم کت نهو ليقن ود الوت ار الو 
الفا ما سين هتا إلى ف ا ل نواد وو اكان 
هذه البلان لم مقتانوا الحكم فى مخ زعاكهم ر فقا لقرافين ياتتا فج الها 
كانت تعرض على القاضي المسلم”.! ' ومن بين اليهود المعاصرين كتب ريشارد 


148 


حيون و برنارد كوهين ينتقدان بأسلوب غير مباشر تعرب يهود الجزائر القدامى 
الى الأهالي في سياق حديتهماعن يهود مدينة الجزائرما يلي مدينة الجزائر.. 
تدهورت جاليتها اليهودية الأصلية (منذ القرن 10م)ء وتمزقت:(لأن) يهودهأ 
تعربو.! ' فالتعرب حسب الكاتبين هو سبب التدهور والتمزق. هذا الحكم غير 
معقول إذن سواء بالنسبة إليهما أو بالنسبة ل زاشباش ولا ينم سوى عن حقد 
دفين إزاء كل ما يرمز للعرب والعربية والإسلام . والسؤال الذي يُطرح نفسه في 
هذا السياق هو : هل اليهودية حكرا على قوميات معينة؟ هل من الضروري أن 
يكون اليهودي أوربيا أو أمريكيا حتى يكون يهوديا ؟ وهل اليهودية دين أم قومية 
أو مجموعة عرقية؟ ) 

هذه النظرة العنصرية مازالت قائمة إلى اليوم فى إسرائيل نفسها بين اليهود 
الق ا ا ردا مصقة ‏ عاد والدوود و 
والأشكنازيم » بحيث تعتبر هذه الفئة الأخيرة نفسها الوريثة الوحيدة والشرعية 
لليهودية الصحيحة ولذلك احتكرت السلطة. والمراكز الحساسة في الدولة 
وتنظر باحتقار إلى السفارديم وتتصرف معهم كوصية عليهم . 

أول نشاط بادر إليه الحاخام الكبير ريباش وبعده راشباش لما قدم إلى 
الجزائر هو مكافحة التفتح التوشابيمى على المسلمين والإسلام. ففرض عليهه 
مطلو كا املونا كنا لساتخيم عن يدكهم. والدين ر ا هله وتمسكوا 
بعاداتهم وتقاليديهم اليهودية الجزائرية همشوا وتعرضوا حتى للاعتداءات 
الكلامية ومختلف أشكال الاحتقار والتقزز. هذا العناد الثقافى هو الذي سمح 
باستمرار وجود هذه الفئة ولو فى أعداد وة إل ت 2م راضية 
بعكيرها وة بكية الود إا فى ارات ر اقات من هذا القرن 
كان مصطلح “10018876 اا[ ما يزال متداولا لتسمية اليهود الأهالى الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار على أساس أنهم عرب جزائريون يهوديو الديانة. 
الشخصيات الفنية اليهودية مثل: إيدمون نأثان يافيل «Edmond Nathan Yafil‏ 
موزينو 0121۸0 بن فراشو 8e۸ ٤4۲۵٥1٥‏ ولاهو صرور 1-310 356101 وسليم 
هلالي وغيرهم,! ' كانت أسماؤهم عندما تذكر فى الصحافة عامة تكون مقترنة 
بصفة “اليهودي الأهلي”” Le Juif indigène‏ 7„ 55 الإشارة إلى أن اليهود الأهالىء 
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أي التوشابيم, لم يصمدوا فقط أمام التغريب الذي أتى به ريباش وراشباش 
والميغؤرشيم عامة بل تمكنوا حتى من احتواء عائلات ميغورشيمية عديدة 
lS‏ وجزأرتها بفعل الاحتكاك ES‏ فاسم: Mouzin0‏ الحقيقي 
هو 101113121 52111 وهو إذن من أحفاد Rashbach‏ الذي اسمه الحقيقى هو 
Ben Semah Duran‏ 5111013 ( سيمون بن سماح دو ,| Laho Seror‏ قِ 
هو الآخر إلى نفس النسب لأن آل 56٥١‏ يتحدورن من الإبن الوحيد لراشياش 
وهو Salomon Duran‏ .. 

يهود غرداية على سبيل المثال كانوا يصنفون هم الآخرين فى عداد > اليهود 
لقال > سواه لدي كد العيوة إن لدي لمحي الك فيجين ‏ انرا عن اكثر 
اليهود الأهالي محافظة وانعزالا إلى حد اعتبار كل غريب عن حارتهم إلى غاية 
El a EG‏ 
الحارة إلا كعابري سبيل فقطء وهذا ما سمح لهم بالمحافظة على هويتهم ثقافيا 
وعرقيا ومن البقاء بعيدا عن التأثر الثقافى الغربى سواء الذي أتى به 
العدر شو او اللبدر تير إو a‏ ميو رواب د 
على جميع يهود الضحراءء!”' فيهود غرداية فضلوا العزلة والانطواء الذاتي 
حتى في العهد الاستعماري ولم يمسهم مرسوم كريميو الصادر في 1870 إلا في 
سنة 1961 لتسهيل ترحيلهم من الناحية القانونية عندما تبين أن الجزائر على 
وشك الاستقلال. لكن في نهاية المطاف اختارت العائلات اليهودية الغنية مثل 
عائلة Makhlout Partoshe‏ وعائلة 82623225 الرحيل إلى فرنسا والعائلات 
المكوسطة والفقيرة وحلت بوالشطة ميعوتين إسرائيليين وها إلى اسراقل. 

لکن تجذر يهود غرداية في الثقافة الجزائرية حال دون الاندماج السريع في 
مواطنهم الجديدة وبقوا إلى اليوم متميزين ثقافيا عن غيرهم من اليهود . فهم 
شرقيون أكثر منهم فرنسيون غربيون»وهذا ما جعل مختلف الكتاب والمؤرخون 
اليهود الغربيي الثقافة يصفونهم بأحلك أوصاف التخلف والجهل والبدائية. 
وحتى مراكز البحوث والدراسات الغربية والإسرائيلية التي تهتم بالدراسات 
اليهودية لم تبدأ في الاهتمام بالدراسات اليهودية الشمال - إفريقية والجزائرية 
إلا في أوقات متأخرة من الستينات والسبعيتات من هذا القرن. ويلاحظ عموما 
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في أعمالها وأعمال مختلف الكتاب والمؤرخين اليهود نقص كبير في حضور 
العنصر اليهودي الأهلي (ع1001520) بالفقارنة مع العناصر اليهودية الغربية 
الاش ف :ا ينتغزا هن الشحصيرات التهودية ار قي ادن اد على نمل 
المثال عبر التاريخ العثماني والاحتلالي لا:نعثر سوى على بكري» وبوشناق 
وبوشارة. وبن دوران» وAlphanderIy« «Abraham BLOCH, «Daninosy‏ 
«Lazarusg «Reinette , «Raymond Léris gy «Aboulker g «Loufrani g Meyer g‏ 
وطاءطه5156, ... وغيرهم من ذوي الأصول الإسبانية والإيطالية والفرنسية . 
بينما لا تذكر المصادر التاريخية اليهودية الشخصيات الجزائرية الأصلية إلا في 
حالات نادرة أو لا تذكرها على الإطلاق أمثال : بن النجارء ميموني › بن هارونء 
هارون» البازء يافيل » موزينو. شوقرون (01010150102)., خلفون» عطية. وسلمون 
مالكي» وإسحاق ليفي أو اللاوي ودءط00) عناتاكك »» ظ 


ه - ريباش وراشباش في الفلكلور اليهودي الجزائري: 

ناش بوواشياكن هما هن أكبن زعماء وخاخامات اهود انجز ار الذين 
تركوا بصمات عميقة في حياتهم العامة وفي الفلكلور اليهودي الجزائري. بعد 
زفانهها اا ار الان الجهره هيك هن إلى اليو اة 
لهذه الطائفة ما يملثه سيد عبد الرحمان الثعالبي والوالي داده بالنسبة 

الإثنان هاجرا إلى الجزائر بسبب أحداث الباليار وقشتالة واشبيلية في سنة 
1م فرارا من القمع و الاضطهاد المسيحى . 

ريباش هو الحاخام إسحاق درفت ار ت تاريخ ولادته ووفاته غير 
تكو ماله كدق يعض النضاذن كمقيرة هن موالند م 1310م اى :1408 
والبعض الآخر يرى بأن هذا الحاخام. عاش ما بين 1326- و 1442م. ولد 
ببرشلونة حيث نشا واشتغل بها حاخاماء“ ثم انتقل إلى سرقسطة 
(ع53:38055) حيث ترأس جاليتها اليهودية فى 1372 وبعدها إلى قلعة أيوب أو. 
قلعة اليهود (4نالز]212©) , وبعدها إلى كتلونيا (81810806©)/ بلنسية 
(ع©1/2162) وطرطوشة (1011053) » قبل أن يلجأ إلى مدينة مليانة إثر أحداث 
1م ليستقر نهائيا في مدينة الجزائر بعد إقامة مؤقتة في مدينة تلمسان حيث 
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عينه سلطان الإمارة الزيانية حاخاما كبيرا (1620018 013020) بفضل مساعدة 
صديقه 00568 ٥۲ئ۸‏ ومساعيه لدی السلطان بحكم منزلته عنده لأنه كان 
طبيبه الخاص ومساعده ومقربه ١‏ 

ريباش اتخذ من الشريعة اليهودية الكتلونية ونظام الحلخة (11213112) السائد 
بها نموذجا لتشريع قوانين خاصة بيهود الجزائر تعرف ب: 18۲^ Les ۲a)40).d'‏ 
وهي قوانين تنطبق على مختلف الجاليات اليهودية خارج الإطار المحلي 
العاصمي» فتخص جميع يهود البلاد عكس 112518702 La‏ التي هي قوانين 
جهوية محلية . 

860617 ] غل متها زوياشن تور ا كاتونيا وديكيا لاطو اة 
وتنظيم الشؤّون الإقتصادية كالتجارة والضرائب ا والأمور الدينيه بكل ما 
تحتوي عليه من شعائر وطقوس وصلوات وأعياد .. 
اليهودية بالبلادء بحيث كما تبناها البعض وتبرم منها البعض الآخر, وتمرد 
عليها أخرونء وانقسمت على نفس النسق مواقف اليهود من ريباش وزميله 

أهم شيء قام به راشباش هو تدوين القوانين التي وضعها ريباش وجمعها 
بتردد البعض ومناهضة البعض الآخر رافضين التدخل فى شؤونهم الداخلية 
والمساس باستقلالهم الداخلى. راشباش هو simon Ben Semah Duran‏ 
(سيمون بن سماح دوران ) وكما يبدو من اسمه 1010537 فهو فرنسي الأصلء ولد 
سنة 1361م بإسبانيا وتوفى بمدينة الجزائر إما فى سنة 1442 م أو فى سنة 
4 . فى ما يورقة ) (Majorque‏ مسقط رأسه اشتغل طبييا وحاخاما فيل 
لجوئه إلى مدينة الجزائر فرارا من أحداث 1391»› حيث ساعد ريباش على توحيد 
يهود الجزائر حول العادات والتقاليد والقوانين اليهودية القشتالية والكتلونية. 
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ريباش وراشباش توفيا ب » البهجة » مدينة الجزائر » ودفنا إلى جوار 
بعضهما البعض بالمقبرة اليهودية خارج القصية بمحاذاة الباب الشمالى الغربى 
للمدينة المعروف ب :باب الوادي. وفي سنة 0م حولت رقاتهما لأسباب 
عمرانية أثناء توسيع المدينة إلى مقبرة بولوغين الحالية حيث مازالا محل 
تقديس وتبرك من طرف اليهود الجزائريين وحتى الفرنسيينء وأول ما يقوم به 
عادة اليهود العائدون إلى البلاد بعد رحيل 1962م» هو زيارة ضريح الحاخامين 
أو“ الربانيم” (2:اصة12866) كما يقال بالجبرية و إشعال الشموع على قبريهما 
وتلاوة أسفار من التوراة والعهد القديم والدعاء والتضرع لهما .. 

بعض المصادر ترجح بأن سنة تحويل رفاتهما إلى مقبرة بولوغين (رشوظ- 
4فاضإبزف) هی سنة 1.1896 رفاة ريباش وراشباش مازالت إلى يومنا 
هذا بنفس المقبرة رغم الأصوات المتعالية من حين لآخر داعية إلى نقلها إلى 
إسرائيل دون أن تجد التأييد الكافي من طرف اليهود المقيمين حاليا بالجزائر 
وحتى من بعض الذين هاجروا إلى فرنسا بعد الاستقلال. 

تركت الأحداث المصيرية والظروف الصعبة التى عاشها اليهود الفارين من 
إسبانيا إلى الجزائر بصحبة القادة الروحيين الذين أنجبتهم هذه الظروف 
الحرجة آثارا بالغة العمق فى لاوعى الطائفة اليهودية وفى ذاكرتها الجماعية 
خصوصا لدى الميغورشيم. ولم تنس أبدا هذه الفئة الأخيرة يد المساعدة التى 
قدمها لها هؤلاء الزعماء الروحيون من تأطير ديني واجتماعي في أصعب فتراتها 
سواء أثناء الرحيل من إسيانيا أو أثناء الاستقرار فى الجزائر بحيث قادوا 
خطواتها الصعبة بحكمة حتى تجاوزت المحنة السياسية - الدينية التى ألمت 
بها في قشتالة وكتلونيا والباليار. الفلكلور اليهودي خلد في الجزائر هذه 
المرحلة التاريخية والدّور الريادي الذي لعبته هذه الإطارات الروحية اليهودية. 
فالعديد من الأساطير تعيد تركيب مشاهد الرحيل الجماعي واللجوء إلى الجزائر 
والمعاناة والاضطرابات والغموض الذين تخللوا هذه الفترة الصعبة. وفى قلب 
هذه الأساطير وضعت الطائفة اليهودية الجزائرية أقطايها وأبطالها الروحيين 
“عبور البحر إلى “الآرض الموعودة” الجديدة التي كانت تجسدها الجزائر في 
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هذه العرة مولا عق فط و رد ال الأذفا و رة خرص حا كرون الر 
الأحمر فرارا من فرعون تحت قيادة موسى عليه السلامء وما جاء في الإصحاح 
8 السفر 1ء من الإنجيل: وكلم الرب موسىء إذهب إلى فرعون وقل له , هكذا قال 
الوب » دع قومي يرحلون“ . ) 

شبه هؤلاء القادة الروحيون بموسى عليه السلام في هذه الأساطير. وأحيطوا 
بهالة من التعظيم والتقديس جعلتهم يبدون وكأنهم أنبياء جدد أرسلهم الرب 
لآقارة الظزوق كتهو الا شعي لكالا 

في هذه الأساطير يقدم ريباش وراشباش ذائما كبطلين كاريزماتيين يتمتعان 
بقدرات ميتافيزيقية خارقة ويجسدان الخير في مواجهة قوئ الشر التي تلاحق 
اليهود حيثما حلواء وذلك بفضل تقواهما وتدينهما وورعهما الشديد. 

في إحداها تحكى حكاية قدوم راشباش من إسبانيا إلى الجزائر بصورة 
سريالية عجيبة» بحيث أثناء إقامته في السجن بصحبة مجموعة من اليهود › قام 
برسم سفينة كبيرة على أحد كدران الزنزانة» بمجرد أن لمسها زملاؤه 
بأصابعهم تحولت بفضل قدراته العجيبة إلى سفينة حقيقية زرعت الأمل وقتلت 
الباسن الذي سكن هو لاه القمناتحيق و عبار كته ا بعميها 
وفروا على متنها بعد أن اخترقت جدار السجن وكأنها شبح طائر دون أن تخلف 
ا ور اوها كان قوع ل مكبر ا کا و وکاب ااه فلن 
ی ويد عمانا لمر المتوسي کو إلى يو ا 
مديكة القن و العا والطعانيكة مف يف رغه آل أصيحة م التخز أثر 
حيث ينتظرهم إخوانهم المبطلفون بالهقار: و E‏ 

ويروي ريشارد حيون وبيرنارد كوهين حكاية أخرى تقول بأن جماعة من 
اليؤوة و هوا فى قيظية اترك قح المتوسط الذي ف هم اكل ات 
الإممان و و مكرساءمن هذه الووظة الا يقضل القدرات ا 
للشيخين اللذين كانا يقودان السفينة المقلة لهم. الشيخان افتعلا عاصفة هوجاء 
الا اوا حرطا فى الفكره اعاتا الطريق :فى .وخ الأتراك الديق کارا 
مكاضد :ونيم ووظا ره وذو :ررق اكوا حديفا با عضوي زات اللسيكان 
يسميان 11312101601 و 1۷asاA.‏ لکن حيون و كوهين يعتقدان أنهما ليسا سوى 
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ريباش وراشباش. أما الأنبوب السحري فيعيد إلى الأذهان عصا موسى عليه 
ا ٤‏ 

مثل هده الأساطير : 'عديدة ومتنوعة في الفلكلوز اليهودي وتعبر عن الأثر 
الخاص لأحداث 1391م في الذاكرة الجماعية للطائفة اليهودية ؤحالة الخوف 
والشعور بفقدان الأمن التي كانوا يعانونهاء والتي كان ضروريا أن يتجاوزوها 
بطريقة لا واعية بالتعووض لما افق وة ن ااا شر والخرافات الا افلح 
لتعيد لهم بعض التوازن البسيكو- إجتماعي. ريباش وراشباش احتكرا لوحدهما 
مواقع رئيسية في هذه الميثولوجيا اليهودية: الجزائرية, ويليهما في 
الأهمية الحاخام رب النقاوة أو Rab EphraimEnkaoua‏ ( 1359 - 1442)” “ الذي 
عاصرهما بمدينة تلمسان قادما إليها في عداد موجة الرحيل لسنة 1391م» وبضعة 
زعماء روحيين آخرين على غرار الربى هلال بن صيدون Rabbi 1131121 Ben Sid0un‏ 
ويوسف بن منير ...Joseph Ben Meri!‏ والخوين فك دون ور يهن الدخار 
Maimoun Ben 532012 Najar‏ بقسنطينة.. وأبراهام بن حكيم Abraham Ben Hakim‏ 
وعمران بن مرو ا فى الك اد تي Amran Ben Merovas ephrati‏ بوھران 


3- البنية الإجتماعية - المهنية ليهود الجزائر 
كانت المرحلة الانتقالية التي عاشها يهود الجزائر في نهاية القرن 15 م 
N,‏ وحول: المشافين ورجلة ها NG‏ 
حبر عه انتب إاعة رفي :تعفد له الك كاحت O‏ قافا مدي 
ود هة الصحوية إلى خاد إقامة الو ری باهز ائ ال لم تكن تسمه 
لهم باستقزان ادت كابت» قلا عن كون. الكثير منهم ترك آمواله واماذكة 
بإسبانيا أثناء الفرار من الاضطهاد والقمع. كما أثرت الأحداث السياسية 
الداخلية فى الجزائر أثناء دخول العتمانيين على اليهود الأهالى وزعزعت 
اف المادى ضرا بعد داحم ا القوافل اد الك دي اا 
التي طرأت على الاقتصاد الدولي. لكن هذا لا يعني أن كل التوشابيم افتقروا أو 
أن جميع المغيورشيم قدموا إلى الجزائر بأيد فارغة مجردين من أموالهم. . 
هذه المرحلة الحرجة أنتجت رغم الاختلاف الثقافي حدا أدنى من التضامن 
بين مختلف الطيقات الاجتماعية اليهودية في المدن التي لم تشهد خلافات عي 
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بين الميكورشيم والتوشابيم”” ' كما دفعت بالفئة الأولى إلى التماسك ك والتعاون 
فيما بينها لمواجهة التحديات الفادية في هذه الفترة تحت رعاية الحكام 
المسلمين الذين قدموا لهم يد المساعدة المادية لتسهيل استقرارهم بالجلادء 
خصوصا خير الدين يربروس الذي أتقذ هو شخصيا عددا من الفارين اليهود من 
إسبائيا بعد سقوط غرناطة في 1492م. 

جنا هوت حك ادن فى حضو اة الغا كتميق مكف الظرقات 
الاجتماعية اليهودية, لآن الرواج التجاري والحرفي أصبح أهم في المدن. 
خصوصا المدن الشمالية الساحلية؛ منه فى الأرياف والمناطق الداخلية 
والصحراوية» وهذا ماأدى مع مرو ال ف الى تسق التفاوت المادي بين اليهود 
خت اا لك هذا ل ا مود اکان کاو دا ن من اه 
مستوى المعيشة والإمكانيات المادية. 

لكن على العموم كانت الطائفة اليهودية تتكون من طبقة تجارية غنية جداء وطبقة 
فقيرة جدا تتوسطهما طبقة التجار الصغار والحرفيين. وكانت درجة الفقر والغنى 
تختلف حسب أهمية المدن الاقتصادية وحسب الموقع الجغرافي, أي حسب تواجد 
الجالية في الشمال أو في المناطق الداخلية أو فى الصحراء وأقصى الجنوب . 

اشكفل فهر د حتت الع والحوت الت كانت مسا ةف الحا الفتمافية 
كغيرهم من المسلمين والمسيحيين» وتخصصت كل طبقة اجتماعية منهم في 
اتف ا :و اناا 

او لك الف الف الوت الستكوت امسا امن الل رن ع التصارة 
الكبيرة الحجم وعلى احتكارات الجلود والشموع والأقمشة والحريرء وعلى 
تجارة المصابيح والخردوات الأوربية وريش النعام القادم من مالي والنيجر عبر 
الميزاب» وأيضا على الصوف والخمر والعنب الجافء وعلى التبغ بوهران» 
وحتى على القردة ببجاية. ومن المعروف أن بوشناق وبكري لوحدهما احتكرا 
منتوجات الجزائر فى القرن 18م من الشموع والجلود والأصواف والحبوب التى 
كنا تصورانها الى الحيقة الاك من لرا وي ال :قو لاتدة وال ود 
NE o‏ الحووف ٠:‏ نهنا SLO‏ سو طرق 


شرعية أو غير شرعية. 
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خبرة اليهود التجارية واحتكاك الكثير منهم بأوربا وبالتقنيات الجديدة التي 
ظهرت بها خلال التوسع الكبير للمنادلات الدولية الذي أفرزه تطور وتقدم 
الاقتصاد الرأسمالي والتوسع الصناغي وكذلك ظهور السكتجة (زشفغصذ 
زر زمههزع) بالجزائر لأول مرة ساعدت كلها اليهود على النجاح في احتكار 
التجارة الجزائرية تدريجيا والإثراء الواسع منها. ‏ ومن بين عوامل نجاح يهود 
ليفورن في احتكار التجارة الجزائرية يمكن أن نذكر ما يلي : 

1 - حيازتهم لهياكل تجارية منتشرة عبر كامل حوض المتوسط حيث ينشط 
وكلاؤهم وعملاؤهم وهم في أغلبهم يهود إذا لم يكونوا من ذوي القربى. 
فمنحتهم هذه الأفضلية إمكانيات واسعة ومرونة كبيرة في تسويق سلعهم كيفما 
يشاؤون وبأفضل الأسعارء إضافة إلى اقتصاديات الحجم (Economies d'Echelle)‏ 
التي يوفرها التنسيق الكبير بين هذه الهياكل . 

2 - إمكانياتهم المالية الضخمة التي جعلتهم يقومون بعمليات ذات حجم 
كبير حتى على مستوى الحكومات ومكنتهم من تقديم الخدمات البنكية للحكام - 
عن الجاحة الدوم الى :علب امع عا ريغا سا وان ون 
کو ها را دواد عضوم ا رس ر ا الذانات اي حب اا 
فى بخن افك انر ارت 

Ny aE a EET 
على نفوذ سياسي قوي لدى مختلف الحكام » سواء في الجزائر أو غيرها من‎ 
البلدان» سمح لم باكتساب امتيازات كبيرة دعمت قدراتهم على المنافسة فى‎ 
الأسواق المحلية والدولية. ففي الا مكلا ون كن هرون رو كرفي يان الو‎ 
کا رن وى كلت رد 1 ) التقريكات ي‎ 

ومن جانب أخرء لعبت أموال ونفوذ البارون اليهودي أمشيل روتشيلد 
51110 45151611 حسب سبیرید وفيتش 11100171201م5 د ورا بارزا في النجاح 
لجار د امسا سي البيون لسو الك انق برك اقل قي كن اديرد 
الور والتوشا نيم وويها خي ف ارف لثقامة الطاكفة التفودية 
الجزائرية. فالوسيط التجاري اليهودي الكبير نفطالي بوشناقء مثلا كان أحد 
أكبر التجار اليهود الليفورنيين المقربين إلى الداي» وفي نفس الوقت تزعم 
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اللوبي الروتشيلدي في الإيالة. وعمل على توريط الجزائر ضمن لعبة موازين 
القوى بين الدول الأوربية وخاصة في :الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا 
وبريطانيا. وخلق الأضطرابات والأزمات فيما بينها جميعا من أجل تحقيق 
مخططات العائلة الروتشيلدية النهودية ذات البعد العالمي من أجل 5 
“شعب الله المختار” على “القوييم” (60۷1۳)ء أي الشعوب غير اليهودية»ء رغم أن 
بعض الآراء ترى أن هذه الفكرة مجرد وهم من نسج الخيال:" 
بفضل هذه المميزات والأفضلياتء لم تصمد أمام هذه العائلات الليفورنية 
حتى العائلات الثرية الإسبانية الأصل التي كانت تنشط بكثرة. في منطقة جبل 
طارق قبل هجرتها إلى الجزائر على غرار: 2535201125 «Cabecca «Gabison‏ 
«Benseria‏ 0 0 أو 561110118 حسب بعض المصادر ) المتمركزة 
بمدينة وفوا ون حتى الميغورشيم الأقوياء بمدينة الجزائر مثل: 
Ben Haim 510158 Ben 1,51‏ ... وغيرهم. د 
إلى جانب الطبقة الغنية. مارست ا المتوسطة. التي كانت متكونة أساسا 
GS LES :‏ و ا ا EA‏ 
والواحات وأقاصي الصحراءء التجارة الصغيرة التي د تعتمد أساسا على الحرف 
كالصياغة والمجوهرات الفضية. ببني يني» وغرداية مثلاء والذهبيةء والخياطة 
.التي ازدهرت في قسنطينة: والصباغة» والغزل والحياكةء والطرز» والصؤيح. 
والقياطين ...> و وهي كلها حرف كانت رائجة وصاعدة في سلم النشاطات 
الاقتصادية الديناميكية أنذاك. ويقال أن حتى ملابس الدايات وعائلاتهم كانت 
تصنع من طرف اليهود في ورشات خاصة داخل قصور الحكام. 
إضافة إلى ذلك اشتغلت الطبقة المتوسطة أيضا ببعض المهن الأخرى 
كصناعة الزجاج» ومقابض البنادق» وبالصيد البحري» وصيد المرجانء وأوكل 
إلى بعضهم صك النقود وتغييرها ومراقبة أوزانها. كما امتلكت هذه الطبقة 
محلات تجارية عديدة بمختلف المدن الجزائرية في الشمال وفى الجنوب 
كغرداية وتفرت. ويذكر دناه أن اليهود كانوا يملكون حوالي 106 محلا لبيع 
النسيج» مثلا قي مدينة قسنطينة وحدهاء بينما لم يكن المسلمون يملكون سوى 
5 فقط. 
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أما الطبقة الفقيرة المعدمة وهي على العموم تتكون من اليهود الأهالي فقد فارست 
أحط المهن في سلم النشاطات الاقتصادية الذي كان سائدا آنذاك مثل :تنظيف 
الشوارع والأزقة. وطرد الجراد و حثث الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام. لكن هذه 
المهن لم تكن وقفا عليهم دون غيرهم لأنها مورست حتى من طرف الطبقات الفقيرة 
المسلمة مثل “البساكرة الدين ا شتهروا في مدينة الجزائر بتفريغ الأوساخ, و . ..تنقية 
المجاري المائية والآبار وحفرها واشتهروا أيضا كسقأئين ينقلون الماء من العيون 
والينابيع إلى البيوت مقابل عمولات. 7" لذاء لايمكن اعتبار اشتغال بعض اليهود بمثل 
هذه المهن مظهرا من مظاهر الاحتقار الديني والعنصري كما يوحي بذلك البعض. 

ومن الطبيعي أن يؤدي اختلاف مستوى المعيشة من طبقة إلى أخرى إلى 
a‏ 'المسيكدة ريما قيه أاكن الأقامة رو الستكن :قاذ كانت الفسا كن 
الفخمة خارج الحارات دأخل الأحياء الراقية بالمدن أو بالبساتين الجميلة 
بالضواحي من نصيب الطبقة الغنية التي كانت تعيش إلى جانب المسلمين في 
ظروف ا جيدة» فإن الطبقتين المتريسطة والفقيرة تفت نالرات 
في ظروف مادية تختلف من شخص إلى آخر.حسب الإمكانيات» رغم أن مظهرهاء 
بت اعد من ال يكين« كان داخم دوج ال ال 

فاه الكو ]اك التلكة الديودنة و وا رك الطيقي نين رودو 
انهو د يدن ا د اه اف ي لا ها رذ كديا سات 
لا لهانيما مسنم اا الى 2 ل ا قل أن ا 
مارسوه ضد اليهود» خصوصا وأن مؤرخيهم ومعظم المؤرخين المسيحيين 
أثناء الحكم العثماني خاصة» حرصوا على تصويرهم دون تمييز في أقصى 
درجات الفقر والمسكنة. فبينما سكن الأغنياء أثناء الاحتلال بفيلات بولوغين 
66غع ناظ 5210 و تيليملى وما حولها و 141156318 ( منطقة ساحة أول ماي حتى 
متكا رف حيدرة ا :مع لارو ت الات ارط را ان 
أسفل المدينة (111 08556 14) بنواحي باب عزون وشارع لاليرء أو أحمد 
بوزرينة حاليا ©1915 13 عل 1116 1.3 .... قبل أن ينتقل بعضها إلى باب الوادي 

إذا كانت الطائفة اليهودية تنقسم إلى طبقات وتختلف عن بعضها اليعض من 
حيث مستوى المعيشية وتتصارع كذلك فيما بينها خلال المنافسة التجارية ..» فإنها 
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تلتقي مع يِعْضها البعض حول عدة سلوكات كممارسة الغش والرشوة والمضاربة 
والتزوير والزبا الفاحش والتهرب من الضرائب. ٠‏ خصوصا أثناء الأزمات التي تمر 
يها البلاد حيث تضعف سلطة الدولة وهيبتها.' أحمد توفيق المدني يذكر أنهم ˆ 1 
كانوا يجعلون مصالحهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبار ويؤكد بأن 
احتكارهم للقمح هو سبب أزمة القمح والمجاعات!" أثناء العهد العثماني... 

التناقضات المصلحية بين اليهود تتراجع هي الأخرى عادة أمام الرابطة 
الروحية والمصلحة الدينية العليا لكل الظائغة بحيث كانت هذه الرايطة من القوة مأ 
جعلها تحول دون حدوث أي انفجار خطير أو انشقاق عميق داخل يهود الجزائر 
حافك رار كا سجاوه 201111 
أو روحية مذهبية أو حتى زعامية تتسبب فيها منافسة العائلات الكبيرة والغنية 
على المناصب القيادية للطائفة. فبقى الدين بذلك إسمنت وحدة اليهود وتماسكهم 
الذي: نجح فى إذابة الخلافات والتناقضات المادية, والثقافية - العرقيةء 
GE ST o‏ اك و لون دود ال رات 

4- البذية الإجتماعية - التقافية ليهود الجزائر : 

اندماج اليهود في المجتمع الجزائري اقتصاديا لم يكن لينجح كل هذا النجاح 
لولا اندماجهم أو تأقلمهم - على الأقل- الثقافي الواسع. الناتج عن فهمهم العميق 
للشخصية الجزائرية وبنيتها النفسية والثقافية والحضارية» فضلا عن الأمن 
والاستقرار الذي نعموا به فى الجزائر وقدم تواجدهم بالبلاد الذي يعود إلى آلاف 
السنين. المؤرخون والرحالة الذين اهتموا بالجزائر في العهد العثماني صدمهم 
التشايه الكبير في المعيشة والعادات والثقافة بين اليهود. خصوصا الآهاليء 
والمسلمين» باستثناء يهود ليفورن »› لذلك احتاروا وترددوا فى تقييم الوضع 
اليهودي بالبلاد وفي كيفية الحكم على العلاقات بين المسلمين واليهود التي كانوا 
يتصورون بأنها على نفس التوتر والتردي وحتى الاضطهاد السائدين بأوربا . 

أ - الأزياء والألبسة اليهودية : ۰ 

فيما يخص عادات اللباس اليهودية الجزائرية. كانت الطائفة الإسرائيلية 
ترتدي إلى جانب ألبستها الخاصة الداكنة اللونء التي أشيع أنها إجبارية' ' 
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مختلف الأزياء الجزائرية التئ كانت سائدة لدى المسلمين بالمدن والأرياف. 
سواء فى الشمال أو فى الجنوب فى مختلف المناسبات والمواسم والأعياد 
التستيفة” أو“ سروال عرب” أو “سروال اللوبية حالياء كما غطوا رؤوسهم على 
غرار المسلمين أيضا بالطربوش أو>الشاشية” أو بالكالوطة” 031016 التى تحاط 
بعمامة سوداء أو بيضاء» مع بعض الاختلافات الطفيفة فى طريقة الارتداء. 
ولبسوا أيضا نفس “جلابة” المسلم الجزائري سواء كانت بيضاء أم سوداءء» 
فضلا عن “البرنوس الأبيض الفاخر ...7" الذي خصصه اليهود للأعياد والأفراح 
والمناسبات الدينية وللعبادة داخل المعابد أيام السبت (58658]58). وعرفوا 
أيضا ‏ البدعية و“الغليلة” اللتين كانتا أساسيتين فى المدن الجزائرية الكبرى آنذاك. 
كما انتعلوا نفس الخف ونفس النعل ونفس “البلغه” التى انتعلها المسلمون . 

أما الأطفال فقد كان لباسهم النموذجى إما البلوزة أو”القندورة” فى الأرياف 
وفي الجنوبء أو “سروال العرب” والقميص أو الصدرية ]0116 ع1 ذات اللون 
الأسمر القريب من الصفرة أو 0 “البدعية” و“الغليلة” عدن الأغنياء منهم. فى 
تونس» بمدينة ” جربة” و قابس مازال الأطفال اليهود يلبسون إلى اليوم 
“البلوزة ” والصدرية” )©011. 

لكن وجدت بعض الاختلافات الطفيفة فى الملبس بين اليهود أنفسهم, 
فالميغورشيم كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات » أشكالها غريبة عن الجزائر » على 
ليس فقط بشكلها الهندسي بل أيضا بانحدار طرفها من الوراء وتدليه على طول 
الوقة ها الود الأدذاك القاكهؤية و 
بليسون حسب نمادج الأزياء السائدة فى بيئتهم الأصلية, أن کان زي اليهود 
الأتراك هو نفس زي المسلمين بتركيا ولم يكونوا يختلفون عنهم إلا في لون 
العمامة التي كانت صذراء بالنسبة لليهود . وفى الجزمة (60]65) السوداء. 
بينما كان هندام يهود ليفورن أوربيا خالصا ماعدا بعض اللمسات الثانوية ذات 

0 )76( 05 چ ت ع 
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الأوربية وحتى للعادات والتقاليد وطريقة:الكلام الأوربية بطريقة استعلائية 
جعلت اليهود اا وحتى المسلمين يقولون عنهم بسخرية بأنهم “يشربون 
الماء بالقرشاءة 

نفس التطابق في الهندام والأزياء عرفته المرأة اليهودية. فلم تكن تتميز عن 
المسلمة في شيء تقريبا ‏ ابتذاء من “الفوظة” الحريرية أو القطنية المزركشة 
بخطوط متوازية براقة متألقة كانت تلفها على كتفيها خارج البيت إلى “المحرمة” 
أو الوشاح (1254نا60) القطني أو الحريري - حسب الإمكانيات - المطرز بالذهب 
الذي تستر به شعرها وكامل رأسها وتحيط به وجههاء باستثناء العينين. 
لتأثرها بالعادات والأخلاق الإسلامية السائدة التى تعتبر شعر المرأة عورة 
وتحبذ حتى سترالوجه؛ وهذا رغم أن الديانة اليهودية لا ترى أي حرج في 
الكشف عن الوجه والشعر. ْ 

كما عرفت المرأة اليهودية نفس ”الكوفية التى تستعملها المسلمة للزينة فى 
الأفراح والأعياد» وهي مطرزة بالذهب ومرصعة مالكو افر والأحجار الكريمة أو 
بالفضة؛ وعرفت أيضا “القبقاب” و“الحايك” الحريريء أو الكشميري الذي لم يكن 
خروج المرأة من البيت ممكنا بدون التحافه » و“الخمار” أوالعصبة التي توضع 
على الرأس كالتاج للزينة, والصرمة و”الفرملة”. و“ السروال” النسائي الفضفاض 
الذي يتدلى حتى القدمين لاعتبارات أخلاقية مرتيطة بالمحيط الإسلامي. وكدلك 
الحلي والجواهر والأحجار الكريمة التي كانت تزين بها العنق والمعاصم 
والأقدام... وحتى “الحنة” التي كانت تصبغ بها الأيدي والشعرء إضافة إلى 
”الكحل” للأعين والحاجبين وحتى للشعر. 

المرأة اليهودية على العموم كانت كالمسلمة في حياتها العامة, تعيش في 
البيت أساسا في جو محافظ لكنه أقل محافظة منه لدى المسلمات لأنها تتمتع : 
بحرية نسبية في الحركة خارج البيت. ولم تبدأ حياتها في التغير والخروج عن 
التقاليد الجزائرية إلا فى العهد الاستعماري فى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. 
كذ اله كانك: الك الور وه وات خر الموافة لى اطا الد ف 
بدأت تنتشر تحت تأثير ال*قافة الفرنسية › وقد قوبلت لفترة طويلة بعداء ورفض 
التيار اليهودي المحافظ القوي في الجزائر.“ 
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ب - الصراع التقافي من خلال العادات والتقاليد: 

لم يكن الامو .كلها ككيرا بالفسية للعادات:والتقاليد اليهودية القى. كانت 
روحها جزائرية بحتة يتداخل فيها الفلكور اليهودي بالفلكلور الجزائري غير 
اليهودي تداخلا عجيبا وتمتزج عبرهما ألثقافتان امتزاجا واسعاء ولو أن مدى هذا 
التداخل والامتزاج يتقلص نسبيا بالنسبة للميغورشيم حتى يكاد يغيب بالنسبة 
لليفورنيين رغم أن بعضهم تآثر بمرور الزمن بالثقافة والعادات الجزائرية. فالكثير 
من السلوكات الثقافية والعادات والتقاليد التي تبنتها الطائفة اليهودية نابعة أصلا 
من البيئة الثقافية الجزائرية الإسلاميةء كتقديس الأولياء.والصالحين والتبرك 
بهم» ولو أن جذور هذه العادة قديمة جدا وسبقت ظهور الإسلام» وطريقة إحياء 
الأعياد الدينية والأفراح”' وكذلك نظام الزواج والخطوبة والطلاق؛ وأيضا تعدد 
الزوجات على غرار المسلمين + وشيوع الزواج الميكر:.: الخ. 

لم يفلح نظام الحلخة (1121212) الذي أتى به ريباش وراشباش في القضاء 
على هذه المظاهر والسلوكات التي طبعت اليهودية الجزائرية ذات الطابع 
الشعبى النابعة من المحيط الثقافى - الحضاري الجزائري. ورغم ضغوط 
ال ورون الأواكل و تد النيود امال واحتفازهع نهذة الشاداف والتقالين 
ورغم الانتقادات الشديدة اللاذعة التي كانت توجه لهم حتى في أوقات لاحقة 
على ا و النييلة القام للجهرياية الجزانرية عن وعاتها وييقتها 
اكا ل رد ار الشوقية الاي : الكريية ب البريرية. 
حاضرة فى نفسية اليهودي الجزائري على اختلاف أصوله. لأن الميغورشيم لم 
يسلموا من التأثر بالعادات التوشابيمية بالاحتكاك بها. كما احتوت هذه الثقافة 
والفكلور اليهودي الأهلي نسبيا العديد من العائلات الليفورنية بحيث رغم بقاء 
كل فئة مستقلة بعاداتها وثقافتها عن الأخرى حصل نوع من التبادل الفلكلوري 
كحد أدنى بين هذه الملل اليهودية بالجزائر. ورغم سياسة الفرنسة والتغريب 
على مدى أكثر من قرن بقى الطابع الثقافى المحلى حاضرا فى اليهودية 
الجزائرية حتى لدى الذين رحلوا إلى فرنسا بعد 1962 أو إلى إسرائيل.!” 

أثناء العهد العثماني تعرب الميغورشيم وحتى بعض الليفورنيين وأصبحوا 
يتكلمون نفس لغة التوشابيم على سبيل المثال: كما تجزأرت بعض طقوسهم 
وأنظمة أفراحهم وأعيادهم, وحتى الأسماء شاعت في أوساطهم بالعربية بقدر 
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شيوعها بالعبرية. فموريس إيزنبث يذكر بأن e‏ 3 من الألقاب التي 
يحملها اليهود ... هي من أصل عربي أساسا وبربري .“ فالأسماء التي تمنح 
للمولوديق الهو اة رغم تقلص اتتعمالها فى أواخن اعشويات 0 
سي ركا الأسساء الكرئيسية وكا اي القر سي ا اف “وزع 
لرن ت المزون الف واا افو اال ي عا عا 
عربية مثل يحي» عيوش (عط10اه(ظ): مكارت «Yechich‏ ل ٠‏ خلفون. 
مسعود » سعدون » سعيد» سعدية؛ ميمون > لعزيز »ئدض‌دص‌خم سلام » حويتو. 
أما الس يي : نجامي 60[21201!, قمرة . مالحة. عزيزة. مسعودة» عائشة... 
كما اتخذت أسماء استثنائية بهدف إبعاد العين والأرواح الشريرة اعد 
مثل, خميس (من الخامسة في عين الشيطان)؛ حو يتو (من الحوت) > أوسياف 
N7‏ ياقوتة, عليلش ب 

اورت دوعا د ها تدرا قلي غران اا ا نة عل 
ظاهرة تقديس الأولياء والتبرك بهم وزيارة أضرحتهم ودخلت فى عداد عناصر 
نتم الفلكلوريةات الديقية,روقن غرفت هذه الظاهزة الملكزؤريةس الوح 
التصوفية ود واسعا في الجزائر أثناء العهد العثماني وتوسع أثناء 
الابفقلال بجي من الننلطات الاتتكفارية..ومكين:ها كان نوفا كينيب 
ريشارد حيون 0 كوهين» أصبحت هذه الظاهرة ميزة من ميزات يهود 
الجزائر الميغورشيم وساهمت في تقريبهم من الأهالي أكثر من الليفورنيين. ' 

اليوم» يقوم يهود الجزائر على اختلاف أصولهم العرقية- الثقافيةء 
وحتى يهود فرنسا الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبعض العائلات 
التونسية والمغربيةء بالحج سنويا إلى ضريح الحاخام والولي الصالح “رب 
لنقاوة (Rabbi Ephraîm Enkaoua)‏ إين Mauıtre le Israel Hakadosh Enkaoua‏ 
بندرومة قرب تلمسان. هذا التقليد الذي كاد يزول فى الستينات وبداية 
اماد امن لساك مر ويدف من جا و اج إلى ابه يوان ا ات 
ناسا تمع فا الاك النهوه خول الضو سنوي خضو صاب اال 
توسيع فى الضنواك اير وس ارا فان ا فوس هرد 
وتقام فيها الاحتفالات التقليدية » وتقدم القرابين: والأدعية والصلوات... 
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التبنى المغورشيمى للعادات التوشابيمية لم يتوقف فقط على زيارة “الرب” 
(235 6آ) كما يلقب ”رب النقاوة” عادة. بل قصدوا أضرحة أخرى عديدة في 
مختلف جهات الجزائر أثناء العهد العثماني والاحتلالي مثل ضريح يوسف 
الأشقر (85كلط125ى 1ام1056) وضريح 22-2165 بالقرب من تلمسان أيضاء وكذلك 
ضريح “ربي هلال بن صيدون” 5نا5100 862 11211231 1ططRa.‏ الذي تقول 
الأسطورة الشعبية اليهودية أنه أعاد الحياة لمسلم بعد وفاته من أجل تفنيد 
شهادة زور لمجموعة من المسلمين ضد يهود وضريح ريباش وراشباش بالمقبرة 
اليهودية ببولوغين بمدينة الجزائر« وضريح Rabbi Joseph Ben MenIr‏ 
بقسنطينة الذي يذكر 1 و B. Cohen‏ أنه کان مزارا ومقصودا حتى من 
طرف بعض المسلمين ..(؟)" 

لم يتوقف تردد اليهود في الجزائر على هذه الأضرحة فقطء “....فليس من 
النادر أن نلاحظ توجه إسرائيليين إلى أضرحة إسلامية أو حتى مسيحية حيث 
يقدمون القرابيين ويؤدون صلواتهم وابتهالاتهم.... ومن المألوف أن نشاهد وسط 
المسلمين الزائرين لضريح مرابط شهير بندرومة إسرائيليين قدموا للتبرك“. ' 
Ben soussan‏ الك ذكر في > dernier devoir‏ 16 بأن اليهود في العهد الاحتلالي 
كانوا يترددون على ضريحي سيد يحي وسيدي بن يونس ببئر مراد رايس 
بعديتة اللحزاكر داف كالمسافين” 

يرى أندري شوراقى فى ظاهر تقديس الأولياء لدى يهود الجزائرعامة عادة 
وتقليدا قبالياء ورثوه عن الحركة القبالية التى أنشأها الربى شمعون بار يوشاي 
(أي شمعون بن يوشع) R1 Simeon Bar Yochai‏ في القرن الثاني الميلادي 
وتطوررت ونمت بفعل التأثير الإسلامي ..(؟)!" 

الطقوس التي يمارسها اليهود في هذه المناسبات هي طقوس متشابهة 
ومشتركة بين جميع يهود البلادء وبينهم وبين المسلمين أيضا . بحيث تحضر 
القرابين د نكن الشيرة ا ا ا جيل الصري ٠‏ واه 
الدجاج أو الكباش أو غيرها تقربا من الولي ليفرج عنهم الكروب والهموم 
ويساعدهم على تحقيق يق الأحلام والأماني . 
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تَوّدي فرديا أوعائلياء كل حسبْ احتياجاته النفسية والروحية الخاصةء توجد 
أيضا طقوس جماعية دورية تمارس فصليا أو سنويا في تؤاريخ معينة ومحددة 
حول الأضرحة المقدسة. وأبرز هذه المناسبات الزيارات الجماعية التى تؤدى 
كالحج كل سنة إحياء وتخليدا لذكرى الربي شمعون بن يوشع القديس القبالي 
الشهير الذي عاش في القرن الثاني الميلادي. '' هذه الذكرى يحتفل بها مع 
حلول الربيع في 18 5 من كل سنة عبر كامل شمال إفريقياء وتقام الطقوس 
والاحتفالات فى أي ضريح كان فى مستوى وحجم مكانة هذا القديس لاستحالة 
زيارته بفلسطين لبعد المسافة وضعف الإمكانيات. وتقام فى هذه المناسبة” 
الهيلولة” اليهودية الشهيرة وهى مريج من الخرافة والشعوذة والمعتقدات 
ا ع ل ORIS‏ ا ا ع 
الرب. “0 ٠ «(es 55 saint avec e Les noc)‏ يأتي i a‏ بالآلاف,: 
وو e‏ لع وو وس E EG‏ 
ات وتخفيف ا والمصائب. 

خلال الحفل يقيم مجموع الزوار قرب الضريح وحواليه لعدة أيام سابقة ليوم 
“ الهيلولة”. يمضونها فى التحضير لمراسيم العيد» وفى الصلوات» وملاقاة الأهل 
يقومون بتلاوة النصوص المقدسة:, ويرتلون الصلوات والأدعية يصوت مرتفع 
وجهوري» تحت الأضواء الخافتة للمصابيح الزيتية والشموع التى أشعلت هبة 
وقربانا لروح القديس...» إلى أن يدخل الجميع في عالم روحي ملؤه الخشوع 
أن ينادي الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم معلنين ظهور القديس وعودة روحه 
“ ها هو جا. فا اء [¡ -13ز70 1“ في إعجاب ونشوة وذهول وحماسة.... "... فيتكلم 
الأبكم, ويتحر ك المشلولء ويستعيد المكفوف اال 
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ال كو ا ت ا ا تمق الحاشامات هة ال 
في تلاوة الزوهر (zohar)‏ والترتيلء > وقي أداء الصلوات ٠‏ في حين يبدأ الزوار 


(90) 


في الانصراف بمحاذاة الضريح.' 

“وفي الصباح والايام الموالية إلى غاية عيد 60]:6-0016م 1.2 : تبقى الحركة نشيطة 
ا الضريح. إذ يقضي الزوار هذه N‏ تقديم الصدقات 

اليل 

كه “الهيلولة . التي ا فقط لشمعون بن يوشع بل حتى لأولياء 
آخرين» تطورت مع مرور الزمن وأدخلت عليها تعديلات وإضافات حسب المكان 
والزمان. ففى مدينة مستغانم» مثلاء يذكر أحد اليهود المقيمين حاليا بفرنسا أنه 
تم إدخال حفلات راقصة على الطريقة الأوربية فى نهاية احتفالات “الهيلولة” 
أثناء الحقبة الاستعمارية. فيقول: .. كنا نذبح ثورا بمقبرة ( ضريح) فى غرفة 
فيشوىء وتي لتاس بمختلت الماكولات زيادة على هذا الشواء. لقضا لقضأ ء يوم 

1 5 

عظيمة.“ ‏ يقول هذا اليهودي بشوق وحنين. 

نعثر كذلك على البعد الثقافى الجزائري فى الشخصية الثقافية ليهود الجزائر 
في العديد من مظاهر الشعوذة والمعتقدات الخرافية وفي عمق الإيمان بالأرواح 
الخفية الشريرة وقواها الغيبية الخطيرة على البشر... وغيرها من المظاهر. 
فاليهود مثل المسلمين» وأحيانا حتى المسيحيين» يشكلون أحد أهم مستهلكى 
شات المتتهو نين :فى الدوائر حي لجا ون ال للوقانة هن الح 
الحسودة» أو “العين TELE‏ ومن ”الجنون والقوى الغيبيه 
الشريرة. وصفه ه العلاج د تعتمد عادة على مختلف أشكال الطلاسم وعلى دبح 
القرابين2. والسحر.... وهي كلها معتقدات لها جذور عميقة أيضا في تاريخ 
اليهودية ومعتقدات بنى إسرائيل. فاليهودي كالمسلم متعود على استعمال 
“البخور و“الجاوي”و“الفاسوخ” وعلى كتابة “الحروز للأطفال الرضع لوقايتهم 
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من الأعين الحسودة الثاقبة» مع حشوها عند الضرورة “ بالفاسوخ ˆ و“ الكبريت” 
ووضعها تحت وسادة الطفل أو تحت فراشه»ء أو تعلق حول رقبته. كما تعود 
أيضا على استعمال ” القصبر” و“الزعتر” وغيرها من العقاقير والأدوية التقليدية. 
اليهود وضعوا هم الآخرين السكين تحت الوسادة أو صفيحة الحصان تحت 
الفراش لطرد “الجنونت والأرواح الشريرة ومنعها من إيذاء الإنسان. وعند ازدياد 
مولود جديد عند العائلة اليهودية تقام له الأفراح والطقوس المختلفة كقراءة 
مقاطع وأسفار من الكتاب المقدسء ويتسامر أهله إلى وقت متأخر من الليل 
وط الأغائن أكساناء والالقاز :و الأخاحى أحيانا أخري ا 
كا عمل البووة أيضا بما فيهم الفيغوراشية وحتى بعض الليفورنيين بعادة 
كزاءة أسشاو من العداب المقدسسن غل المر وهي طقن كان رقو وة حاص 
محترفون لقاء مبلغ من المال. وحتى في الأدعية والابتهالات كان هؤلاء اليهود 
جزائريين حتى النضاع. بحيث كما يذكر المسلم أولياءه الصالحين مستنجدا بهم 
عند المفاجات السيكة مناديا” أ سيدي عبد القادر!! ” أو “يا سيدي عبد الرحمان!!” 
خصوصا عند التعثر» أو سقوط طفل صغير على الأرضء أو حادث طارئ» أو 
خوف من شيئ ماء أو صدمة:. أو تمنيء أو التعوذ من شيئ ما.... ينطق اليهودي 
عفويا بأسماء أوليائه وقديسيه مستغيثا ب نقطعملاآ Rabbi Simeon Bar‏ أو 
الربى مائير بعل 882'21 ۲أ[ 1أط136. كما يلجأ اليهودي هو الآخر عند التقزز 
والاستعاذة من شيئ ما إلى عبارة” اسم الله 5108113 ؛ وعند الاستغاثة بالرب 
إلى عبارة ” | ستار” أو > الله يسترناء وعند الجلوس أو القيام إلى عبارة ما تزال 
متداولة إلى اليوم تردد على آفواه الشيوخ خاضبة رهی يا وبي !“او اريف 
كلت الغا الور م أعراقها عق اندر اكز ا ااك وتان 
الزواج من نظام وإجراءات الخطوبة حتى تنظيم حفل الزفاف ودخول العريس 
والعروس بيتهما الجديد» رغم معارضة نظام الحلخة و تكنوثه (2[12920)6) sع1(‏ 
الإثني عشر التي وضعها ريباش لمثل هذه التقاليد لدى اليهود التوشابيم. 
ريباش حارب هذه العادات لدى اليهود الأهالي وقنن كل ما يتعلق بالزواج 
والحياة اليهودية حسب النظام اليهودي الإسباني الذي عمل كل ما في وسعه 
لإحلاله محل نظام الأهالي الجزائري» وتمكن من التقليص نسبيا من التأثير الثقافي 
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الاجتماعي على التوشابيم,!” غير أنة لم يكن يتضور أن كثيرا من هذه العادات التي 
حاربها سيتأثر بها مع مرور الزمن الميغورشيم وحتى بعض اليهود الليفورنيين. 

نظام ريباش لم يتمكن مثلا من' القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات في 
الأوساط اليهودية حتى وإن نجح في التخفيف من شيوعهاء ولا من كبح ظاهرة 
لرا ا الذي انخذكن كى إلى تق اا یات اة الی رات ت 
مدينةالجزائر أين كان من العيب والعار أن تبقى الفتاة عانسا حتى سن 15 أو 16 
ا ا ل اف القوي الذي كان سائدا آنذاك في المجتمع 
الجزائري إلى حد المغالاة: !"ا 

ذكر الكاتب الانجليزي 480015057 13266106 بأن سن الزواج لدى الفتيات 
انخفض حتى إلى 10سنواتء وعملية الزواج والمصاهرة تبقى محصورة عادة 
فى الإطار العائلى أو القبلى فى أقصى تقدير”... للمحافظة على النسل وتقوية.. >" 
العرق كنا اهت هته الوه كذلك غاد ة رى قار و فض التكارة مت اترات 
على الأفل من طرف العريين أك او اقكار اة الغروسن: وذلك على الأقل لد 
التوشابيم» كما هو معمول به على مستوى كبير حتى اليوم عند المسلمين 
خصوصا فى الأرياف. 

كانت الأعراس اليهودية في الجزائر خلال العهد العثماني, وحتى بعده» على 
العموم صورة طبق الأصل لأعراس المسلمين بجميع خصائصها الجهوية 
الشكلية بوالتقا ركاف فى المراسيع و الط س كن متطقة إلى الكخرف» ك هة 
الأعراس رة نحا ت عنم عدا صو كور العو لعز اخرى الكو يها وال 
معن وة ال ار ا رل ةا ال إلى ورا مكسكين د 
حتى اليوم." فإضافة إلى الجو الحيوي الصاخب على إيقاع الطبول وأنغام 
الزرنة» ودفئ الأصوات المرافقة ”ˆ للآلاجية فى تأديتهم للأغانى والموسيقى 
لر ا ولغار المتغالية بجعي وار اف ادر اا 
عرفت الأعراس اليهودية الحنة والشموع والألبسة الفاخرة المخصصة للأفراح 
خصوصا أثناء “التصديرة”. وكانت خير الأطباق والأطعمة التي يكرم بها 
المدعوون هي أطباق ا بحتة مثل “الشربة” و“الشطاطح” ( جمع؛ مقرده: 
الشطيطحة) و“الكسكسي  .”‏ العرس اليهودي في الجزائر كان يتوج هو الآخر 
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بتوزيع ألذاما وصلت إليه عنقرية الجزائريات في مجال صنع الحلويات مثل 
"الطمئيتةة” و“ المقروض” بمختلف أنوأغه» و”القنيدلات”, و”السقيرية”, و”النوقة” 
إلذى كانت محبوبة جدا لدى اليهود. و”التشاراك”. و”الباقلاوة وغيرها." ' 

لكن كان العرس اليهودي يتميز عن غيره بمراسيم :العدوة والهدوة”, حي 
يجلس المدعوون زوجا زوجا إلى جانبي العروس ويقدمون الهبات قبل الذهاب 
إلى المعبد» ثم يلي هذه المراسيم العرس بصورة عادية. 

على العموم بقيت جهود ريباش وراشباش عاجزة أمام هذا التداخل الثقافى 
- الاجتماعي - الفلكلوري سواء في. مدينة الجزائر أو في قسنطينة حيث كان 
يوجد الحاخام يوسف بن دافيد Ben David Joseph‏ أو في بجاية أين كان 
Rabbi Shem Tob Ha Levi‏ أو فى وهران حيث Amram Ben Merouas Ephrati‏ 
أو بُحثين حيث نةططة6 340156 وغيرها من المدن التى كان بها رجال دين 
EET O yT‏ 
معها أو محترمين لها. 

وجدت أيضا أعياد مشتركة بين اليهود والمسلمين أثناء العهد العثماني مثل 
عيدي ”البوريم” الأول والثاني. 

في 3 سبتمبز 1541 م كان شارل الخامس ٣1ن‏ 1231165) يحاصر مدينة 
الجزائر بأسطول بحري ضخم شاركت فيه معظم الدول الآوربية» وكان شارل 
الخامس يسير الحصار من هضبة مرتفعة مطلة على القصبة تدعى اليوم 
81 أو ”الثغرة كما كان يسميها الأندلسيون انذاك. على هذه الهضبة بنى 
خبسطاطة الذى سين ا يكذ ما سكرت بن اخصد 
الامبراطور” (:ناء:ءمتات'1 10:4) أو “كدية الصابون”: ولما لم تكن مدينة الجزائر 
قادرة ماديا وعدديا على رد هذا الاعتداء المسيحى الكبيرء. كان السكان يستعدون 
لمقاوية اد واف ركاف الجالية اليو دة ف بكوقا من هذه الحملة 
المسيحية التي كان يقودها الإسبان الذين اضطهدوهم بالأمس القريب 
ولاحقوهم حتى سواحل المغرب العربي وما زالوا إلى غاية ذلك التاريخ يكنون 
لهم الكره والعداء الشديدين ويطاردونهم ويقتلونهم حيثما وجدوهم. أحداث 
1م و1492م كانت وحشيتها ما تزال ماثله في الأذهان. المسلمون أنفسهم 
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كانراةا با تسد من ا المواحية ادا مع المسيهيين ت كاد 
الإمكانيات» وهنا تدخل الولى الصالح المسلم “والى داده ‏ الذي خرج من 
ا جرخا الى دا فن را اا ا انودام 
الحملة المسيحية وضرب البحر بعصاه من شدة الغيض عدة مرات.... وفجأة 
تحقفة, هة إة كقوز الحو وها الو اهز ا هه كقرينا امن هر اكب 
الأيطوق: ااي داعا لر غال اليا من و ق جه ن 
وغ الى هار ةة وال جرع هر ميق إلى ااا حت العم ل 
ر القامن رهظا ز3ة الأطفال «الحهارة. ) 
المعكرة التي حي وا الول داه ارا الحا السا ر الت قن عد 
ذاته يعتبران حقيقة تاريخية يتفق حولها المؤرخون الجزائريون والأوربيونء 
را ا و لخر د ا و اله او 1 
يعلمها أحد إلى حد الساعة. 
اليهود الذين بقوا طوال الحصار في بيوتهم ومعابدهم خائفين أمام الشموع 
طوال اء التدهد ار كا قرم ع تفن ر فرك المسلفين بهذا الانتصمار 
العجيب. ومنذ ذلك اليوم أصبحوا يحتفلون بذكراه كالمسلمين وذلك إلى وقت 
متأخر من العهد الاحتلالي كل يوم 4 165۷3١‏ ( نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر) من كل 
سنة. هذا العيد أصبح يعرف بعيد ”البوريم الأول” le premier pourim d' alger‏ 
أما عيد “البوريم الثاني“ فجاء تخليدا كذلك لذكرى فشل حملة إسبانية - 
فة ای فتكي اعت ا و الا و ت العيوه للانضاك 
التاريخية السابقة الذكر. هذه الحملة التي قادها الكونت أوريلي لاز0 
الاترلضى ت ك مدرو حاف نش A‏ قوت نشل ما 
مفاوعة البمكات البيو زءوالمسلعون على السواء تدرا ذكرى نه ال 
الكبيرة باحتفالات سنوية. “عيد البوريم الثاني ۲عءعاA‏ ”4 Le deuxiètme pourim‏ هو 
اللا ر الخال الديوادي التستوى نيذه ال ى الاي ا 11 جو مزة 
كل عادو كاق كلها حل اجه ا دو اللذيق هه فى الواقه فى كاد 
من قبضة الإسبان أكثر من عيدي نجاة المدينة من الاحتلال: تنظم وثقرا أشعار 
ينية في المعابد أيام السبت السابقة للذكرى ثم في أيام العيد ذاته من طرف 
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«Abraham Toua و‎ jacob 101013 مجموعة من الشعراء الدينيين على غرار:‎ 
بالنسية للبوريم الأول‎ Abraham Salomon 11355311211 «Moise عانطء216‎ 
Cohen de samuel ben naim «Aaron Jacob Jonathan «:Nehoral Azoubib gy 
٠ بالنسبة للبوريم الثاني.‎ Abraham 101161328 و‎ 


ج الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم : 

الحركة الفكرئة = الكقافية والديفية اليهودية تالجزائر أكناء العهد العكمانى لم 
تكن تدر كة س يذ انها عن ا أو کل ا عا قوف كما يوهي ا عضن 
اکا ب الود و اسا يهان ن كانت بعر ادن الشكيط الخقا من اداو 
تحمل في طياتها جميع خصائص الحركة الفكرية - الثقافية الجزائرية. 

الانحطاط الثقافي - الفكري الجزائري والتراجع الذي أصاب الحضارة 
الإسلامية آنذاك إنعكس على الحياة الثقافية اليهودية في البلاد وسقط اليهود 
والمسلمون على السواء في التقليد وعجزوا عن الاجتهاد والتجديد في جميع 
المجالات. فابن ميمون بقى المرجع الأساسي للقوانين الدينية والتشريعات 
الجديدة التي كانت تفرضها الحاجة. والكتابات اليهودية سواء بالعربية أو بالعبرية 
بقيت تجتر الإنتاج الثقافي - الفكري اليهودي والإسلامي القديمين بدءا بمؤلفات 
ابن رشد والغزالي مثلا على غرار :“الأمر بالمعروف › وابن ميمونء إلى مؤلفات 
5232013171 صاحب فكرة ” توازن القانون الديني ٌ .(equılıbre de la religion)‏ 
ويطغى على الفلسفة والفكر الديني اليهودي الجزائري ذلك الطابع الميثولوجي 
الصوفي (503:501010) والتطلعات الغيبية التي سادت بعد انحطاط وتراجع 
الحهكارة ال م ا اي وه ريما ماخ البوؤدى الارن 
جزائريا شرقي الروح والثقافة في أعماقه مهما تغير مظهره وشكله الخارجي. 

لقن انقحت: الطاكفة و ا ى مد او التحمون 
الثقافي والتقليد نخ من ال وا اا والسعر اف يعدن ا عد 
المت ف سكنيو | الثقافة التجؤودية الحو ها ها ال الا فى الفى وك 
لها اقكارها وأشعارها وقواتيتها' وآخكامها الدينية والدنيوية و 
وده و الحخية ا كدي 


ومن ابرر 
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* يهوذا عياش ع3:2205 6501003 01 Juda‏ : مولود بشمال إفريقيا سنة 
0م ومتوفي بالقدس عام 1760 . رحل عن الجزائر احتجاجا على 
اللو كات والتصرقات الس والمتنافي مم الدين الرؤشاء الطائفة اليهودية 
بمدينة الجزائر بعد أن اشتدت خلافاته معهم. مواقفه الشجاعة والجريئة 
المقارضنة للتجاؤرافى"الديفة ك ةين نهنا وه مكاقة حاص ور واكان 
كبيرين لدى يهود المدينة الذين بقوا يحتفظون بذكراه بإجلال وتقديس إلى اليوم 
كأحد أبرز وأصلح متدينى الطائفة وأتقاهم أثناء الفترة العثمانية. درس التلموذ 
تحت إشراف الحاخام أو الربي سليمان صر ور Rabbi Salomon Serror‏ 
بمدينة الجزائر» وشغل بها منصب قاضى (03/9830) الطائفة من 1728 إلى 
6 ان وود كرو کو وت كرشن ود کد بانيهونا عياش ترك هيده 
مؤلفات أشهرها : ۲0043ء۲ طا86 أي “بيت يهوذا الذي جمع فيه مختلف عادات 
وتقاليد و أعراف الطائفة اليهودية الجزائرية ونماذج حياتها ومعيشتهاء الكتاب 
ألف سنة 1740م. 

* يوسف إفرايم كارو ( 0830© Joseph Ephraim‏ ) ( 1488-1575 ): هو أحد 
أعلام اليهود الجزائريين في وقته الذين عوضوا الفراغ الذي تركه موت ريباش 
وراشباش لدى الطائفة اليهودية فى الشمالء وهو حاخام إسباني الأصل من 
او يعد ف في ان را ها إلى ا كيك ا د ف 
كلف اا قرا 861903 واوقة لاسن ونا ناه ووسفت ارات گار 
وإن لم يترك أعمالا مكتوبة تذكر باستثناء “شولحان عاروخ”. ساهم في الحركية 
الثقافية- الدينية اليهودية لذلك الوقت واعتبر من التخبة المثقفة فى مدينة 
النكوا كر ناض الا ا مقن رة ل الف مس تمق ابر المقهاء الوه 
فى العالم. 

* يهوذا قلأش كاله 142 الذي عاصر رب النقاوة” واستقر بتلمسانء إشتهر 
بكتابه Messiah ١1161011“‏ الذي علق فيه عن Les gloses bibliques de Rachi‏ 

5 سعديا بن إيلي شوراقي (0152001ا0طء عذاظ Ben‏ 588013): ولد سبنة 1604 
وتوفي سنة 1704 له كتاب في الرياضيات ولو أنه مجرد اجترار وتكرار لمبادئ 
الرياضيات والحساب المتعارف عليهما أنذاك: عنوانه : “21/115081 Mone‏ أي 
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“حاسب الأعداد” Le Caculateur du nombre)‏ ) » إنتهى من تأليفه سنة 1691 
م ونشر لأول مرة سنة 1973 عندما أصبحت الحركة الصهيونية تعمل على جمع 
وإمزان كن ما ت كن لعب النهودي والوكان ارتي راليو راغ 
وبالتالي الإيديولوجيا الصهيونية. 

* سعديا قاوون (6202 :(Saadia‏ له رسالة ” Dissertation Homilétique‏ > 
عناع 26310 م1 .Sur‏ جرت العادة أن يتلى محتواها بالمعابد الجزائرية في اليوم 
الأول لعيد ال:6:6ه 2606 . في سنة 1924 م وضع 2101211 15380 تفسيرالهاء ورغم 
ال س اون فن وراه الحقافة السرية ف لفون الل عو أن ى 
أعماله بقي حيا إلى غاية القرن 20م في الأوساط الثقافية العبرية بالجزائر' '. 

* يعقوب فابيسون 62101 ط0 ھ[: وهو من عائلة Gabis0n‏ أو Gavisson‏ 

الإشبيلية الأصل التي هاجرت إلى غرناطة سنة 1392 ثم إلى الجزائر سنة 1492 
ولو ان رها .قي ها وهدوةوة كين الات ار فى ل 5او ودا 
أخرى فى الجزائر. هذه العائلة اشتغلت عموما بالتجارة: لكن هذا لم يمنعها من 
الاككياز هيدان الطب وق اله انا عن هد ان ووه ا ك ادر انها الذي 
نجحواً الان الثقافى - العلمى <« بحيث ألف بمساعدة 03615012 Abraham‏ 
كتاب 1٩‏ )نط 4 "ME‏ الذي استعرض فيه بطابع رومانسي الإيمان الذي لا 
يتزعزع لليهود الخاضعين > للظلم (5ع26:5016) العثماني”. عائلة 620150١‏ 
والكز اك ار تلت بخلاقات هع تحكاء الجؤاكو العففاضة مدن 1574م وة القوة 
7 أي قبل المنافسة الليفورنية . 

إضافة إلى هذه الأسماء برز فى الميدان الشعري فى الفترة العثمانية كل من 
موسى شيش عطء11©) 110156 أبر هاه !| Abraham Toua‏ و يعقوب | Jacob Toua‏ 
أبر اهام سليمان هاسرفاتي 11255311211 52101201 0 ,:,: نيهوراي أزوبيب 
A1‏ 110181 يعقوب دي صمو ئیل بن نعيم 7127 Samuêël Ben‏ عل ›Jacob‏ 
هارون كوهين جونثان وظققط71002)0 Cohen‏ 4231053 وقد جمعت أشعارهم التى 
كانت تتلى فى عيدي البوريم فى كتاب عنوانه: 81865 '0 06105262 E . 1e‏ 
هذه المجنوعة من الشتعراء فى الع الذي التصوقي الذي لقن راه كوا 
أثناء الحكم العثماني الذي كان فترة بلغ فيها الجمود الثقافي أشده كما انجحذدب 
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قا التاس يضووةمقالية إلى عالم الروحائيات على حساب الغالم المادي الذى 
كانوا يعيشونه وانطووا على أنفسهم كتعبير اجتماعي عن العجز الفكري 
والحدر المكبارى الذي حال دون E‏ للخطر رات الشايلة 
التى كانت تشهدها الكرة الأرضية خصوصا فى نصفها الشمالى. 

كال الشعر الدينى والتصدورفى حص الاد عض المسلمين كذلك. ركان م عا 
الف لح د ا 
بتلمسان والشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي بقسنطينة و عبد الكريم الفكون 
والحسين الورتلاني» وسيدي محمد بن الشاهد وسيدي بن علي بمدينة الجزائرء 
وغيرهم من الذين مازالت أشعارهم تتداول إلى اليوم أثناء الحفلات الدينية فى 
ا د ا ي ١‏ 

هذه الحفية البهومية المتقفة والمخولعة كانت بمذابة العقل و المرحم الفكرى 
والديني والقانوني للطائفة اليهودية. وقد قاسمها هذا الموقع الاجتماعي - الثقافي 
Cs‏ وناك د زكرا اة مكدر ا كرا فى 
المناقشات الدينية - التشريعية اليهودية وساهموا فى الحركية الثقافية بأقدار متفاوتة 
وكات ليه سلطا معدرية ت ]كلاف تاوذ على N‏ تتاكر مني SMe‏ 
بن موشي الأشقر )Yehouda AlAshkar fils du grand Moché Alashkar)‏ بمستغانم› 
ويوسف الأشقر (41355132 ٢مءءءه۲)‏ بتلمسان الذي ينتمى إلى نفس 
العائلة!'''. وآخرون .. ١‏ 

لقد ساهم التوشابيم في هذه الحركية الثقافية - الدينية ولو أننا لم نعثر على 
اق إنقاج أو اسم اه فى آل ا الققاش ال اقتاء الد اها وزلك 
تاره بجعتف ات وأفكارقه م فى كياة العيدر_ اشيم N‏ 
وبإثرائهم التراث اليهودي الميغوراشيمي الإسباني - الأندلسي بصفة عامة. 
تعنهم..وعن المسلفين الجزائريين اخذ. الفيعوواشيم للع العربية والتركرة 
وتفتحوا على عوالم جديدة علما بأن انتقال الأفكار» والمعتقدات, واللغة التى 
تحمل معها ثقافتها بالضرورة, يؤثر حتما على عالم الأفكار والثقافة عامة, ` 

الإحتكاك الاق بين اليهو الآفالى المقورشيم والليفورتيين والسامين: 
اا ت و ار ا بكليط لذوي هو سوسلا لخاد . 
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هذه الثقافات فى القرنين 17م و18م لدى يهود الجزائرء ويتكون أساسا من اللغة 
العرينة وق مدرواف: فركية و ا ا ا قرسي 
بصورة ثانوية جدا . هذا الخليط اللغوي الذي يحتوي بطبيعة الحال على العبرية 
أطلق عليه “لغة الفرنك ” (55320 ع6.آ) أو 1301520 فى بعض الأحيان. لكن على 
الع اللقة العيوية كانك هة امال مهمه دا كز انها لم ك 
فمل ال فن الجناية كلقا لمات الشعائر اله ف وكان معظم لمرن 
e a‏ 

الاحتكاك الثقافى بين مختلف الأعراق والملل اليهودية فى مدن شمال البلاد 
خاضة يقدريها قرت غا واو کال وو اد مكان) كلق 
تصادما ومواجهات في انت أخرى تحولت إلى عناصر فتنة وتفرقة دفعت 
غاوة يكل .فكة إلى ا على تنما والتصيرق هر اوا اکر حو 
هذا بين الأهالي والميغورشيمء وبين الليفورنيين والميغورشيم» وبين الأهالي 
والليفورنيين. هذه الخلافات بلغت أقصاها مثلا بين الأهالى واللاجئين من 
اانا حول نفظة جما تتمفل ف الكلقوس ات وهار الغا حت 
تمسكت كل فئة بتشدد بعاداتها وتقاليدها وطريقة ترتيلها للأشعار الدينية 
دائخل المع اللات ممكن أن رضت ال هي إلى حناما. 

كما لخبت المنافسة الأقتضانية دورهاش المتاويقاك التوشائيمية تالميفورشيفية. 
ناما كانت هدة الفقافيسة السب الزقدي قن وا رسن د 
على آلف د ا هادي والسواسى الذي اندي فى بن الأحيان إلى أحدات 
اة كا لها الضراع اك اعقواحن: اله بنع مكلا على وار ااا 
ال فى الها اف المدقو ركتبي هة اف ليد | قر لحو كيم م 
إنعدا نا قي لان :كان ها اام د ی م ی رن اد 
مشادات E‏ عنيفة بين الفئتين بسبب غضب الأهالى وخوفهم. من 
اف التو اكم ٠‏ ولد عدف شن اا ا اا ها اه 
رت نعف سدق المتها شعي من ال الراك ف جد ده ن وة 
| وهران الإسباني الأصل بزعامة عائلة 535001185 واليهود المهاجرين من تيطوان 
وطنجة إلى وهران في وقت متأخر. فرغم الاجتكاك الواسع لهذه الجالية الأخيرة 
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بإسبانيا والبيئة الأندلسية اعتبروا دائما من التوشابيم لأن أصولهم القديمة 
هود إلى النووة ا ا مهال انوا ولكر عي اها إلى اا ارات 
ا ل 

المنافسة الاقتصادية الشديدة كانت أصلا سبب القطيعة التى بلغت حد 
تحريم آخر حاخامات هذه الفئة الأخيرة وهو 2/3808 اعنادة5 الزواج من 
اليهوديات الوهرانيات الإسبانيات الأصل. وقد حدثت صدامات أخرى بشرشال 
كذلك مون ارا وا إلجها [كو شكوية الأندليى و 
ا الجر اذر و اذ ااقله أن الحصبيية القلية وا ا 
القؤية فى مهات الفقوي الفوين: قن كرون لعزت زور اناف هده اا دادن 
هذا اسلو اك يقن خاو اا لدى ر ا ا ق ا 
فى مدينة E‏ يذكر Norber Bel-Ange‏ في كتابه “يهود مستغانم” 


“Le courrier de 110513821261177 نقلا عن جريدة‎ es [11115 de Mostaganem” 
بأن يهود هذه المدينة أثناء الاحتلال الفرنسى فى نهاية القرن 19م رفضوا أن‎ 
قن فر سی بكري 8260 1146ل مقن تھ يسبت کر ودا غدر مسقا نمى‎ 
بل من مدينة الجزائر رغم انتمائه إلى عائلة 83611 المعروفة التي تزعمت الطائفة‎ 
اليهودية لسنين طويلة أثناء الحكم العثماني وبعده ورغم كونه أخ يعقوب بكري‎ 
"2 الشهير فضلا عن إقامته لعدة سنوات بمستغانم قبل وفاته‎ 

نتائج الصراع الثقافى -الاقتصادي - السياسى بين هذه الفئات إنتهت فى 
نهاية المطاف إلى تفكيك النظام الطائفي القديم وتهميشه في مرحلة أولى ثم إلى 
ي تسبي الا ان ان ا شيم قم الى احتكار ارف ا 
الطائفة وفرضهم لإرادتهم عليها منذ منتصف القرن 18م على المستويات 
الا والكا ت الافتهيادنة حاف وات تلض أقل هن ا 
الثقافية لم تكن هناك خلافات تذكر بين الميغورشيم والليفورنيين بقدر ما كانت 
موجودة بينهما كفئة غير جزائرية ثقافيا وفئة الأهالى. 

الحيأة اليوؤادية السزائرية الات تم تاسمه فى الاخ هت الت الاك 
السياسة والتهارة الكدرة لليقور شين الهياة الأكقتاعة الكقافيةت الدينية متقامة 
بين الليفورنيين والميغورشيم الذين تكفلوا ب: الخدمات المكملة ()عtraitanc‏ - (sous‏ 
خاصة. أما الدور ان في فلك هاتين القوتين السياسيتين- التقافيتين - الاقتصاديتينء 
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فقد ترك لليهود الأهالى الذين كان نصيبهم التهميش والإقصاء من البنى الفوقية. 
القوى التغريبية تفوقت في الأخير واحتكرت كل شيء ولم تترك للقوى 
“الأصيلة” سوى المشاركة فى جدلية المبادلات الثقافية - الفلكلورية على 
مستوى البنى التحتية وبصورة محدودة كما رأينا. 

أثناء الفترة العثمانيةء نعم اليهود باستقلال ذاتى كالعادة فى الدين والتعليم 
والقضاء. وساعدت هذه الاستقلالية وهده الحرية العقائدية فى ظل الإسلام على 
نمو وازدهار مختلف الاتجاهات والمذاهب اليهودية كالحركة القبالية التى عرفت 
انتشارا معتبرا فى الجزائر خلال القرن 18م › البعض يقول لأول مرة» تحت زعامة 
المعطى) . ابراهام توبيانا الذي كان قاضيا (03(3/35) بمدينة الجزائر يعد من 
أبرز عناصر هذه المجموعة التي أدخلت الطقوس والمعتقدات القبالية في 
اليهودية بالجزائر. وقد توفى فى 02 سبتمبر 1792م . 

الاستقلال التام في ميدان التعليم ساعد الطائفة على الإعادة المستمرة لإنتاج 
النخبة الثقافية - الدينية الضرورية للتأطير والتسيير الطائفى الداخلى وذلك 

التعليم كان يتم بطريقة تقليدية. على غرار ما كان معمولا به لدى المسلمينء 
السنء ثم ارسال ابناء الميسورين إلى المدارس العليا حيث تدرس الآداب 
النظام إلى تقسيم نظامهم التعليمى إلى مرحلة أولى حيث تعلم القراءة بين 4 و8 
سنوات» ثم يدرس تاريخ العهد القديم «(Ancien testament)‏ وبعدها في 
المرحلة الثالثة تلقن مبادئ الكتابة والحساب. أما الأغنياء فيرسلون أبناءهم إلى 

التعليم كان يتم بالعبرية والعربية التى كثيرا ما كانت تكتب بالحروف 
العبرية.7”' أما تعليم البنات فكان نادرا مثلما هو الحال عند المسلمينء 
و هت لون مدای کا رها اغ دات 
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د - الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود الجزائريين: 

لم تخل العلاقات اليهودية - اليهودية بالجزائر من الصراعات على النفوذ 
والخلافات النابعة من اعتبارات مصلحية مادية, سياسيةء إقتصادية واجتماعية 
اتخذت عدة أشكال» وذلك سواء بين الفئات العرقية أوداخل نفس الفئة . أو حتى 
بين أفراد العائلة الواحدة. مثل هذه الصراعات بلغت أشدها ابتداء من نهاية 
القرن 17 م وبداية القرن 18 مع قدوم يهود ليفون إلى مدينة الجزائر واستيلائهم 
على مقاليد السلطة والزعامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
داخل الطائفة » ولو بالظلم والاستبداد والتجاوزات المختلفة في حق إخوانهم 
فى الدين وحتى فى حق المسلمين أيضا. 

عدو العلاداك وقندة الضراخاك'كانا ف ومن مقطفة إلى اکر سد 

الأهمية التجارية والاقتصادية لهاوحسب درجة التجانس العرقي - الثقافيء 
بحيث كلما زادت افالتخا لحديكة ممينة مكلو تقلضصت فى كفن الوقت 
فر الان العو ند الحقافى كلما قد ااافا وح لااد 
بين اليهود. ال كان أعذف بمدينة الجزائر منه فى قسنطينة أو 
مصتكفا نو کا كان اهن اة ون الحسكرئ الأفن ا اا 
مثل هذه الصراعات متلا لم تكن موجودة تقريبا بين يهود الميزاب الذين يشكلون 
عنصرا متجانسا ولا بمنطقة بنى ينى مثلا لضعف التجارة فى المنطقة و بالتالى 
الف ادي لاحرد ها بها فى قدينة ع نهو ذات الخشتاط اى 
الواسع» والتي كانت تأوي عدد) من اليهود الميغورشيم والتوشابيم وحتى 
بعض الليفورنيين وربما حتى بعض العائلات القادمة من فرنسا وغيرها من 
البلدان الأأوروبيةء بلغ الصراع أشده في القرن 15م و16م قبل أن يتراجع نسبيا 
الدور الاقتصادي التجاري لهذه المدينة لصالح مدن أخرى ناشئة كمدينة 
الجزائر وعنابة ومستغائم .. 

المصالح التجارية والنزعة المادية لدى اليهود كثيرا ما تغلبت, ظرفياء على 
الرابطة الروحية والمبادئ التضامنية الدينية اليهودية فى مثل هذه الصراعات 
التي اكتست في غالب الأحيان طابعا اجتماعيا ت اقتصاديا فى إطار عزقن د تقاف 
لما وان فاك القوي اا نالتا د ااا التهوددة و مجموعات 
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ق إمٌُتناقضة كانت منتظمة منتظمة ومهيكلة حول الانتماءات التقافية- العرقية 
سواء:كان الانتماء للجزائر أو لإيطاليا أو لإسبانيا أو لتركيا .. إلح. ' 
07 ل هذه الصراعات حدثت مثلا في تلمسان الزيانية قبل صجىي” العثمانيين, 
وفد 8 تم ذكرها سابقاء بحريث عندما فرر السلطان الزيانى مساعدة اليهود 
اللشجفين كن سيان إلى I‏ نيد الجر يا الما رك 
آنذاك» اعترض اليهود الأهالى بشدة ونقموا على السلطان وعلى إخوانهم فى 
فى مدينة بجاية بعد بضعة سنوات فقط من أحداث تنس» واستدعت تدخل 
ريباش راشباش لتهدئة الصراع بين الطرفين. 
0118 

دوک و. خيون وب: . كوهين بآن الصدام التوشابيمي - الميغوراشيمي 
بيجاية يعود سببه إلى المنافسة التجارية القوية التى أحدثتها الفئة الثانية والتى 
الميغورشيم دفع نصيبهم من الضرائب المفروضة على يهود بجاية. تطويق 
أحداث بجاية وتهدئة التوتر بين اليهود من طرف ريباش وراشباش تم بإخضاع 
الأهالى إلى اللاجئين من إسبانيا بمختلف المناورات وحتى بالتهديد 
وبالمقاطعة أو استخدام القوة لفرض الأمر الواقع» وقد ساعدتهما علاقاتهما 
الجيدة بالحكام المسلمين على ذلك . 

فى مرحلة متأخرة من الحكم العثمانى» بلغت المنافسة التجارية حد التوتر فى 
علاقات المتنافسين اليهود: عائلات بن إيشو 1وطء1م86 وبن زاكن 862220101 
وضرمون (3۲00١‏ وبكري 83011 الليفورنية من جهة» ومن جهة أخرى العائلات 
التي هاجرت إلى وهران من جبل طارق عندما ازدهرت بها التجارة في أواسط العهد 
العثمانى على غرار: 2301507), «Angel «Benseria «Cabecca‏ و .kJl...Senucha‏ 
المنافسة الشديدة على الأسواق دفعت بكل طرف إلى تحريك تحالفاته. فيهود 
وهران تعاونوا 2 إسبانيا أو 0 الإنجليز المتمركزين في جبل طارق من 
أجل تدعيم مواقعهم في الأسواق المحلية والدولية. ويهود مدينة الجزائر 
الليفورنيون تحالفوا مع فرنسا ومع الداي كما فعلت عائلة بكري. 6 
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المؤسسة الحاخامية اضطرت أمام تزايد النزاعات التجارية وتفاقم التجاوزات 
خصوصا محليا إلى إنشاء “مجلس التجار (ئMarchand des‏ إseiئCon‏ عآ) للقصل 
في هذه النزاعات وتسيير الشؤون التجارية والمالية اليهودية بصورة أفضل . 
الغاس اا كر فى هذه الضراعات. والمقافستات اه القوشنابيع الذين :ت 
إقصاوّهم من المنافسة وأيضا من أدنى الاعتبارات. بحيث بقوا محل احتقار 
وازدراء وبقيت طريقة حياتهم كلها بما فيها الجانب الديني محل سخرية 
واسكيؤاء هده الفكة النذوؤفة الي فضت الذويان العدقت بها جسع الضفات 
السلبية من “جهل > وبدائية” و“تخلف” و“توحش” حتى من طرف الزعماء 
الروحيين للفئات العرقية - الثقافية الأخرى مثل راشباش وريباش الذي قال 
بأنه لم يجد عندهم “عادات يهودية ‏ وشكك في انتمائهم الديني بسبب تعربهم 
وبسبب كونهم كما يضيف : .. لم يعتادوا الحكم في منازعاتهم وفقا لقوانين 
ديانتناء فجميع القضايا كانت تعرض على القاضى المسلم...”.” لقد حول 
اا ا الى فهوت فن الدوحة الذافك داكم كز جهو ا إلى 
الدرجة الثالثة عندما جاء الليفورنيون وقضوا على نفوذ الميغورشيم» وأصبحوا 
قواة الطيقة المورودية الفقذر 3 الكافيهة إن الموملط فى الحسن الطور هنا كل 
الطائفة اليهودية في الح ر كما رسي في يد أثرياء اليهود 
وكيا كيه الا دس لزنو فقسا ونا وسانينا لتحددق أغر عمو الاقتصا دن 
- السياسية» ودفعوا غالبا ثمن أخطاء وتجاوزات الأثرياء بأرواحهم 
واإتاذكوم أكتاء N‏ لتكفوا من على او ات الهو 


5 - التنظيم الطائفي لليهود : 

كان التنظيم الطائفى اليهودي يقوم على مؤسسة “الشيخ” أو مقدم اليهود” 
الاي نة الحكاء العسامورد جين ا وى ا ا ا 
حاف رنيا قو ور اشناكن: اللذاق. E‏ تطاجا كد O‏ “التكا كام اكد 
(1836610 0130 ع.نآ)؛ ويسير وفق أسس جديدة وبصلاحيات مركزية واسعة 
لبقا لاد اك القستعالية و ا ها الاه الح غرف وما 
كبيرا بمرور الزمن على حساب النظام القديم وخلق في البداية ازدواجية تنظيمية 
إلى أن قم ی متنا كة ريال نظا الشية ورو الأرداف واف 
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ا “الندا كان الك ين الالسالين تيدر 
aA‏ سات المؤرفية NESS‏ العمتلمية و E‏ 
باسم الطائفة اليهودية»ء ولم يؤّثر فيه قدوم الليفورنيين إلا في بعض الجزئيات 

أ- النظام الطائفي: 

فل حول ال رركن ال عات ا ر الجوادرية الستكوية 
من الأهالي عبارة عن تجمعات أو مجموعات عديدة منتشرة في البلاد ومستقلة 
E‏ ا و ع ا وكانك: لكل و سيقي 
ا ا الي ن سور سيا قو العامة الحوضة من سماوسة ا 
أو تلوق اا الديف : و الطكو فى امناو ماك ور ا ات ا 
والتحدث باسم المجموعة في الأمور العمومية الطابع مع العالم الخارجي عن 
المجموعة. رئيس كل مجموعة وزعيمها الروحي والدنيوي هوء كما سبق أن 
ذكرقاف “نصة الديوة" ان مقع الهو “الدى عه السكاء المسسلموة نوه 
هذه ارغ كات :فرط فلاح السحفوعات اا وا غلافات وو انا 
دينية وثقافية وحتى عائليةء وتجارية وسياسية:؛ وهي العلاقات التي كانت أكثر 
تدافا ونه قا E E‏ تاليا قح كنا يسفن اک 
الطائفة اليهودية. 

أحدث قدوم يهود إسبانياء الفارين من أحداث 1391م بصورة خاصة ما يمكن 
تسميته بالثورة على هذا النظام الطائفى التقليدي» بحيث حل محله تدريجيا 
نظا مركو ع ا مكمه على شلطة واحدة شايلة ن الو 
ا دير اها هفاك اع رمي ان ی ا 
اليهودية ©1017[ 2831101 13 06 012614) ويساعده فى تسيير شوون الطائفة مؤسسة 
تاعن: الفسكلنين الا ااه ار الجا الكبيديجكر كدي السلطات 
والقرار اف وله كل العا هناك ف ترمو ات نهو أ حت الخاك الما 
وفق نظام ” الحلخة 81813118 الذي أتى به الميغورشيم إلى الجزاثر. هذا النظاء 
الجديد أصبح النظام الطائفي اليهودي الرسمى منذ القرن 14م» وعرفت سلطته 
ااا کے النكون هرا فيا عيو مون ارق لوال القرون الان ون العا 
الام التقليدى الذي ب مجو را ف السجموعات اليو الكوش امي اليم 
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في المناطق النائية والصحراء. وكان للحاخام الكبير ممثلون في هذه المدن 
ELAS go o o‏ اليهودية المركزية بمدينة الجزائر 
وللنظام الطائفي المركزي في صورة مصغرة.! ' قوانين ريباش الإثنا عشر 
احتيحت الموج التشويفي الرسعى فى الأخوال الشخصية ٠‏ 

الي ااي انى او ن المفروكن. أن وازن السلطات المد 
لرئيس الطائفة ويشاركه جماعيا في اتخاذ القرارات حول عن مهامه في بعض 
رات ق ااه فو لرن ا ر اا کت 
افوا فتخول الحاهام القبير إلن.مؤمسة لاقل اسقداها عن موم 
*الشيةة 1و ا ا اف عا ومازان يقاب علا إلى الوا داه 
بالحكم بضفة مطلقة: في الواقع أصبح الحاخام الكبير في حالات عديدة أكثر 
دنككاقووية من الزهيه التقليدف إلى الخ الف وفع بالطاكنة أن تفم الشكاوى 
ضده للحكام العثمانيين وتطلب عزلهم وتعويضهم بآخرين أكثر استقامة وعدلا. 

تكو المكلين الاعف الذى يشكل القواء الأخر كزية المشمورة لو ون الطائفة 
من رئيس الطائفة “الحاخام الكبير” (هذط6ة2 63004 16) وهو زعيمها الروحى 
او يكون تاجرا فى و الوقك ا 
لمهم د كو نيا ويد هلا انما رو اتنا رفس ا نب ينقد ع1 
من الأعوان المساعدين الذين يعينهم بنفسه. وتتكون هذه المجموعة أساسا من 
أربعة إداريين يسمون: (12115 1056), وأربعة مسؤولين عن الخزينة والمالية 
وجمع الضرائب يدعون: (206208351702)., وثلاثة قضاة أي (102/9/312117)... ويتكفل 
المجلس الطائفي تحت إشراف الحاخام الكبين بإفامة المؤمتين فى صلواتهم 
وممارسة الطقوس الدينية داخل المعبد, وبالأعمال والنشاطات الخيرية وبختان 
ارون ال ةق تو موز كات جي اعا او وك يعن 
مراسيم الزواج» وبدفن الموتى وتسيير المقبرةء وبتعليم العبرية و“ العهد القديم” 
لاال وبح اا عفني الطويقة اشر :زو أ يكنا کو 
النزاعات في المحكمة الحاخامية. 

قبل انعقاد المجلس الطائفي الشهري يقوم اثنان من أعضائه دوريا يسميان: 
#نقوها اه قو شزون الظاكقة الا التعكاة :و ا الس و 
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لكن لم تكن لهما أية حرية في اتخاذ القرارات وكان عليهما وعلى جميع زملائهما 
في المجلس الطاعة المطلقة للرئيس حتى لا ينالهم غضبه وعقابه الذي قد ينتهي 
إلى"الفزل ار اتر العزل لما وقعسفاء رن إذق هو اناك الفا 
للطاكفة الذى مشدرقا ويوظهي كفا كا بحسي قرات اغراك و الم 
الطائفي لم يكن على العموم سوى واجهة “ديمقراطية . 
إن هذا التقوذ الكبين والدلاحنات الواسحة والمطلقة الحن تقطيها المؤسطة 
الحاخامية لرئيس الطائفة كاناسببا مباشرا في انحراف العديد من رؤساء الطائفة 
المتعاقبين عن مسؤولياتهم واستغلالهم الرهيب لليهود من أجل أغراض ومصالح 
مادية شخصية دفعت في العديد من الحالات إلى التظلم والشكوى منهم لدى الدايات. 
محمد داده يذكر في هذا السياق بأن رئيس الطائفة “... كان يمارس وظيفته 
کور و اسع انزو كانت حتف ف جرد الت ١‏ مووذة لرا رها 
التي كانت.. (تعاقب وتقمع وتحبس الخارجين عن طاعته) وحتى 
تصرفهم لا غير والجدير بالذكر أنه كان يملك سجنا في مسكنه الخاص.” 7 
هذا التفوة اك وهذه الا خا الراسيقة ولف كات رة سس 
وراء الصراع الشديد بين المغورشيم والليفورنيين الذي جسده الصراع بين 
عائلة دوران (1(005802) المنحدرة من 0112۸ 5612121 Simon Ben‏ أي راشباش 
وعائلة بكري بين سنتى 1805 و1811. المؤرخون والرحالة الأوربيون 
راا يرن الذية زاززو] الجراتواكناء الكهن اتان يرن على الاتقيان: 
الت هور اا غلا الول و الطاففة "المهودية بالهواكن وا 
نهاية القرن 18 في القرن 19 م" ". مما أدى بهم إلى التورط في اتا 
واقتصادية انتهت في الكثير من الأحيان إلى إحداث نقمة شعبية معادية لليهود 
وا مويك الكو لوقه تمي اها وال ا اه غ للعلا كات 
مق الود والمسلميق اا كادك نخدم فى کلم الجد وو الرينة الا بين 
الطرفين.:فسناد الشفية اليهوئكة التحاكمة للطائفة فى هذه الفترة عكر عل هذه 
الأتكيرة ضمة الحكم اا رالا اا ا رجو امون لاامقطر فون 
ال هذه الققسة ول E E‏ نهم كول فده الشكرة هو "خبطا" 
الدايات للطائفة اليهودية و ابتزازهم” لها ...! 
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منذ قيام النظام الطائفي الجديد على يد ريباش وراشباش انفرد الميغورشيم 
بزغامة الطائفة ومنصب الحاخام الكبير” إلى غاية سنه 1750م حيث اتدزعهما 
منهما يهود ليفورن بواسطة عائلة بوشارة (أوبوشعرة) وعائلتي بكري 
وبوشناق. وتراجع منذ ذلك التاريخ نفوذ و دور العائلات الأرستقراطية 
الإسبانية- الأندلسية واختفت من واجهة الأحداث أسماء صرور 561101, وبن 
حييم 113112 861, وسطورا 510128 » وعياش ع43/3056.: ووليد 01012110. ولم يبق 
منهم في حقل المنافسة على الزعامة الطائفية سوى بن دوران 101015312 8612 الذي 
نجح في الوصول إلى رئاسة الطائفة في فترات قصيرة ومتقطعة إثر أحداث ثورة 
الإنكشارية واغتيال رئيس الطائفة أنذاك نفطالى بوشناق (81052255 (Neftali‏ 
الوسيط القجارى اليهودي الكبير والداي مصطفى باشا سكة 1805م. وقن كلت 
هذه المنافسة اليهودية بن دوران حياته سنة 1811ه, وأدت إلى خلافات عميقة 
gy‏ ناف وو تكاءات مقراو1 SN‏ 
الذين تدخلوا في النهاية بقوة لوضع حد للنزاع بين عائلتي بكري وبن دوران 
وتهدثة التوتر الذي أزعج الإيالة سياسيا. ثورة الانكشارية أعطت إشارة 
الانطلاقة لهذا الصراع الشديد بين عائلتي دوران وبكري الذي دام ست سنوات. 

تربع نفطالي بوشناق على رئاسة الطائفة لسنوات طويلة في مدينة الجزائر 
ليضيح المنخصي:شاغرا بمعرى اغتاله من طرف الاتكشارية سنا 1805م هو 
والداي مصطفى باشا بعده بحوالي شهرين. طموحات عائلة دوران للفوز 
برئاسة الطائفة كانت ماتزال قوية وعلاقة هذه العائلة بالعائلات الليفورنية 
القوية النفوذ بقيت سيئة بسبب المنافسة الشديدة فيما بينها. شغور المنصب 
زاد فى حدة المنافسة والمناورات والوشايات ببعضها اليعض لدى السلطات 
العثمانية. الداي الجديد أحمد بن علي (خوجة الخيل سابقا) عين يوسف بكري 
3 طلمع105 رئيسا للطائفة وأصله طبعا من ليفورن الإيطالية وهو صديق 
وشريك بوشناق المغتال من طرف الإنكشارية. لكن بروز بعض الخلا فات المالية 
بين الداي الجديد والزعيم اليهودي الجديد أدت إلى اعتقال الأول للثانى وسجنه 
به“ المؤورة بالميناء القديم لمدينة الجزائر> أي الأميزاليلات يديت يناد مع العنن 
ليلاء ويشتغل في محجرة باب الوادي نهارا. فاستغلت عائلة دورانء أو بن 
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دوران» هذه الفرصة لتتقرب من الداي ويصبح دافيد دوران رئيسا للطائفة 
الوا عاد افا مشاكلة کر رداك تن مقف فكرة وهير د ا 
بإطلاقه سراح جوزيف أو يوسف بكري وابنه دافيد بكري والعديد من أفراد 
فاكلخهما المعتقلين إكر التزاع المالى الذى شب بيتهما. دافيد دورآن الذئ أخار:هذا 
ارا ووو ا ا هنا وات کو عمد الى او ا 
لدى الداي أحمد حتى يتخلص منه» ونجح فى ذلك بحيث أدخله الداي ثانية إلى 
الشهن يوفقة صديفه البيودى مون عفار فى 2ار 1806 كن مطالم داف 
ران وااو ا وة اا ی و ق و ا 
اليهودية التى تذمرت من تصرفاته وتزايدت شكاويها ضده لدى الداي حتى 
اضطر هذا الأخير إلى عزله وتعويضه بد بن تيبي (1161 )86١‏ في 20 جويلية 
6 قبل أن يعود دافيد بكري في 10 نوفمبر 1806 إلى رئاسة الطائفة بعد إطلاق 
مراک وانتياء:الكلاك ييه وبين ای 

لم يهضم دافيد دوران بسهولة عودة منافسه وعدوه إلى مكانته القديمة, 
فوشى به مرة أخرى إلى الداي حاج علي ( 1809 - 1815) متهما إياه بالتآمر على 
اذاه اكان اقا امورل وف افو الداى اغدام كی ن 
اللحكى فيه قوع "شوقن 1 لناح الكفه لم موق لجا فين قروو و ا 
خطيراء فأعدمه هو الآخر في 19 أكتوبر 1811 وأعاد عائلة بكري إلى رأس الطائفة 
اليهودية بحيث أوكل هذا المنصب إلى جوزيف بكريء أو جوزيف كوهين- بكري, 
وهو أب دافيد الذي تم إعدامه. وبعد فترة حكم وجيزة لهذا الأخير نفاه الداي إلى 
مدينة ليفورنء أين قضى بقية أيامه هناك إلى أن وافته المنيةء تاركا وراءه رئاسة 
الطائفة فى الجزائر لأخيه يعقوب بكري. الحاخام أبراهام بلوخ Abraham Bloch‏ 
يذيه يعقوب :هذا بت مرد غلى حه مع الداى هن أجل التب فى اديو 

وفكة فالاو تست عاف کی على رانين الاق ف ت وال 
غاية الاحتلال سنة 2.1830 واستمرت في هذا المنصب لعدة سنوات بعد 
الو وفك فى الف فلك كن واا تورات ومن ورا عسي 
الميدو وكيم لكا عن اقا اتدوق الليذورتيون على كمع .ديو ارا يفلو لاه 
االو تون لم نكن مه أ ا اه اع إن الا هنا تهات على النظاة ااا 
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بقدر ما كانت تهمهم السلطة والنفون السياسيين - الاقتصاديين والريوع 
المترتبة عنهما ‏ لذلك لم يؤثر قدوم هذه الفئة إلى زعامة الطائفة على بنية النظام 
الطائفي ومؤسساته الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية والدينية والقضائية. 

ب : القضاء : 

يصف 5.311417212 النظام القضائي الطائفي اليهودي في كتابه ”يهود الجزائر 
تحت الحكم التر کي Les [10115 [0 Alger sous la domination Turque‏ 
بالعبارات التاليةكانت السلطة القضائية خاضعة هى الأخرى للمقدم (أي 
NE E a O E a,‏ 
قضاة. وتذمر اليهود كثيرا بحق أو بغير حق من تحيز وظلم المحاكم الحاخامية. 
وعلى أية حال» فإن اليهود فضلوا في كثير من الأحيان أن يتوجهوا إلى المحاكم 
الإسلامنة غير أن يعضتهم رأى فى :ذلك عصيانا دينيا وحياند!”" 

كانت لليهود إذن محاكمهم الخاصة المستقلة عن السلطة الإسلامية. حيث 
تسير وفق قوانينها الخاصة. لكن نظم القضاء لم تكن موحدة إذ تميزت كل مدينة 
بتشريعها الخاصء وأبرز هذه التشريعات تشريع وهرانء تشريع قشتالة الذي 
أدخله الوافدون من الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدن» وتشريع مدينة الجزائر 
الذي وضعه ريباش والذي كان الأكثر شيوعا. هذا الأخير مشتق من التشريع 
السابق مع بعض التعديلات والإضافات.كما وجد تشريع اخر هو ذلك الدي 
عرف باسم صاحبه: يهوذا عياش وقد ألفه سنة 1740م. ومع ذلك كانت الفتاوى 
والاستشارات الفقهية متبادلة بين مختلف المناطق» ولو أن الفتاوى القادمة من 
مذي النهز اك كانتت الاك كار نسمافة: 

عدم ثقة اليهود فى محاكمهم التى عرفت بفسادها وعدم نزاهتها جعلت لجوءهم 
ال الماك ا ت لليف والفصل فى هذا زه اقيم أمرا وكات کین غاد ار 
لتقام ی ا ی فى و و کر كوو ها عق ا 
النهؤدية لكن مكل هذه الاكتقادات له تكح هده الظاهرة ولع تم تو عها تعره : 

المحاكم الإسلامية تنظر في النزاعات اليهودية وفق المبادئ القرآنية وتعاليم 
الإسلام. واليهود فضلوها عن محاكمهم الخاضعة لسلطة رئيس الطائفة 
المستيد لعدالتها. 
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حالات الإجرام والمسائل الجنائية عامة . والقضايا المتعلقة بالسياسة وأمن 
الدولة وكل ما قد يحدث ضررا بالمسلمين كانت كلها من صلاحيات المحاكم 
الإسلامية العثمانية كالقتل والسرقة., وقطع الطريقء والزنا » والإعتداء على 
الديانة الإسلامية ... الخ . 

الكتاب والمؤرخون الذين درسوا أو عايشوا يهود الجزائر فى العهد العثمانى 
خفن عن تققح التخلاء ا ا و و 
وا هذا اک حفن یا ب او وو هک قرو اد 
والتعفن بالرداءة والانحلال اللدّين سادا وميزا العهد العثماني في الجزائر, لأن 
القضاء الإسلامى آنذاك رغم فساد النظام السياسى فى المرحلة الأخيرة من 
الحكم العقماتي كان قضاء عادلا سبيا يتمين بممتوى اخلاقي غالي يشهادة 
اليهود أنفسهم. ويكفي للتدليل على ذلك أنه كان ملجاً لكل يهودي مظلوم بين 
أهله وأولي أمره 7" 

ج - المذاهب الدينية : 

لم تخل الديانة اليهودية في الجزائر على غرار البلدان الأخرى والأديان 
الأخرى من الصراعات المذهبية. القوى الدينية الرئيسية أثناء الفترة العثمانيةء 
وهي قوى كانت متصارعة بسبب اختلافاتها الشعائرية - المذهبيةء تتمثل في 
حركة القبالة - أو القباليين- التي ظهرت في الجزائر في القرن 18م» وتزعمها 
كل من 1010131212 Joseph Aboulker «Abraham‏ وMoati‏ 421019.. بصورة 
خاصة, والتي كانت مهيكلة حول جمعيات قراء الزوهر مخصقج زع المنتشرة 
كذيرا ف مدن الجزائز: و قط وغروانة '"" كبا كانت الشركة اله 
01 16م متمركزة أساسا بمدينة وهران حيث تزعمتها إحدى 
العائلات الأرستقراطية للمدينة وهي عائلة 0817151070. موريس إيزنبث يؤكد بأن 
oa oa‏ سانيا 2 

في القرن 18: أدى الاختلاف الشعائري بين يهود الجزائر. خصوصا في 
مدينة الجزائر بالذات» بخصوص الصلاة المعروفة باسم 855:6 06ه0مم06© وطريقة 
وكيفية أدائها مع البيوتيم” (172]لالالاذ5)» أي الأشعارالدينية التى ألفها القباليون 
82 وM01‏ وغيرهماء إلى اضطرابات وخلافات داخل ا اليهودية, 
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نتج عنها انشطار المؤمنين إلى فئتين؛ الأولى تدعى (باشتانيم) «Pachtanim‏ 
وفئ مناصرة للطريقة التقليدية لآداء6:و8 16 و البيوتيم” المعمول بها منذ 
ريباش وراشباشء واستمرت في الوجود حتى في عهد الحاخام موريس إيزنيث 
(طاءطمء34.515) في الثلاثينات والأربعينات من القرن 20م. أما القئة الثانية 
فتسمى: “ميقو باليم” 141600105311112: وهى التى تزعمها القباليون السابقو الذكر 
الذي انكلو ا حاف ب جع اف هلي ا هده انمه دن واو ملل 
حوالي 1755م, أي بعد بضعة سنوات فقط من وفاة الحاخام يهوذا عياش, 
رقا غدة معان وهي تمه اتجامها إلى الزعيم الووسى الييودى ااه 
(أو الرب هاري) ۸٥1ا‏ 16 1 أو 113:1 135, أو كما يلقبه آخرون أيضا إسحاق 
لورية 1011118 ©1533 الذي عاش فى القرن الثانى الميلادي وأسس بمعية 
Rabbi Simeon Bar Yohai‏ حركة القبالة قبل أن يتوفيا ويدفنا بفلسطين. ربي 
أري هو واضع أسس الإيمان بأنه يمكن التعجيل بمجئ المسيح المنقذ عن طريق 
العذابات الحسماتية و لصوم واقياء الملافكة وطون اروا الشوئزة من الخد 
والتعويذات والتعزيمات» وهي كلها من خصائص حركة القبالة. 

تتكون صلاة 51:6آ 60 من 18 دعاء مباركة 56260161025 قبل أن يضاف 
إليها 6567087" زم ذات الأهمية الخاصة في الشعائر اليهودية. الخلاف الذي قام 
حول فاه الغلا ة ن فى كف وتران آداة#الضيلاة و الوت اى ااا 
الدينية فال الع يرون بو حوب البراية الها ةو اميا الا تان إلى رة 
الأشعار الدينية. وتزعم هذا الفريق كل من Ichouag Abraham Toubiana‏ 
Sidouny‏ و Joseph Aboulker‏ و Moat, Aaron‏ الذين طبقوا هذا الطرح في المعابد 
التي كانوا يشرفون عليها بصفتهم رجال دين أي حاخامات. بينما يعتقد الفريق 
الآخر بوجوب البدء بصلاة 855:6 C1٥۸6‏ جماعيا مع ترديد المجود )صداء011'! 
لها بصوت أكثر ارتفاعا عن أصوات المصلين لكن دون المضى حتى نهايتهاء بل 
يعن > حا ع الصتلاة ر و لخلاو ی “النمرقية ره 
مواصلة العلاة ك ولف كه “التي ق وكا هل الذياية هند الضلزات 
الثمانية عشر الميمونية (من ابن ميمون) الروح كتبها ۴713 ونشرت بالبندقية 
في 2 وتعرف أيضا ب 8216171319 1116 حسب مخ 1 
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أدى تشدد كل فريق في موقفه إلى تعمق الخلاف واستفحاله لمدة سنتين حتى 
بات يهدد الوحدة اليهودية في الجزائرء ولما تفاقمت هذه الأزمة وتحولت إلى 
مناوشابت واضطرابات من حين لآخر بين الباشتانيم والمقوباليم. تم عرض القضية 
علئالزعيم الروحي الذي ذاع صيته آنذاك في الأوساط اليهودية بشمال إفريقيا 
وهو حاخام تونس مسعود رفائيل الفاسى الذي تدخل للفصل في النزاع الديني 
ررك حدا لشو هد الكلات اديرد - البيودى ربكال دون عدرل إلى هو ابت 
وانشقاقات. واحتفظ بعد ذلك كل فريق بطقوسه وخصوصياته مع احترام الآخر. 
وبقيت هذه الإزدواجية حتى نهاية عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر. 59 

6)- مكانة اليهود داخل المجتمع الجزائري وعلاقاتهم بالمسلمين: 

الكتاب والوحالة الأوربيين وصفوا الحياة اليهودية في الجزائر بأنها حياة 
عبودية ومذلة وبالغوا فى وصفها بأقسى الأوصاف المأساوية والدرامية. 
مبعوثو الرابطة الإسر اكيلية العالمية Universelle)‏ 151261116 ع©411132) نعتوها 
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N‏ أ لكن لا هؤلاء ولا أولئك كانوا على اطلاع دقيق على بنية 
ا الجزائري أنذاك, ولم يتخذوا فى أحكامهم بعين الإعتبار أوضاع اليهود 
فى العالى ار اتر ر ف را ا اوی ااا 
والاجتماعي والفكري لتلك الفترة. 

لقد کان النظام E at‏ فى الجزائر نظاما أستبداديا دب فيه الفساد 
والانحراف مند الانقلأب والتحول المؤسستى الدي حدث فى منتصف القرن 
7م حيث أسقط طبقة رياس البحر من ااا وفتح مان الإنكشارية 
التي احتكرت السلطة إلى غاية 1830 علما بأن هذه الأخيرة كانت تجند في 
أوساطها كل من هب ودب من مغامري ومرتزقة جنوب أوربا دون احترام لأدنى 
المعائير الأخلاقة والمتلوكية والقروظ الديتية والعقاكدية التي كان مع با 
NT‏ العسرك رد كلى عرد ردان اليكن ونه ]سيج العريد 4 اده 
المرتزقة والمغامرين مسؤولين كبارا في الإيالة وانعكست عدم كفاءتهم 
وتدهورهم الأخلاقي وجهلهم السياسي والديني على تسيير البلاد وعلى الرعايا 
ار كان قدي اريس بح الأخرال و و مات ردن 
في بلدانهم الأصلية عندما يزاحون من السلطة لأن أغلبهم كان لا يخرج من قصر 
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الداي إلا مقتولا أو فارا من انقلاب انكشاري. لذلك لم يعيروا اهتماما كبيرا إلى 
عا ال وء كا مسلمين .قووف وعاملو هو عل هد سوا يفيض من 
حديد وبصرامة كبيرة. وقد كانت هذه الصرامة والشدة لدى هذه الطبقة الحاكمة 
ميزة طبعت سلوك الحكام العثمانيين في كامل الإمبراطورية العثمانية. وقد 
صورها المؤرخون والكتاب الأوربيون واليهود في مؤلفاتهم وكأنها كانت 
ماتضيرة فق غل اليووة رغم أن معاتاة المسلفين متها لم تكن أقل من معاناة 
اليهود أو ربما أكثر منها. فسلوك الحكام تجاه اليهود لم يكن سلوكا عنصريا 
نايعا مق ال الل كان تد او قلس الحكم ا كن وقح 
أيضا لفسادهم السياسي والأخلاقي على العموم» باستثناء بعض الحكام 
الحادويق مل لدان محم ين فان ع خا وال باق ك في الف 
الذاض رهن ال البو الات خم ا ااي اة ا ي وم 
وعدلهم جميع سكان البلاد وعم في زمنهم الرخاء والاستقرار والطمأنينة لدى 
الجميع» مسلمين ومسيحيين ويهود» ومازالوا إلى اليوم محل مدح وثناء الجميع. 

ضرامة حكاغ الجزائن جلها فخلا نظام العقوبات على التجنايات و الجن 
الذي كان يعتبر عاديا في ذلك الوقت لدى المجتمع الجزائري ولم يثر قلق أو 
إحتجاج يهود ذلك العهد المعنيين أكثر به من يهود هذا العصر.العقوبات كانت 
تتراوح حسب الجنحة من 83510272065 1.65 أي “الفلقة” - من 30 إلى 1200 
ضربة على بطن القدمين - التى كانت تنفذ فى قصر الدايء" ‏ إلى الضرائب 
ارامات اال وال السيحو د النفي. والصلب» والإعدام: الإغداه كان ف 
نوع من التمييز العرقي - الطبقي بغض النظر عن الانتماء العقائديء إن كان يتم 
بفصل الرأس عن الحيق أمام الناس بحد السيف بالنسبة للجزائريين 
المسلمينء وبالخنق سرا بالنسبة للآتراك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنبل من 
رف وبالكوق ا و د ارون كانت د فيو عا اا القت 
من اي عا لغری ا ارو هات الرادى حيق ااا 
عضي اللزينة المتيرفين التهودية ,ال هة 

في ذلك الوقت لم يكن قد سمح بعد لليهود بأوربا وخاصة بفرنسا بدفن 
موتاهم, وكان عليهم انتظار حلول الليل لمواراة جثت الموتى سرا في أي قطعة 
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أرض كانت» فى شارع مهجور أو فى غابة بعيدة عن الأنظار وإلا أصابتهم أقسى 
لمكو تغرف افخ 

في فرنسا لم يحصل اليهود على حق المواطنة إلا في سنة 1792م بعد الثورة 
القاس بينما في الجزائر والعالم الإسلامي لم يكوه ال م واا 
اهود اغدووا نتحقني القعاليم الإنسلافية وعف اله مواطتون كار اتقون 
والواجبات من ديانة أخرى لم يجبرهم الإسلام على تركها كما كان يفعل 
المسيحيون بإسبانيا اتذاك. 

في العهد العثماني عاش اليهود بالجزائر محترمين» لكن ليس بالضرورة 
محبوبين لأن أحداثا عديدة كانت تسىء إلى علاقات المسلمين باليهود وتزرع 
الأحقاد وتضعف الثقة بين الطرفين. ` 

عن يتوق ا الاك يفص و ] ك ا كخيرا والنهوى الوا 
تعاملت كثيرا مع نخبتهم وأشرافهم وجعلت منهم ممولين للأهالي, 
ومستشارین» ووكلاء تجاريين» ومفاوضين سياسيينء ودبلوماسيين» وحتى 
مشاركين في القرارات السياسية الإستراتيجية دون أية عقدة إيمانا بانتمائهم 
إلى الجزائر وولائهم لها حتى وإن لم يكن هؤلاء اند 2 ليذه الخقة وهذا 
الإكبار الذي لم يتمتع به المسلمين من غير الأتراك ENE N‏ 
أحداث وانتفاضات احتجاجية ضدهم. وإذا وق احتقار وظلم لليهود فى 
الحراقن اه جا مهتوم الور عا الى بت على مهنا 
الطائقة و ا ا اد ل عن اا ا ايلك إلى ا 
أضطرو إلى الاسكحان بالذايات.وبالمفاكه الاسلافية طلا للعدل والقصياص: 

اليهودي الإنجليزي Mendelssohn‏ جزم في كتابه حول يهود إفريقيا” 
of 8‏ سز "he‏ الصادر سنة 1920 بأن“النظام الجديد التركي (في الجزائر) 
قد حسن ظروف (حياة) اليهود” 5 كما كتب كل من 6188 و۸ء س80 في 
كتابهما Society and the wes‏ 15131016 “المجتمع الإسلامى والغرب أنه منذ 
ظهور الخلافة وحتى زوال الغيتو في أززنا تعد رر التحياة ارد 
ااا ف الا المسلفة هي العراى خلال ال اسا وا اا بعاد 
السيادة العربية وفيما بعدء الإمبراطورية العثمانية.“ كما نقل أندري ريموند 


192 


عن يهودي آخر يدعى صموئيل أوسك عu٩ءل‏ 52310120061 أنه شجع اليهود 
حيثما كانوا على الإقامة بالعالم الإسلامى آنذاك بالعبارات التالية: “هناء تجدون 
أنوات الهورة ر اا على مهبر اكوا اک کے ف ا هن معلا راسد 
دياتتكم اليهودية ارس كاف 

الاعتداءات والتجاوزات في حق اليهود التي ضخمها وهو لها بعض الأوربيين 
رخا اتون المع صرون خا ا ك تجا راق متناف أن عفن ابن كدت 
عبارة عن جنح فردية متفرقة كان يرتكبها الجنود الإنكشاريون. ولم تكن 
مقصورة على اليهود فقط بل طالت حتى المسلمين الذين عانوا من فساد 
وفوضى الجيش الإتكشاري الذي اشتهر بعدم الانضباط وبالنهب والسلب 
والاعتداء على أملاك المواطنين كافة دون تمييزء لأن هذا الجيش كان مشكلاء كما 
ذكرنا سابقاء من اللقيف الأجنبي والمرتزقة والمغامرين الذين كانوا حريصين 
على العودة ا فق اللغال 17" نجاف الدولة 
واتحطاطها العام وتفشي الفوضى فيها كان بسببه. وعندما استفحل أمره 
اضطر السلطان العثماني بالباب العالي في أواخر عهد الإيالة إلى حل الجيش 
كارن مو لفاك ك و وات را جف جميع اا ا را 
العثمانية. ' لقد كانت الجزائر عموما رمزا للأمن والحرية والاستقرار بالنسبة 
لليهود إلى حد أنهم شبهوها في أساطيرهم الشعبية وفلكلورهم بالأرض 
الموعودة» وكانت تجربتهم بها من أحسن الظرورف الحياتية التي عرفوها في 
الال اناك كات اروا الف ماران ك حسما داه للود ` 

حادثة فتح اليهودي 2 مثلا لأ حد أبواب مدينة وهران لجيوش 
0 26010 والکاردینالءé«6éصا×‏ سنة 1509 التى أسقطت المدينة فى يد 
الإسبانء لا نعثر لھا على أثر لا فى أعمال A. Chouraqui‏ ولا فی كتاب R.Ayoun‏ 
وهعطه©.8 ولا فى أغلب الأعمال اليهودية.”''6[4عن8 ء۷1 تؤكد هذه الخيانة 
بالعباواك الال :في :1509 »عقدما ١‏ سعولى الكارديقال 154065 على وفران: 
تمت مساعدته من طرف اليهود...' وذلك كمحاولة للتقرب منه. وحدث لهم 
عكس ما كانوا يتوقعون. طموحاتهم» تضيف الكاتبة كانت عبارة عن أوهام. 
وعندما شعروا بخدعة21716065 لهم وتقتيلهم دون تمييز كغيرهم من المسلمين 
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قامت بعض المجموعات منهم بالدفاع عن نفسها لإنقان ما يمكن إنقاذه دون 
جدوى. أندري شوراقي يصف هذه المحاولة اليائسة للنجاة من قبضة الإسبان 
كمشاركة لليهود بوهران في فقاومة المحتلين الإسبان. وتكررت الخيانة في 
تلمسان سنة 1543 عندما احتلها الإسبانء وتكررت مرة أخرى نفس النتائج 
المعاكسة لليهود. 
الكتاب والمؤرخوت"اليهود لا يذكرون أيضا سرقة يهودي بوهران كان من 
أعوان: الباي بوكابوس لكنوز هذا الأخيرء بعد تنحيته وقتله من طرف الدايء 
وهروبه بها إلى إسبانيا حيث كادت تتحول القضية إلى .حرب بين الجزائر 
وإسبانيا. كما لا يذكرون أيضا اختلاس يعقوب بكري لأموال الذاي حسين الذي 
كلفه بتقلها وتحويلهَا إليه بإيطاليا بعد رحيله إثر احتلال الجزائر. كما لا يشيرون 
إلى التجويع. المنظم للشعب من LENSE‏ التهوف الذدة كانه مصدروة 
القمح الجزائري إلى الخازج في عز المجاعات والأزمات الاقتصادية ... والأمثلة 
عن هذه الخياتات والجرائم عديدة ولا تحصى أثناء الفترة العثمانية ولا يقسع 
الال دكا 
اقناء أحكلال الإشبان لمدينة وهزان حاون معهه النهوة إلى اقصين الحدون: 
وصالوا وجالوا ضذ المسلمين . وظلموا وتعدوا على حرماتهم وقد عكس بعض 
الشعراء هذا السلوك اليهودي في عم الداعية للوهرانيين إلى .اليقظة 
والمقاو ا 
فكياف باقبائل 2 * * عفاكم الله من الشيطان 
أتخدموا هارون في وهران ** يهودياملعونافي القعران 
نے ديك کافر نصراني * * يبد ياويلاه. عسو دا ڦاني 
كما كتب آخر يستنهض همم بعض بني عامر الذين استسلموا وخضعوا 
للإسبان واليهود بحسرة شديدة: 
فمن مبلغ عني قبائل بني عار ** ولا سيما من قد ثوى تحت كافر 
ا معدر الإ كين تحوذكم ** آنا أنصروافي السبت عبد الخراشر 
وتحت البهودي غادة عربية :** يعالجها الخنزير قوق المزابر 
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1 - الوضع الافتصادي - السياسي لليهود 


تطورت مواقع اليهود الاقتصادية- السياسية في الجزائر العثمانية حسب 
ور قودف التجاري والمالي. في البلان.خصوصاً بك أن استقر الوضنة 
او المجارى والسالى البرو د بن 
بلغا درو تهها في القرن 18 والقرن 19م وتمكنا من نسج تحالنات سيا E‏ 
lS‏ امسا اي لفط إلى 
الال عل ك ا ا اا اا حوض و 
النمو الذي كان قد بلغ فترته الذهبية فى القرنين 13م و14م وفى كل القرن 15 
SE NL N O ES‏ 
لاوق و ا ي اا د د ا ا و 
تى طرات عن الفحارة الدولية والتظام. الدولي. الذى اأص اما غرييا 
مسيحيا بعد أن كان شرقيا إسلاميا وذلك إثر انحطاط الحضارة الإسلامية 
والاكتشافات العلمية والجغرافية الحديثة التى حركت ديناميكية التطور 
بأو راا لفط ابات الى رات هذه الخعولات العميقة ورف | لتر اللاو ان .مين 
الشرق والغرب الذي احدث اختلالات فى الحركة التجارية بالمتوسط اثر على 
العراف الاقتضار .1 الس a‏ د وى الكوائ نان كلها فى جحل 
صعبة تطلب الخروج منها بهياكل جديدة e‏ مع الأوضاع ا 


زمنية طويلة تجاوزت القرنء 
1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15م و16م 
ومواقع اليهود فيه: 


تراجع دور اليهود الجزائريين في نهاية القرن 15 و في القرن 16م تجاريا في 
E N N No ELC‏ 
الضفتين: حيث ازدهرت آنذاك منطقة المغرب العربى والأندلس اقتصاديا وعه 
ا اواد ديعود هذا الاتجمار إلى الاتعكاسات ا( اروا ا 
yy‏ لمات الجديدة الف BE‏ 
1 ب 


2 
7 9 
م9 
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الأكتسافات اغراف التحديفة ( ركا مراي اتج الال هن سا حلا 
وسفرط ا ا و ا وكقافا ب إقناف إلى الأكداك 
الفا والاضطراباف الاخ فى الجداكنومتظقة المغرب العردى كى قال 
الأنقساء إلى ذويئلات مارات رة مكنا خرة هذه التغطيات الجديدة زعرعت 
النظم والطرق التجارية التقليدية وغيرت مراكز ثقل التجارة الدولية والمحلية 
وأثرت سلبيا بالتالي على المواقع التقليدية لليهود في هذه الشبكة. فتفككت 
فا كليس وك هالقانهم: و قم الهو الى كانت مر على ج الو 
وممتدة في العمق الجزائري والمغاربي عامة حتى تومبوكتو غاو وتتديرمه. 

أقلك كدان فة الخطور اك العامة ا ك رمام الشهارة ر ا 
من افيض العيوه الذي و فته اوی لان کر صا ا 
الججالات,و ايدو ع الي الانكمالاك يعد هون الأوضاء الأمنية فى 
غربي المتوسط. تزامنت هذه التطورات على المستوى المحلي مع البروز 
المفاجئ للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى الذي أحدث اختلالاً حاسما فى 
جنا ة الدهوق: الامتصادئة يعدن سوال اا و 
االو جات فى هااا و و عو انلك مورك و ممتي" 
ولف الاك التجارئة م ر ار ا كا ناه شيل شه ا ل ااج 
المتوسط وشمال الجزائر من جانب» والصحراء وبلدان جنوب الصحراء من 
ا اکور عرد ابه والعدز انه فاط هن هذه الخدرية المشانة زو ی 
لذا الحذهفية ااا لذلك لها مالو القار دن من ا ال ده 
المنطقة. حملة المغيلي كانت ضربة في عمق المصالح اليهودية بالجزائر 
القن العرس» ات ا اي ف وا حكن لدان جه ور اا 
كانت تربطها مصالح اقتصادية - تجارية بالجزائر. وتطلب إصلاح هذا الاختلال 
الذي أحدثه المغيلى بالنسبة لليهود أكثر من قرن»ء بعدها أعادوا هيكلة أمورهم 
ومک اله رين الا رشاع الججلدة والدولية اا وهادوايكوة إلى الساهة 
القعازية والفسنارسية كقتسر رقاقل له ق روا ميتغائروا ا 
قي الحجارة الصحراوية: لكن الدرخلة الخد جلف مون الشمال أك اف 
تجارية وأكثر مردودية وبالتالي سارع اليهود إلى الإقامة والتوطن فيها. 
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من هذه المرحلة الصعبة التي امتدت طيلة القرن 15م وبداية القرن 16م, لم يبق 
اليهود مكتوفي الأيديء بل تمكنوا رغم التوترات السياسية- الأمنية والاختلالات 
التجارية من المحافظة على ,بعض مواقعهم التجارية بالجزائر وحوض 
المتوسط. وواجهوا الظروف السياسية الصعبة التي كانت تعيق نشاطاتهم 
فالكحادل يكنات الطرى وال عاق رارقلل اد مود وك 
إسلامية مسيحية:. أوعلى رخص استثنائية بحق الإقامة المزدوجة على ضفتي 
ال و اه أ وريد زوور الوذ ا واو ا ال اا 
أوربية في أوربا وعربية في المغرب العربي أو بالتظاهر بالمسيحية في الضفة 
الشمالية من المتوسط وبالإسلام في كيكتة و ا ل ف ا 
القارمقية عدا :كانت العلاقات فن الوق واه مكلا مكدفورة بين الجر ارو جاك 
الغازي Jacques le conquérent‏ الذى أعلن الحرب على التجارة الجزائرية وسمح 
بمضايقتها فى 1274م» لم يتأثر كل اليهود من هذا التدهور فى العلاقات بين 
الطرفين لأن Jacques‏ استثنى من إجراءاته هذه تجارة يهود تلمسان. وقد اختار 
أيضا الملوك الأوربيونء أثناء التوترات السياسية بين ضفتي المتوسطء بعض 
ليهو ای مات و في ای ءاكرب »زاف يذهو لأ التهود 
الذين كلفوا بمثل هذه المهام: 80202171 بتلسمانء Ben Zequi‏ ب: Brechk‏ 
و08715170 بالمغرب الأقصى ا 

بذلك تمكنوا من الاستمرار في النشاط عبر أهم القنوات التجارية بين ضفتي 
المتوسط. خصوصا بين منطقة المغرب العربي ومملكتي أراغون ومايورقة ومدن 
أخرى إسبانية وفرنسية. من بين التجار اليهود الذين برزوا فى هذه القنوات 
ks‏ فى التهايل على الكلووف وال وات a‏ تكن ف 102 
Ben Netjarg «Ben Haroun Bacri‏ ... وغير هد" الذين يرجع Nobert Bel Ange‏ 
أصلهم إلى المغرب العربي» الشئ الذي يفسر لجوءهم الدائم إلى الجزائر خاصة 
وإلى تونس والمغرب الأقصى إثر الاضطرابات والقمع الإسباني - البرتغالى - 
المسيقي الوت وها فكوا لر كيم واا ارا سكا نهد ادان 
الثلاثة واطمئنانهم إليهم: ولانتمائهم الثقافى على الأقل إلى هذه المنطقة. 
جنسيات هؤلاء الرسمية, الكتالونية والمايورقية عامةء لا تعبّر بالضرورة عن 
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الحتسنات الح الفضنادو التاريشة سحلت القروة ا اليكل ليد لد 
التجار على مختلف المدن الساحلية الجزائرية. 4286 861 :72056 يذكر متلا 
اتناك | إلى الأرشنيك:والمبسلات الإوارنة المحقوفلة قرش انان مون سان 
لوحدها كان يتردد عليها بشكل شبه دائم عدد من العائلات التجارية اليهودية 
الثرية فى القرن 14م. ذكر من بينها: 52101207 142160101 وهو ينتمى إلى عائلة“مالكى” 
المعروقة الى استقرت مسان اكناء العهد العضانى:والعهد الاستعمازى» واتتقلت 
بعض وغ إلى مدن جزائرية أخرى, cHayoun Ben Mose Ben Esardey‏ 
وHaron Haron Ben‏ اليهودي الرأسمالى ا 
بالعددينة و 

ساعدت التناقضات والعداوات والحروب الدينية المتواصلة بين المسلمين 
والمسيحيين منذ القرن 14م التجار اليهود على القيام بدور الوسطاء بفضل 
إجادتهم لاستغلالها وللتظاهر بالحياد. فتمكنوا من التوغل التجاري في عمق 
الكفتين اوسن :وهن الأ الذي كان نهنا على المتملميق الذين كاتا 
عرضة للهجمات والمضايقات المسيحية عند اقترابهم من الضفة الشمالية 
للمتوسطء وصعبا أيضا على المسيحيين الذين لم يكن ممكنا لهم تجاوز في 
أفضل الظروف بعض الموانئ المحدودة مثل “حنين” و “مستغانم” أو 
“تنس”.! ”من بين الريوع التي تحصل عليها التجار اليهود من التظاهر بالحياد 
قير اضر اجه د ا اف عضوي علي ا ف 
لممارسة نشاطهم التجاري من طرف الملوك المسيحيينء مما دعم قدراتهم 
التفاوضية والتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية. لكن مثل هذه الامتيازات 
لم تكن بمتناول كل اليهود بل انحصرت في بعض أغنيائهم وأكثرهم نشاطا 
وتكيفا مع الظروف السياسية- الأمنية الصعبة. هؤلاء الأغنياء تمتعوا فى 
القرميق 14 زة ابحناتة ا ا ا لوكت الدس يعارن لكيه 
اكلم العيوة إلى السفوب ق ۰ 

فى سنة 1359 - حسب Nobert Bel Ange‏ “‘ — منح Pierre 5 le cérémonieUux‏ 
لكل ديو القلام ا ف ند جدردة ا معاما دورق بض ا عبرو قطن 
كل التسهيلات ليهود الجزائر (ءزإةطة8) للاستثمار أو التجارة بالباليار. لكن ابتداء 


' وكانت تربط هؤّلاء 
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من 1375م بدأت حملة مطاردتهم ونهب ممتلكاتهم وبلغت ذورتها سنة 1391 
حيث أضطر يهود إسبانيا إلى الفرار إلى عدة مدن جزائرية خصوصا إلى تلمسان 
غا ضح يتن زهان اال اع ا ت و اكه و شع ذلك لم د 
واه قافنا اانا ية سمح الى العام لجالها | 0 ی 
ا بصلكة E E‏ يدك ا 
اقتصادية. وبقوا لذلك مترددين2 في حركة دائمة» على العالم الإسلامي 
والجزيرة الإيبيرية. ومترددين كذلك في اختيار مكان إقامتهم الدائمة 
وايستقرارهم الها وسيب اللنشاطرة المركقعة" قى المتطفقيق على امن 
را م تار فى هذة الوظبعرة المؤكقة حي الحلون اا لوم مبنة 
2 حيث لم يستمر في النشاط التجاري مع إسبانيا سوى أقلية صغيرة 
مح ا بلاقها وض الامتيا زاك والبقاء. 

لما انخفض التوتر والمواجهات العسكرية النابعة من الحقد الديني 
المسيحيء بين المغرب العربي وجنوب أوربا وانفرج الوضع نسبيا بفضل 
التوازن النسبى الذي أحدثه رد الفعل القوي للبحرية الجزائرية على الاعتداءات 
الحا :مما ادف إلى تحدين الضاة لات ن ر ا ا مين 
الطرفين» كان اليهود قد بدأوا يتأقلمون مع الأوضاع الدولية الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة. خصوصا هؤلاء الذين حققوا ثروات هائلة 
وتراكم كبير لرؤوس أموالهم التجارية والمالية من خلال تعايشهم حتى مع 
الأوضاع الصعبة السابقة.لقد أصبحوا أكثر من غيرهم قدرة على الاستحواذ في 
المسكفل على القور الطلاكسن الارن ف يخوض الو ف عافة وق الخوادر 
بصفة خاصة بفضل هذه الرساميل وبفضل خبرتهم الواسعة أيضا فى هذا 
الال و عاف المتكاملة الاه الى هد حت فى اقم اروف 
الأمنية. ‏ وكان من الطبيعى أن تخو دوا على مثل هذا الدور التجاري القوي 
نر إمكانياتهم لانت العاف وال بل كلك اداي 
اللامحدودة التي منحتهم أفضليات وريوع. سياسية واقتصادية دعمت أكثر 
قوتهم E‏ القرن 6 م. فمثلا استفاد التجار اليهود من غنائم 
البهرية اللخزائرية الي كا الارن اتسين ا رة متها ا 
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طائلة فضلا عن السمعة والمصداقية السياسيتين التي اكتسبوها لدى الأمم 
المسيئقية من المتاجرة بالعبيد والأسرى المسيحيين والتي كانوا يصورونها 
هده الأمم على أنها مساعدة لهم على عتق وتحرير رقابهم. .. وبلغت الماكيافيلية 
ببعضهم إلى حد التخلى عن الديانة اليهودية عندما احتل الإسبان وهران حفاظا 
على مصالحهم وروابطهم التجارية - المالية معهم. 0:]35م535 2605ل كان هو 
وابن أخت 5886 16 03251920) 136058 أحد أبرز التجار اليهود الذين كفروا بدينهم 
من أجل المصالح التجارية على التوالي في سنتي 1650 و1669م.!” '' كذلك عندما 
حرر المسلمون مدينة وهران أنقلب اليهود من جديد ضد الإسبان مع المسلمين 
واستحوذوا على أهم الاحتكارات التجارية بها بالتنسيق مع يهود مدينة الجزائر 
وجبل طارق والباليار وليفورن والمشرق... 

نهاية القرن 16م في الجزائر كانت بداية لمرحلة جديدة عرف خلالها اليهود 
SOG DG aT‏ 
أدهش الرحالة والدبلوماسيين الأجانب على غرار الأمريكيين €21٥2۲۲‏ كعصهل 
وShaler William‏ والفر نسي 012 والإنجليزي 1'212092 .. 


2) دور اليهود فى التجارة الدولية فى حوض المتوسط وفى التجارة 
الخارجية الجزائرية منذنهاية القرن 16م: 

رغم الاضطربات التي عمت في حوض المتوسط منذ نهاية القرن 15وحتى 
سي لحا اير مو لان 00 
کین اويا يو 
إفريقيا وجنوب أورباء من وهران وتلمسان ومستغانم والجزائر وقسنطينة: إلى 
تونس وطرابلس» وليفورن والمشرق ومرسيليا... ثم ساعدهم على النجاح أكثر 
الانفراج السياسى النسبى واستقرار وتيرة الصراع الإسلامى المسيحى منذ 
نهاية القرن 17م. فجعلوا من ليفورن ومرسيليا ومدينة الجزائر”مثلثا تجاريا 
ليس فقط الهيكل الأساسي للتجارة المتوسطية؛ بل وأيضا أحد الأقطاب الكبرى 
للتجارة الدولية في ذلك الوقت. وبلغوا من القوة والنفوذ التجاريين ما جعل 
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السلطات E CE a‏ 
شمال إفريقيا وأعداء الحكومة... عندما أحست بخطر منافستهم يضايق 
ويعرقل مصالحها في مطلع القون 8م. ولم تعهد فتح هذه المدينة في وجه 
المؤسسات اليهودية التجارية إلا في سنة 1813.“ ويمكن القول على العموم 
بأن مختلف السلع والبضائع من ماشية وحبوب وتوابل وأصواف وقطن وريش 
النعام وذهب وفضة وعبيد وأسلحة وغيرها لم تكن تعبر حوض المتوسط في 
أي اتجاه كان إلا عبر القنوات التجارية اليهودية أساساء خصوصا منذ منتصف 
القرن 18م.وتذكر المصادر التاريخية أنه حتى المحاولات الفردية التى قام بها 
بعض التجار المسلمين الناجحين من أجل المشاركة في التجارة البحرية 
الجزائرية تم إفشالها. والتاجر المعروف باسم: إبراهيمء يعتبر خير مثال على 
ذلك. بحيث بلغت تجارته حتى جزر المارتينيك (14311121010065 1.65) ونجح فى 
زب وتوظين علا قات قوية هم أهلها وکس وده رضي ایم لكن خاک هذه 
الجزرء الفرنسيء طرده منهاء وذهبت شكاويه واحتجاجاته إلى ملك فرنسا 
أدراج الرياح. هل فشل إبراهيم بسبب دينه الإسلامي أم بسبب ضغوط ما على 
حاكم المارتينيك ولدى الملك لإزاحته من المنافسة التجارية؟ ا يجمعون 
على اكنقهمار الخهان انحو كيكو امان نالا اهن وا اء و ها 0 

كان الجزائريون المسلمون جد نشطين في المجال 52 لكنهم لم 
يتمكنوا من منافسة اليهود لأن الحكام يفضلون التعامل مع اليهود ومساندتهم. 
بدلا من المسلمينء وربما لو سمح لهم بما سمح به لليهود لما بقي الاقتصاد 
الجزائري تحت رجمة مؤلاء:واجكارانيم :فى أواحر عهد الإيالة ولا وداة 
البلاد إلى الاحتلال. 

إذا كانت التجارة البحرية قد بلغت أنذاك مستوى قياسيا › فإن التجارة عبر 
الصحراء بواسطة القوافل شهدت انكماشا معتبرا بالمقارنة مع وضعها فيما بين 
القرنين 13م و15م: وو الأول مم على حسات الثاني لعده عوافل سدافيية 
واقتصادية وجيو استراتيجية سيقت الإشارة إليها. فأدى توسع التجارة 
البحرية ا بيهود الصحراء إلى الإقبال التدريجي على الشمال 
كمنوصنا وان الأسواى غرفت وا كرا الان الساعليا مند بدايات الحكم 


201 


العثماني. هذا التطور التجاري الهام الذي شهدته الجزائر في هذه الفترة سمح 
للنسلكية الأفالي ادها وان مفسكوا رمس شافة من LEN‏ 
الخال ك اا خض ال اف را ار ا 

لم تكن التجارة عبر الصحراء تسير بشكل اعتباطي أو عفوي» بل كانت 
خاضعة لنظام محكم ودقيق ومكتمل يشمل جميع مراحل حركة السلع من 
الأبواق: ادرو إلى الارن المستورؤة كه كاك كح مين ددن 
اک فلك ا ا قن اسا الكتراء: الاو 
وأعوانهم وقوافل الجمال والمحطات س الوسيطية والشبكات 
الإعلامية التي توفر المعلومات والمعطيات الضرورية للسير الطبيعي للعملية. 
التجار اليهود الجزائريون كانوا أيضا من أبرز وأقوى الوسطاء المحركين لهذه 
التجارة على طول هذه القناة ولعبوا دور همزة الوصل بين الشبكة التجارية 
الصحراوية أو القارية” والشبكة التجارية البحريةء علما بأن الروابط الديناميكية 
بين بلدان شمال المتوسط وشمال المغرب العربي والهوامش الصحراوية 
الفجالية والحدوية کو للسور الأبكل ا ق ااا ا 
هذه بالنسبة للجميع. اليهود تفوقوا في فترات عديدة على المسلمين لأن 
طموحاتهم كانت تتجاوز طموحات تجار القوافل المسلمين ومراكز ثقلهم لم 
تنحصر فقط في الجزائر بالصحراء بل كانت موزعة بين مرسيليا وليفورن 
Nn‏ 

E‏ التي أصبحت في هذه الفترة مختلطة إلى حد 
كبير بين اليهود والمسلمين كانت a ES‏ - جنوبي» ينطلق من 
مختلف المدن الشمالية - حسب أرزقي شويتام ' إلى متليلى في الجنوب ومن 
فا دا :فيا كل الشحافية التوصينيا إلى اسواق ا و هة الا شور 
يحمنها رجال التوارث والخنافسة إلى تومبوكتو عاصمة مالي آنذاك. محمد 
دادة ‏ يذكر أيضا بأن نسبة معتبرة من تجارة القوافل هذه كانت تتم داخليا بين 
قسنطينة وتلمسان ووهران ومستغانم ومعسكر والجزائر وغرداية وتقرت 
وتوات ...الخ. فكانت القوافل مثلا تنقل بواسطة اليهود من الجزائر إلى قسنطينة 
الحريرء والنسيج, والأقمشةء والمصابيح والخردوات الأوربية وشاركهم في 
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النشاط على هذا المحور التجاري حتى المسلمين وبعض الأوربيين» ولو بشكل 
ثانوي» من المقيمين بالجزائر بسبب مهامهم الدبلوماسية بها وقد امتد نشاط 
بعض هؤلاء القناصل إلى محاور تجارية أخرى ومدن أخرى. Nobert Bel Age‏ 
أشار هو الآخر إلى طرق تجارية اشتغل بها اليهود» وهي طرق غير الطرق 
التقليدية المعروفة مثل المحور: مستغانم- إفكان - معسكر - تلسمان - 
الجنوب الجزائري» والمحور: معسكر - الجنوب والصحراء مباشرة 2 

أما السلع المتبادلة فهي معروفة وتتمثل انذاك في : العاج؛ العبيد» ريش 
النعام, 501111265, الجلود التبرء والذهب .. فى الاتجاه :جنوب - شمال. وأنسجة 
القطن (ءعءلة١ه))هء)»‏ الشاي» السكرء لاوت التوايل أو البهاراتء التمور, 
الأقمشة الصوفية و الحريريةء الحبوب» الشحوم» المصنوعات الأوربية وغيرها 
في الاتجاه :شمال - جنوب. منها ما يوزع داخل الجزائر ومنها ما ينقل إلى مالي 
والنيجر وحتى إلى السينغال. ‏ ' ونشير إلى أن تجارة ريش النعام كانت قطاعا 
محتكرا فى جميع مراحله من طرف اليهود لأنه تابع أكثر من أي قطاع أخر إلى 
الأسواق الدولية الأوربية حيث كان الطلب على ريش النعام في أعلى مستوياته 
وأقصى رواجه. وحيث النفوذ اليهودي والقرة اانا اليهردية افر ل 
يهود الشتات المنتشرين فى كل مكان واقتصاديات السلم (Economie d' Echelle)‏ 
الا ا و ا مها ل اروا غ یری كد 
تنافسية. مدينة ليفورن الإيطالية كانت أبرز مركز لإعادة توزيع ريش النعام 
القادم من الجزائر في العالم المسيحي بدون منازع.! ' ويذكر محفوظ قداش 
أيضا بأن التجارة الخارجية للصوف كانت هي الأخرى محتكرة من طرف “مقدم” 
اللو ةرما مال دشعة د 62 اللزخالة كمقون حير كي ل 

أ - الرسوم الجمركية والضرائب: 

لم نكن لنتناول هذا الموضوع بالإهتمام لولا مبالغة البعض» عن قصد أو عن 
جهل» في ما وصف بالإبتزاز الرسمي للسلطة العثمانية بالجزائر ليهودها . 
بواسطة الرسوم الجمركية والضرائب التيء كما يقولون » تفوق تلك المفروضة 
على ف ال ر وغ ون الود عا ذاحن اق اة 
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يقول مؤلف: Les Juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire‏ بأن التجار أليهود 
فى الجزائر كانوا ا لرسوم استثنائية عنصرية ( 5عdiscr1m1nat011€(‏ 
قدرها ب %12.5 بينما لم تفرض على الأوربيين في المقابل سوى نسبة %5 . لكن 
مالم يوضحاه. وهو الأهم, هو أن الرسوم في العهد العثماني كانت نوعين : 
الرسوم الخاصة بالأوربيين وهى منخفضة على العموم لتشجيع الواردات 
لاه هن أوويا والشور ري ل ل وهر ات قل الالادميها ا 
دياناتهم وأصولهم العزقية؛ بمعنى أن نفس الرسوم التي فرضت على اليهود 
كانت هي نفسها مفروضة أيضا على المسلمين» ولو أن بعض الظروف 
الاستثنائية النادرة والعابرة خلقت بعض التفاوتات الطفيفة الظرفية فى نسبتها 
ف الكهوة توالعسلمين:!"'" فالعكم إذن بالعتصيرية على الا ارك مد 
طرف الكاتبين يعتبر حكم اعتباطيا وغامضا لأنه لا يوضح بأن ما كان مفروضا 
على اليهود كان مفروضا كذلك على المسلمين» وهذا موقف غير معقول من 
طرفهما وفيه إساءة واضحة لتاريخ الجزائر في العهد العثماني الذي يبدو أن 
فناك إضرار م غل زيه إذا ها اتسنههنا مخت الفولعات البمؤادية فى 
هذ | لمجال ضهنا رخ ماوق وا ا اا الو كال ده 7 3 

قيمة هذه الرسوم الجمركية نفسها غير محددة بدقة بحيث يوجد تضارب في 
الأرقام حولهاء. خصوصا الرسم المتعلق بالواردات» وتتراوح نسبته حسب 
المصادر من %10 إلى %12.5 كأقصى حد. 

ر. حيون وب. كوهين اللذان قدرا نسبة الرسوم على الواردات ب 9612.5 
وحصراها في التجار اليهود فقطء يتراجعان في موضع أخر من كتابهما عندما 
ذكرا بافتخار أن اليهود في الجزائر “لم يكونوا يدفعون سوى 1/3 التعريفات 
الجمركية الرسمية ....“(؟) وهذا معناه أنهما يقولان في نفس الوقت بأن 
لبود لغ کرد درن سرى 804:16 فى انا الح کار ایرو وان 
الخارج إلى الجزائر. 

يحدد موريس إيزنبث نسبة الرسوم على الورادات ب %10 فقط "أ ععصش-اء8 tںNobe‏ 
يميل إلى النسبة الأولى السابقة الذكر.' الأمريكى 2065ءم5 ۷11114۳ يؤكدها 
ويقول بأن قيمتها 5 في كتايه Algiers in the Age of the Corsalrs‏ د 
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أرزقي شويتام يتبنى موقف إيزنبث حيث ذكر بأن “المواطنين الجزائريين 
مسلمين ويهود (كانوا) يدفعون %10 كرسوم جمركية من قيمة الواردات بينما 
5 58 ر (165 1 5 5 5 

الأوربيون %5 فقط ...“.“ لكن ناصر الدين سعيدوني المختص في تاريخ 
الجزائر فى الفترة العثمانية يعطى فى كتابه النظام المالى للجزائر أواخر العهد 
التي تطرأ بشكل ظرفي أو تنتجها ديناميكية موازين القوى في البلاد أو على 
المستوى الول :و الامتمازات البو حا من طرف الأيالة 7" 

مهما كانت نسبة هذه الرسوم على الواردات» المهم أنها لا تدل على أي تمييز 
عنصري أو دينى تجاه اليهود لأن المسلمين كانوا يدفعون إلى الإيالة نفس القيمة 
على وارداتهم. 

حيون وكوهين لا يذكران في كتابهما سوى الرسوم على الوادرات. هل 
اقتصر نشاط اليهود على الواردات فقط؟ بالطبع لا. لكن التطرق إلى الرسوم على 
الصادرات لا يخدم صورة ”اليهودي الضحية التى يراد ترسيخها فى الأذهان, 
جميع المؤرخين يما فيهم تاصر الدين سعيد وني W.Spencerg‏ “< وفد سمحت 
لليهود بتحقيق معدلات ربح تقدر ب : 7790400 دون الالتزام فى المقابل حتى 
بدفع هذه الرسوم على الأقلء رغم بساطتهاء إن كانوا يتحايلون عادة على النظام 
والمؤسسات الضريبية من أجل التهرب من الدفع كلما سنحت الفرصة. 

اليهود ملؤوا كتبهم احتجاجا على “جور” و”إجحاف” السلطات العثمانية 
تجاههم فى المجال الضريبى عامةء غير أنهم كانوا أكبر المتهربين من الالتزام 
بها سواء عن طريق الرشوة أو مختلف التحايللات والتزوير. وقد وجدوا في 
جوازات السفرء وانتحال أسماء أوربيةء مما جعل التاجر اليهودي يمتلك عدة 
أسماء فى مختلف الموانيع والمراكز التجارية المتوسطية, كانت كلها جد شائعة 
وعادية فى الأوساط التجارية اليهودية. كما تحايل اليهود على القوانين 
بالاشتراك فى أعمالهم وصفقاتهم مع التجار الفرنسيين مثلاء مثل عائلة 18/320161 
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ا 1د نوا دقو اتكنتا رك لاقي انكر نزيو لا فى ا 
تشون ال هن الجزائر إلى الترقسي لان الفر تعن كات لدبي مارات 
خاصة في الجزائرء فضلا عن أن المتاجرة باسم الشريك الفرنسي بالجزائر 
تعني دفع %5 فقط بدلا من 4012.5 كرسوم جمركية على الواردات » كأقل شيء 
يمكن تحقيقه من هذه الشراكة.أما في فرنسا فإنهم يستفيدون بفضل شريكهم 
Gg a‏ المكتلية بالمو انه ال سيف د وده 
الامتيازات الظرفية التى كانت تمنح ليهود الجزائر أثناء تحسن العلاقات 
اللخزائرية > الفركييدة. هذا بشع الخال ي حال مالا قم الكتراد القوانين 
وعدم اللجوء إلى الرشوة للقفز عليها والتهرب من الدفع وتحويل أموال الجباية 
الي هن ا الدولة إلى اا ا ت و ف :الك رو و 
عض كبار رخال الدولة والإدازة الات ف اراو ر كاف اترا 
الفرنسيين."' بحيث كان للداي مصطفى الوزناجي مصالح تجارية ومالية مع نفطالي 
شقان ا ا عو مضا الا ول ار القن كاك اف ور 
الميناء من اليهود حسب شهادة الأمريكي» كاثكارت» كما كان القنصل الفرنسي دوفال 
فق أكنو عا افو نی ى ور 2 ف العسازةو الدسا كين و ارات 

أكناء الأزمات المالية التي كات يدها السلطة ك الجزاكن يعن أن كد فور 
اقتصناه البلا ف متف كهاية الف :18م للها ا ات رالات إلى لرا في تدب 
ال اكه والرسدو دمن الل ول تداك الدولة وك ره الوا د ع 
فئة دون أخرى وعلى مجموعة عرقية أو دينية معينة بل مست الجميع وعانى 
دنها ال و ول محف أن ی اقلت هواد اال اين 
دال اللاو م السلطات الرمينية ف ار حو العيى العاف ا الك 
والإححات: الو رر سرا د كخ ها و وت ى ا 
الضراعات إلى اناا ا رعا هة ارا ااا ورك دالا 
الان على رار کور بن لن وين شرت ور هذه الظاهوة عا 
ا و كون كن ا اناغ والاختضار ؤن اوا كن 
اا اه وزالتالى عا الكو إلى رفم الا ار بضعه 
رو ایا ا ا 
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ومع ذلك طبقت على اليهود بعض الإجراءات الاستثنائية ليس من باب 
الأحتقان اه أن افر ذل كانت لک ما قفا ءات الطارفة مو 
الخاصة في غالب الأحيان. 
خصوهنا افا القائكات رالمان اللدؤلة: الى إغواق الهدانا العيننة والتقدية 
الفكرية للذانات راء مام وت وال قى ماف ال اغات 
المالية والقروض للدولة تقربا منها وتدعيما لروابطها بمسؤولي الإيالة. هذه 
الذايات كانه على وعى يمخل هذه التهابلات: فايلا ف الأخرين على يعن 
التجار اليهود بالرقع الجزافي للضرائب المفروضة عليهم لتعويضن بعض ما 
أخذههؤلاء الكخار عن طررق الاختكارات ومككلت الظرة والوساكل اللةاتقلاقية 
من رشوة وغش وتزوير .. الخء لإعادة بعض التوازن في عملية توزيع الثروة بين 
مختلك الطيقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادتة. وعمد حكاد اكوون إلن 
فرض العقوبات والمخالفات المالية ضدهم مباشرة لردعهم عن تجاوز حدود 
معينة.وفى بعض الحالات كانت تفرض الغرامات على الطائفة اليهودية ككل 
بذ وره إلى الداع أو"الكؤنا حي لذلك كانت الطيقة الكاوحة البوؤدية تذهب د دافا 
فاكورة اء غاا لواحي 

الصعوبات المالية للدولة الجزائرية فى العهد العثمانى فى أواخر عهدها دفعتها 
بسبب سو تسييرها للبلاد ولإمكانياتها الاقتصادية إلى إجبار الأغنياء بمختلف 
أعراقهم وأديانهم غلى تقديم يد المساعدة للخزينة بأموال وهداياء وهبات.: 
من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة وحتى بابتزاز الشعب 
ونان ة هكم الت اش ی و کور »دون کر كما رزات الا تين علق 


207 


اا د ق يدق العو لاني 
الل يتاه واو ا و ا 

فاه الدى كاقف تقرى نمه هذل هده و 
هاه العوورنس لاامفكة a a‏ بالشماذاة E a‏ 
تشقن الهو مكو كنا اذه الظاهرة فى ,جد :افيا له کی كدت ووو سورض 
کا کی قد عو الأزحات المالية والقزافة فى فييك ا مكلذ يذ كل 
عبد القادر حليمي احنا مكطضن القدرا لح بودي بان “بن الكل ون جما 
الوک م 1789 اتكففن عنما كان غل م 1355:ن کات رة اليدانا 
الشخصية: فزادت فى نفوذهم وقلت عنهم الضرائب الرسمية '. مع العلم أن 
فددة 199 لم تكو افق ممم سدر ا الغورة لحن ارات الو غا 
غرار شركة بكري- بوشناق حيث تحصلت هذه الأخيرة متلا على امتياز تصدير 
القمح إلى فرنسا على مدى عدة سنوات حقق لها ثروات ضخمة:. وذلك بمساعدة 
الاي خسن اا و الا مص اشنا 

الارتقاغ الكو لمداخيل كيان اهاز البهود من صيتقافيم التمارية فى الاد 
وخارجها أدى بطبيعة الحال إلى دفعهم أحجاما أكبر من الضرائب تتناسب مع 
ثرواتهم على غرار ما كان معمولا به مع المسلمين. وتعتبر هذه العملية مجرد 
تقد عا ها لعفي اا ا فى إطار غ دكي ال 
القرفى وكقليض التقاؤكات ال 

هذا ان كلها تعلق ا د ان اا حاف الان من و 
وضرائب في حق اليهود الذي انش عله كل من 410102 و Chouraquig Cohen‏ 
و Eisenbeth‏ و George Virebeau‏ وHanoune‏ وغيرهم. فهو لم يحدث سوى فى 
الات تادرة استتفتائية: .وفن مرجلة اسا كذلك هيمر الاتخطاط 
والضعف الد ادت في الي ومست الآفاث ا ا ااي 
والانكوافاك اا و ها اال اااي اما وون اا 
عاضر أو عا ادان ف هو اتات :تعر االشهول ها "الاححاف” 
ال كار ا ا ا ت ا واو و ا 
لآن الاحتكارات الكبرى» والامتيازات» واقتصاديات السلم الناتجة عن اتساع 


208 


شبكاتهم التجارية وتضامنهم القوي» ومختلف الريوع السياسية في الداخل 
والخارج عوضتهم أضعاف ما كانوا ينفقونه على الجباية ولم يتضرروا في 
الواقع من إجراءات الحكام الاستثنائية كما حدث لبقية المواطنين. . 

هذه المجموعة من الكتاب والمؤرخين كانت انتقائية كثيرا في سردها للوقائع 
التاريخية بحيث بالغت في التركيز على تضخيم كل ما يمكنه إثارة العطف على 
اليهود وكأن بيحودكم في الجرائر وريدن سوى “ظلم” و“ححيم”. حسب هؤلاء 
الكتاب كان اليهود في الجزائر ملائكييزومعصومين من الخطأ > رغم أن مختلف 
المصادر التاريخية تؤكد أن تصرفات بعضهم أدت إلى اضطرابات وأحداث 
خطيرة في البلاد فى الكثير من الأحيان وأن المسلمين كانوا وحوشا مفترهكين. 
ونع ذلك لم يغيشوا فى الجر افر الما اة الى عاشوها فى أوريا آذاك :وک 
عندما تورط عدد كبير من اليهود مع الاستعمار وإرهابيي المنظمة المسلحة 
السرية (045) لم يحاسب أي يهودي بذنب الآخر وبقيت الجزائر التي قلبت 
صفحة الماضى تطالب بيهودها عند اقتراب موعد الاستقلال وتترجاهم 
اا ميا عتيا رهم نهو طني ران هن اقلم ا 

ب اليهود في أوربا: 

عندما كان اليهود في الجزائر يجالسون البايات والدايات ويشاركون في 
اللشساكاة ا سوا بس لك د حكن اتن ا 
ويمارسون جميع حقوقهم ايد كان إخوانهم في أوربا ممنوعين من الإقامة 
في مدن بأكملها ومجبرين على دخول بعضها لقضاء حاجياتهم في أوقات محددة 
لا يسمح لهم بتجاوزهاء وقي بعض البلدان كفرنسا متلا منعوا حتى من دفن 
موتاهم واضطروا إلى مواراتهم في أي بقعة من التراب ليلا خشية من العقاب. 

SEE ges E | افيا‎ Cs EOE 
البريطانيين» لكن مع الوقت» يضيف محمد حسين عبد الرحمنء أثار سلوكهم‎ 
مخاوف (أهل البلاد) إذ عمدوا إلى الربا الفاحش وتقليل قيمة النقود الذهبية‎ 
والفضية باقتطاع جزء منها... “ فأحدثوا أضرارا كبيرة بالنظام النقدي‎ 
والاكفضؤاة اليريطاقدة.و "لها اكتشهت الحكؤمة هده التسوها كم بكسي الكاتن:‎ 
! /3 عأقبهم الملك جون (يوحنا) سنة 1230م وأمر بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث‎ 
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أموالهم المثقولة .. وعندما تولى الملك إدوارد عرش بريطانيا سنة 1272م 
مارسيوا الربا الفاحش على نطاق واسع وبدأوا في رهن أراضي ي المدنيين توطئة 
إبلاستيلاء عليهاء لكن الملك حرصا على أموال الشعب أصدر ارم ملكيا 
يعاقب من يقترف جريمة الرباء ومنع عملية ارتهان الأرض ...7 ". لكن اليهود 
تحولوا من جديد إلى سرقة العملة وإنقاص وزنهاء فقضت المحكمة على إثر 
33 د س (174) وس. 5 13 
وتامرهم على الدولة e‏ لكنهم لم يرتدعواء هامر الملك إدوارد بطردهم من 
على أرضه أكثر مما فات فلم يمهلهم وهاجمهم بعنف» وقتل منهم 500 يهودي في 
البيوت والشوارع وفى قلعة 011 التى احتمى بعضها بها. لذلك سارع الملك إلى 
تنفيذ عملية الطرد قبل أن يفلت الأمر من يده» وتم له ذلك. 

وتراوحت التقديرات لعدد المطرودين بين 15000 يهوديا كحد أدنى» وأكثر 
من 1,5 مليون يهودي كحد أقصى ورد فى روايات حديثة نسبيا. وقد وقعت هذه 
نشاطها الربوي انتشارا كبيرا ليس في أنجلترا فحسبء بل في كامل أورباء 
تزامن مع ظهور القومية الأنجليزية من جهةء والشائعة الشهيرة في عام 1255م 
المتعلقة بخطف الصبي ”هيو لنكولن” واستعمال دمه بعد قتله في الطقوس 
الدينية اليهودية. وسوف تبقى آثار هذه الأحداث مترسخة فى الذاكرة الجماعية 
سبي بابس PI‏ الأدب الأنجليزي كما تؤكد ذلك رة 

اا إلى و اا ثلاثة قرون على عهد كرومويل 
C"1‏ مقابل رشاوى» حسب بعض المصادرء ليسمح لهم بالعودة إلى 
بريطانياء واستقيهوا بها تدريجيا حتى بلغوا نفوذا كبيرا في نظامها السياسي 
مهلة تمتد من هذا التاريخ حتى جويلية من نفس السنة لنفس الأسباب تقريبا 
إضافة إلى الحزازات الدينية القديمة بين المسيحيين واليهود وخلافات 
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الحاخامات والإكليروس التي كانت سببا مباشرا في إشعال فتيل الاضطرابات 
الكبيرة المعادية لهم من طرف الشعب الإسباني والتي انتهت بالطرد النهائي لهم 
وااو ااا كيم فى کک أنه غ وط الأ ل باع د ةلاكد او جره 
وكيز ة عادو إلى اانا فر ها کار فى البدائة ت کنر كدو طفيق قن 
أرافاك اهف ۰ ۰ 

أما في روسيا فقد قثل اليهود وطردوا سنة 1881 بسبب اغتيالهم للقيصر - 
حسب وح حسين عبد الرحمن- مما أثار ردود فعل عنيفة اتجاههم من طرف 
الشعب» كما تعقدت وضعيتهم بعد انكشاف الوثيقة المعروفة ب“بروتوكولات 
حكماء صهيون” على يد العالم الروسي كنار في مطلع القرن 20م إلى أن جاءت 
الثورة البلشفية سنة 1917 التي أعادتهم إلى مواقعهم القوية داخل المجتمع 
الروسي والسوفياتي ككل. غير أن قضية “البروتوكولات” بقيت غامضة ولم 
يحسم في صحتها حتى الآنء رغم أن أغلب الآراء تميل إلى اعتبارهنا مجرد مؤامرة 
حبكتها المخابرات الروسية المعادية لليهود لتبرير طردهم. 

حدثت نفس السيناريوهات تقريبا في فرنسا بنفس النتائج والإفرازات 
النراضية: اذ روا متها على عه لويس اوت يقد ان اشرو با تد اة اه 
لكن بعد وفاته رجعوا إليها وأوقعوا الشعب تحت نير ديونهم في عهد لويس التاسع 
الذي واجههم بإلغاء ثلث(1/3) هذه الديون وحرق كتب التلموذ ومنع تداولها 
اللمحازي” الواردة قيها ف كان الشحب كلاه ف فهك فكي الخ 81 ا 
»وونانط5, واستمر ذلك حتى 1341 حيث قتُّلوا وذبحواء وفى سنة 1334 يقال أنه لم 
يبق يهودي واحد بفرنسا. الثورة الفرنسية أعادت لهم الاعتبار بعد بضعة قرون 
وأدخلتهم البلاد من بابها الواسع وفاء لمبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان ..”“ 

ا ارو أورناء كاجو ا ا وو م اللخدا و كبا زعو 
الى اللتعوى إلى الجلاة ا 
مشاكل وضهويات الإقامة رالاس من جد فى اف ءاقبا عل قرز 
نا نهدت :قن الكؤائر الك د اهاب اموه ى فى نف الا اة 
والظروف» خصوصا في 1391 و1492 من إسبانياء وخ من فرنسا وأنجلترا 
وهولاندة وإيطاليا وجبل طارق ...الخ. 
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لم تكن إقامتهم في الجزائر دائما سلبيةء فإنهم شاركوا في جميع جوانب 
حياتها إلى جانب المسلمين وقدموا لها خدمات جليلة في مقابل الدسائس 
والمؤامرات التي قام بها بعضهم, ولو أن الجانب السلبي طغى كثيرا أثناء فترة 
انحطاط الدولة العثمانية على الجانب الإيجابي إلى حد تلاعب الأغنياء وكبار 
التجار اليهود بالاقتصاد الجزائري وبالسياسة الخارجية للبلاد وإيقاعها في 
أزمات ومتازعات مع الخارج كادت أن تنتهي إلى حروب في بعض الحالات؛ وهذا 
راجع بطبيعة الحال إلى ضعف الحكام وفسادهم وفساد النظام ككل. 

فى الأوقات الصعبة» بسبب الحصارات مثلا على البلادء مون التجار اليهود 
الإزالة راف :ها هاقياة فى ال عو عار ال كات د كه 
الأشهاذ GEES EO‏ 
وار ار الدول ا ل ا او ولو ا ی كاثو | عادة عا روو کین امون 
أفضل الخدمات لمن يدقع أكثرء والدافع وراء هذه الخدمات لم يكن بالضرورة 
مصلحة البلاد فى جميع الأحوال. فى حالات الحصار أو المقاطعات العسكرية 
دق ف الاقم الفسيسة :عون الفجان الوه الجر اق ااه رامد 
الحربية الضرورية لمواجهة الأخطار الخارجية. تجارة السلاح في السوق 
اوداع ا :عفلنة دا د مرد کر لذلك كافك فيد اذا وا من كرف 
اليهود رغم مخاطره العالية. مولاي بلحميسي.ء المؤرخ الجزائريء كتب في “الجزائر, 
مدينة الألف مدفع” Ager, 71112 aux 1000 Canons‏ لقد ساعد اليهود 
الجزائر فى تجارة الأسلحة (المدافعء البارودء والذخيرة) بواسطة شبكاتهم المختصة 
فى التورويع ها :دل س 1682م الديوديان ال ان ( يعقوت اا 
e‏ السلام؟)و(بنيامين دو ليون( ı~... Benjamin de Léonو Jacob de Pas‏ ' 
اللذان يمتلكان مركزا تجاريا بليفورن» بمساعدة يهود إيطاليين وهولنديين» خصوصا 
أثناء حظر الدول المسيحية لبيع الأسلحة والذخيرة للجزائريين المسلمين. 

ويقنيت بلحفيسى نان “الإتمراءات الت اتكزة فتضا وراء انهو المخويسط له 
تشكل ادا غاا خف تالس للخ اتسن الذين كانت لف الإنكانياك 
للتحايل على هذه الصعوبات» فيهود ليفورن ومرسيليا يتكلفون بالعملية”. ' 
وكمثال على هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى الجزائر أثناء الحظر والمقاطعة. 
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يذكر مولاي بلحميسي الصفقة التي تمت سنة 1692م والتي تفطن لها القنصل 
1623156 وهي تتمثل في حمولة من 150 قنطار من الكبريت 536017 761 أرسلت 
من طرف يهود من مرسيليا إلى يهود آخرين في مدينة الجزائر. 

ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الإنزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر: 

من أخطر ما كان ينتج عن الاحتكارات اليهودية للتجارة هو أن عوائدها 
وأرباحها لم توجه لخدمة البلاد و“مصالحها العلياء بل كانت تذهب إلى 
ميكادوة اا النهوة: انا اندو اوا ا و الكو سين »ينف ادل 
أهمية على الحدود الغربية والشرقية للبلاد. فكان الاستنزاف الاقتصادي إذن 
متعدد الأوجه والمصادر أيضا. فتعفن الجهاز الإداري والجبائي وانتشار 
الرشوة وشيوعها على مختلف المستويات سهل على هؤلاء التجار التهرب من 
دفع الرسوم والضرائب الضرورية وفوت على الدولة موارد مالية ضخمة؛ فضلا 
عن أن محتكرى التجارة الجزائرية كانوا عادة إفا يهوذا بضفة ششبه كاملة أو 
أجانيدهعق البلاه.:هما اذى إلى ذهاب الارتاح التجارية اما إلى هوا الحا او 
إلى اليهود الذين حتى وإن كانوا جزائريين فإن حق الوطن عليهم ومصلحة البلاد 
لم يكونا من المعايير التي يستندون إليها في تنفيذ صفقاتهم التجارية. وكانت 
اهتماماتهم لا تتعدى جيوبهم وخزائنهم» خصوصا إذا تعلق الأمر بيهود ليفورن 
الذين كان حس أغلبهم بالانتماء إلى الجزائر شبه معدوم أومعدوم. 

لكن لم ك مل هذا الوضغ الاقتضانئ الفتفذن ليوح لول فسان الاه 
الحاكم وتعفن أجهزته ومؤسساته وإطاراته وأساليب تسييره لشؤون البلادء 
لان ق فصن وغوت النظاء في القن كتحت الفهال أكفاء اخفظا ا لاه مكذ القرة 
8م اتاب الهو للكلا عت وها و معط ا ادف قن كان اغا 
أنذاك أجانب وغرباء ثقافيا وفكريا وأخلاقيا وسياسيا عن البلاد لحداثة 
استقرارهم بها حتى وإن تظاهروا بعكس ذلك. 

ولا نكاد نجد من بين هؤلاء الأثرياء من ولد بالجزائر ونشأ بهاء بل هم غالبا 
من ليفورن وجبل طارق ومايورقة وفرنسا. ' ومن بين أبرز العناصر التي تبرز 
مسؤولية الإدارة والنظام العثماني بالبلاد في الفساد العام بما فيه إضعاف 
التجارة الخارجية وإنهاك قدرات الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وتوريطها في صراعات فاسدة ومدمرة في الداخل وفي الخارج؛ فذكر ما يلي: 
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أولا : الضرائب المرتفعة والهدايا والترضيات الإجبارية التي كانت مفروضة 
على التسارو اشرت اها أك هن ايرد و الاك إلى اف ديع من الاس 
تدريجيا في حين كان اليهود يمتلكون إمكانياتهم الخاصة بتواطؤ السلطة 
E ak EE ab‏ جل جد القع ك2 جدا ود مويل 
فسان الدولة. 

وبخصوص تجارة القوافل القادمة من الصحراءء لقد أدت الضرائب العالية 
التي فرضت عليها عند دخولها إلى مدينة وهران .. إلى توقف هذه القوافل خارج 
مناطق نفوذ الدولة تفاديا للدفع» مفوتة فرصا جبائية ضخمة على الخزينة. 
فكانت لوقت ع السار فت الشنجالية القويية الصبهحواء ومسو و .يشاكهيا هن 
. هناك. وهكذا خسرت الدولة كل شيء في حين كان بإمكانها تحقيق مداخيل 
جنال كاف ل O‏ د الي كو ال ل 
وبسياستها هذه حولت هذه المداخيل إلى خزائن التجار بصفة عامة واليهود 
بصورة خاصة. في نفس الوقت أدى سوء تسيير الدولة للتجارة مع فاس 
وسجلماسة إلى تفويت فرص جبائية ضخمة وأرباح هائلة ذهبت كلها إلى تجار 
المغرب الأقصى. 

ثانيا: لعبت الضرايب والمكوس والرسوم الارتجالية في الداخل على 
الأسواق عامة دورا سلبيا أدى إلى كبح التجارة الداخلية وعرقلتهاء كما عرقلت 
أيضا سير التجارة الخارجية مع البلدان المجاورة لجنوب اليلاد . 

ثالثا: لسد الحاجات المالية المستعجلة والظرفية, ولغايات شخصية أحيانا. 
سلم الدايات منذ نهاية القرن 18 مقاليد التجارة الخارجية التي تعتبر عصبا 
اقتصاديا حساسا لكبار التجار اليهود وقد لعب كل من الجهل ا 
السياسية» وحتى الحسابات السياسية الضيقة والتواطؤ بالنسبة لبعض 
الحكام» دورا معتبرا فى هذا السلوك السلبى الذي أحسن اليهود استغلاله 
وال من يعد أن مرا د كفي ادف فذ أمام المنافسين المسلمين 
بفضل إمكانياتهم الضخمة ودعم الحكام سواء فى الجزائر أو خارجها."' 
مهار لاك الحكا سين المسسلفين ا عت والفشن انا هرا E‏ الففما قات 
المختلفة مثلما حدث للتاجر إبراهيم في تجربته بجزر المارتينيك”. ومن نتائج 
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هذا التازل عن التجارة الخارجية للنيوة ان الجر ان درمت عن موارن عالدة 
ضخمة تساوي أضعاف أضعاف ما كان يقدمه اليهود للدايات. 

رايعا: تسبب أنتهاج الدولة لسياسة احتكارية في ميدان التجارة الخارجية 
E,‏ ترعييها بالدراقية أو ay N E O‏ 
والضبطء في سير التجارة عامة بطريقة اعتباطية فوضوية» بحيث لم تتجاوز 
وظيكة الدولة الاهراءاك الأدارية الاحصةة البسيطة والخترورية كص ادن دون 
فكابعة لها. كما أن التنظيمات اتمفركية نقيت غيو قعالة نها كدت يواسظة 
الرشوة وأيسط مكال غلى قياب دور الدولة لضنيظ الأمور وقسوية الاخلالات 
والمتابعة ومراقبة التجاوزات كون ”أغلب القمح الجزائري الذي كان لا يفيض عن 
الاستهلاك المحلى إلا فى بعض السنوات يصدر من موانئ وهران وأرزيو أو دلس 
اوعاب وهی مراب قريية من مناطق اد اجه ريغن العراقية "1 

خامسا: من الناحية السياسيةء فإن قواعد الوصول إلى السلطة فقدت صفة 
القواعد لأن الحكم أصبح فى متناول الأقوى؛ منذ أن وصلت الإنكشارية إلى 
احتكاره دون أدنى اعتبار للكفاءة والأهلية أو للحد الأدنى من أبسط شروط 
قيادة آي يلد ما خصوصا مت القرن 18: مغ العلم أنه كانت تتنقضهم الغيرة 
الوطنية لأنهم مجرد جنود غرباء أغلبهم مغامرون ومرتزقة. وحتى الحكم لا 
يهمهم سوى بقدرما يجمعونه من أموال لضمان معاش أمن ورغد بعد مغادرة 
الجزائر أحياءء إن كتب لهم ذلك» ويكفي لإعطاء تصور عن فوضى الصراع من 
حل السلطة ا الانخادض والدينى ١‏ واا 
المتسابقين على لقب “الداي” أو بابا أو الامو و هى ألقاب تعنى نفس 
الشىء: أن نذكر بأن ..> من بين حوالى 91 دايا حكموا الجزائر لمدة 314 سنة 5 
تجد أككر من 30 دايا كانت ترات بحكمهم القتل أو الفرار بوخد الحكاء 
في مرحلة الانحطاط من لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أيام. كما يوجد أيضا من بين 
حكام ودايات هذه المرحلةء الكدّاس “وغسال الشوالق والجندي البسيط 


ع 5 5 إلى 8 ۶ يو اغ + 1 قر (183) 
الآمي والجاهل وحتى المجرمين الذين سبق لهم أن .. أدبوا وأدينوا...› كمأ 
يشهد بذلك حمدان خوجة» بمعنى أن لهم سوابق عدلية ... 
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فمئن النظام العثماني في الجزائر في هذه المرحلة أغلبية أهل البلاد من 
الان لا ساب سياس ن وا اا على ا وا ونه 
الأجانب والأقلية اليهوديةء ليس كلها بل أثريائها وكبار وسطائها التجاريينء لأن 
منافسة هذه :الفكة الأخيرة على السلطة غير واردة وغير ممكنة لا أخلاقيا ولا 
سياسيا ولا دينيا. والأخطر في الأمر هو أن نسبة هامة من حكام هذه الفترة 
وحتى من الذين سبقوهم تعود أصولهم إلى البانيا والبندقية وجنوة واليوثان 
ليس لديهم ارتباط وجداني وثيق بالجزائر ولا غيرة وطنية كالأهالي. ورغم ذلك 
كا نيون نديد وهال أشواء كدير ا و أيامها. 

على العموم لقد أدى الصراع على السلطة بمشاركة التجار الكبار اليهود في 
الكواليس بالرشوة والضغوط لتعيين أو تنحية شخصيات معينة إلى الانشغال 
بالمصالح الذاتية والمجموعاتية على حساب البلاد وشعبها ومصيرها 
فسا رى اهنا إن عت السلئلة و اا هن و ن 
الخ اماع اه افوخ و ال ا خا راه را ا اباك و 
عن الأوضاع التي آلت اليها الجزائرء وأمام الارتجال السياسي والاقتصادي - 
الجبائي عموما وفساد النظم بسبب غياب تصور واضح لسياسة البلاد 
واهواقها تخت خل :ظيقة سياسية جلفاء حيو موهلا ويد يعن اهود وخاد 
القادمين من ليفورن الفرصة الذهبية فى ظل هذه الظروف لنهب ثروات البلاد 
وإنقاء المجفية الجؤاتري فى ,سلسلة من الازماك السياسية والاقتصادية الي 
كثيرا ما انتهت إلى مجاعات رهيبة وأوبئة فتاكة ومواجهات دامية جزائرية- 
اق أو حزاكرية ت اهننية كانت تعض غشوات الآلأكا من الأرو ا 

3 - يهود مدينة ليفورن (ع12:ناه1.17) الإيطالية: 

يصف موريس أيزنبث يهود ليفورن ب المرانيين” (841315532265 1.65). هذه 
الكلمة حسبه تكون قد اشتقت من كلمة (543113102) من “الحرام” وهي كلمة 
عربية» أطلقت على اليهود الذين تمسحوا قهرا أو تظاهروا بالمسيحية لتفادي 
الاضطيان. المسيهى بإسافيا: والبرتفال: إث قوط الأدلين: نم عادو إلى 
ذنا تكهم اوت خود فاخو من الك اشرت :من سن هود لكر 
يوجد يهود من الجزائر أصلا أو بعبارة أدق من الذين هاجروا إلى الجزائر بعد 
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قوط E‏ نكيم عارواف معينة إلى المنعرة إلى ا لكيهو 
ليفورنيين وبقي الناس يعتبرونهم كذلك حتى عندما عادوا إلى الجزائر. محمد 
داده ينقل عن 1021م11111 يخصوص هؤلاء الليفورنيين - الجزائريين بأنه مثلا 
عندما احتل الإسبان مدينة وهران ثانية سنة 1669 طردوا منها اليهود بأعداد 
كبيرة. فهاجروا إلى مدينة ليفورن التي كانت تربطهم بها علاقات تجارية. 
وعائلية أيضاء منذ عدة سنوات فأقاموا بها إلى غاية القرن 18م حيث عادوا إلى 
وهران ما بين 1708و1723 واعتبرهم الناس هناك ليفورنيين 2 

دهوة ليكووق تومو ا من مديتعهة الإيظالية العاهره بالمراكن.والمحارن اهاري 
اهز إلى فت الهو نوهي لرن لايع ان داع صو حرص الا 
وأوربا كتجار أقوياء وناجحين. هجرتهم إلى الجزائر حفزتها بطبيعة الحال 
الفرص التجارية المربحة ومعدلات الربح المرتفعة بالإيالة. نسبة هامة منهم حطت 
رحالها بالمدينة الكوسموبوليتانية« الفسيفساء ديمغرافياء (cosmopolitaine)‏ 
بغرض التجارة والمضاربة وممارسة الرباء أو النشاط البنكي» كما يحلو 
آلو كين الود ف ذلك وه اة ق الح بين اا إن يدن 
الجراكر" ار في مني اورف وها ها قر كوا جدها في ليون و دالا 
بينهما لفترة ا متتبعة لأفضل الظروف والفرص التجانة ومقتفية لآثار 
الثروة والأرباح المالية- التجارية حيثما حلوا. موريس إيزنبث عندما عرف يهود 
ليفورن الذين سيلعبون دورا خطيرا في مصير الجزائر العثمانية كتب يقول: 
“إبتداء من 1725 نجد في كتاب Degrammont‏ بأن Laugier de Tassy‏ 
يصنف.. (يهود مدينة الجزائر) إلى قسمين متميزين عن بعضهما البعض هما : 
اليهود الأهالي (ويقصد بهم التوشابيم والميغورشيم) ويشتغلون بالتجارة والمهن 
الصغيرة ويقيمون في الغيتو... والباقي يلقبون: اليهود الفرنك ۴٣۵۸٤(‏ 10115 sع])ء‏ 
قدموا من إيطاليا وخاصة من ليفورن» حيث سمح لهم كبار دوقة توسكانيا 
Grands Ducs de Toscane)‏ 5ع1.6آ) بإنشاء مخزن للعبيد والبضائع الآتية من 
القرصنة. فنشأت علاقات مستمرة بينهم وبين يهود 00 الجزائر الذين كانوا 
يقومون لهم بشراء الغنائم, التي يصعب تصريفها أو الغنائم غير المربحة في 
الا اهلاي نثم ا وود وون امسوم إلى او ا ار فى ره 
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ES e 8 0‏ 8 . 
لاحق واستقروا بهاء فتكونت لديهم ثروات كبيرة”.7”' هؤلاء توسعوا في كامل 
إيزنبث بأن “يهود ليفورن» كما يلاحظ من أسمائهم»مرانيون في الغالب... 
هؤلاء. وآخرون أصلهم من شمال إفريقياء استقروا بليفورن .. ثم عادوا إلى 
الدول البرابرة (8831:5356501165 8)25) حيث لقبوا هم أيضا ب الليفورنيين"., 
وشكلوا الطيقة التجارية الفعلية. ويؤكد /ا1255 06 131081617 ذلك دون تردد: 
“أهؤلاء يستحودون عل الجزء الأساسي من تجارة المملكة (أي الجزائر) سواء 
فيما يخص السلع أو إعادة شراء العبيد .. إنهم أحرار يعتبرون تجارا أجانب 
تابعين لأمراء مواطنهم الأصلية أو للمدن التي كانوا يقيمون فيها. يهود ليفورن, 
قم الذين يسيطرون: بالاشتراك مع يهودهدينة الجزاكر الرئيسيين: على ضيعات 
الزيقه والشموع: وها ان ذل ٠‏ 
يعود الفضل في نجاح يهود ليفورن بمدينة الجزائر وسيطرتهم على تجارتها 
إلى يهودي سبقهم إلى المدينة يدعى “سليمان” ويلقب ب: “ جاكيت” “22010616 كان 
يقيم بها منذ فترة طويلة تمكن خلالها من نسج علاقات قوية مع الحكام بفضل 
خدماته الاستشارية والمخابراتية التجسسية لهم عن ما كان يحدث بالبلاد 
المسيحيينء وتاجر شموعء وتاجر عبيد بارز حقق أموالا طائلة من هذه المهنة التي 
مارسها هو وغيره من اليهود باسم مساعدة الأوربيين المسيحيين على افتداء أسرأهم. 
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يؤكد إيزنبث بأن “بيع الأسرى كان دائما مصدرا لأرباح جد جميلة ...' 
مدال الهو دف الاح ةنال اة اهران كفيو الهدا كل هن الكحارة العادية. 
“سليمان” أوولخكيزه. حسب إيزنبث» “.. استولى على قلوب القوى العظمى 

بحجة أنه كان مرتبطا بمصالح البايلك .. (و) كان مفضلا .. فى كل ... شىء ... 

كما كان ينظر إليه وكأنه إحدى ركائز البلاد ...>" أي الجزائر. ©:6دود[ أو )م1201 

حسب كلود مارتن 143111178 0131006) توفى سنة 1724 فى سن جد يكت 
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تجآزة العبين التي كانت تفاط يووديا اساسا فل الكقير خولها من طرف 
المسيحيين وحتى من طرف اليهود الذين حاولوا التنصل منها وإلصاقها 
بالمسلمين وتصويرها على أنها نشاط من اختصاص المسلمين» بينما هم لم 
مدو أك هن الت نط لتق و فوت هول الأ سرت الذيع استتعيد وا. لق نخدت 
تجارة العبيد في الجزائر ذريعة من بين الذرائع الرئيسية للتهجم على البلاد 
والتحالف شما والتآمر عليها من طرف الدول الأوربية المسيحية في مؤتمر 
فييناء وصورت المؤلفات الأوربية الجزائر كسجن كبير ورهيب للعبيد الزنوج 
والمسيحيين الذين كانواء حسبهاء يعيشون في ظروف وحشية ولا إنسانية. 
فألصقت تهمة ”القرصنة و“الرق” بالجزائر طوال قرون صعب محوها رغم مرور 
الزمن حتى يقال أن عجائز أوربا كانت إذا أبى أطفالها وأحفادها أن يناموا 
يخوفنهم ويرعبنهم بمختلف الحكايات والأساطير عن الجزائر أو “برباريا 
(883:6331) وسجونها العجيبة وماسى المسيحيين فيها ... غير أن الحقيقة 
بح كن البعش عن هذى الأوضات: وه "الكشوية ان الت ولام تكن 
توق رودا قعل دقاغى عن قرضة الآمم المسيحية التي طمغت :فى الحتلال البلاد 
والاعتداء على سواحلهاء ثم تحول رد الفعل هذا مع استمرار العداء وبروز الجزائر 
كقوة عسكرية بحرية إلى الهجوم» وقد كان أساسا من باب الردع في أغلب 
الأحيان.ومع مرور السنين تطور هذا الصراع العسكري بين الجزائر وأوروبا 
المسيحية ليتخذ شكلا جديدا يتمثل في القرصنة» وهي ظاهرة كانت عادية جداء 
ول کن ع ابه قراية علن الو او لان كن :الول او كانت 
تنا زهاج القرن قلاخ لكان القن 19 را شرت كانت ی م ا 
بذاتها لها قواعدها وقوانينها ومرخص لها رسميا. البروفسور 8010 ع523112101 
أكد في كتابه حول القرصنة بشمال إفريقيا 2401)67820 ne!‏ 0015811), بأن 
بعض الأمم الأوروبية كانت تجني الأرباح الكبيرة من الاستيلاء على السلع, 
اا حرو ف الوا اا على السو الكل كما تنا ون 
ااهل في كنا نه ما افونيا و مالكلا ساكو و ی 
المسلمين» وحتى ضد بعض الدول الأوروبية بمباركة البابا نفسه فى بعض 
الأحيان يكل .ها م ر اغات ر و الخلا ور لظفا بو ري 
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إلى عبيد روتجواري. 'فالقضية إذن سياسية - عقائدية بحتة تدخل في إطار 

الصراغ اليك د الإسلامى والضراع الخضارى بين الشرق. والغرت 
والمنافسة على النفوذ في حوض المتوسط. "اناما سمى اممتعياة ون ا فهو 
لم يكن كذلك بل كان أسرا أكثر منه أي شىء أخر فى انتظار فدية المسيحيين 
اسراف وك تكفلك ديو الدونا على ا عادر اد على ا 
المعيشية من مأكل وملبس ومأوى وعمل أيضاء مأجور في غالب الأحيان. 
الكتاب اليهود ينتقدون انتقادا شديدا الجزائر العثمانية بخصوص ظاهرة > الرق” 
هذه وينددون بكل ما أوتوا من بلاغة ب“القرصنة” وبحكام البلاد “البرابرة” 
و”المتوحشين”. لكي يغطوا حقيقة احتكار اليهود في الجزائر آنذاك لتجارة 
العبيد التى كانت بالنسبة إليهم قطاعا اقتصاديا مفضلا لمردوديته المالية 
E‏ لوي الدول الأو N‏ إلى عاضا فى افناميا 
بأنهم ليسو سوى “وسطاء خير همهم عتق الأسرى المسيحيين وإعادتهم إلى 
بلدانهم وأهاليهم مقابل عمولات معينة لقاء خدماتهم. غير أن العملية كانت تجارة 
كما يشهد بذلك بعض الأسرى أنفهسم مثل الأمريكى James Cathcart‏ كانت 
المواقيا عاد السناء القن الل ينا تقر من كياب نويه ار ياب الجبات 
وكذلك الساحة المحاذية لجامع كتشاوة المعروفة ب: البادستان. 

يهود ليفورن منذ 13010666 خاصة أصيحوا البارونات الفعليين لهذه الأسواق 
كما يعترف بذلك 34.8156256]5 . وقد حدث أن قاموا فى الكثير من الحالات 
بالقليغ عن السقن المسيحية: الى كائت تعين المتوسطء إلى الدايات 
وبتحفيزهم وحثهم على الهجوم عليها خصوصا إذا كانوا على علم بأن هذه 
السفن تحتوي على حمولات هامة. لأن الاستيلاء عليها من طرف البحرية 
الجزائرية يحولها إلى غنائم مباشرة وبالتالي إلى سلع وبضائع وعبيد في 
متناول التجار اليهود الذين يعيدون بيعها بأضعاف أسعارها وبأرباح ضخمة. 
Esquer‏ يو کد فى كتابه d'un Empire‏ ]001011611211111 عا أن شركة بكري - 
بوشناق اورف اللبقوونية سا الهرائن على سيل الفقال, كانت د 

قراصنة الإيالة للاستيلاء على شحنات السفن التي تتوجه إلى فرنسا. ' 
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ظاهرة الرق والعبودية كانت شائعة فى مختلف بقاع العالم أنذاك بما فيها 
أوربا وقد بلغت في أمريكا أقصاها وأبشع نماذجها بعد أن أصبح التجارء بمن 
فيهم اليهودء يختطفون الزنوج من بلدانهم على السواحل الغربية الإفريقية في 
عمليات قرصنة وحشية ثم يبيعونهم في العالم الجديد كما تباع قطعان الإبل 
والماشية فى الجزائر فضلا عن ظروف نقلهم الحيوانيةء حتى أن أغلب هؤلاء 
الزنوج كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية.!”' هذه الجرائم 
الإنسانية والمعاملة البشعة للزنوج الأفارقة كانت موضة في العالم الجديد 
وأوروبا منذ سنة 1619 إلى غاية نهاية القرن 19. 

في الجزائر كان الوضع جد مختلف لأن العبيد لم يكونوا سوى أسرى ولأن 
معاملتهم كانت فى بعض الأحيان وبعض الحالات أفضل من معاملة أهل البلاد 
خصوس | | انختار شولا الأسرى :اعتناق الاساقى #الاسوي این و 
الإسلام تفتح أمامهم جميع الآفاق بما فيها حكم البلاد وقيادتهاء وقصر الداي 
يصبح في متناولهم عكس أهل البلاد الذين كان محرم عليهم حتى التفكير في 
المشاركة في القرارات. ومن بين الأسرى الذين أسلموا وأصبحوا حكاما للبلاد. 
دایات وباشواتء نذكر مثلا: حسان فنيزيانو767621220 ۸» حسين میزومورتو 
«(Mezzomorto)‏ علي بتشين واسمه الحقيقي «(Biccinınni)‏ والداي مامي 
أرناووط (أو غرناوط)» وحسان قورصو (001550)) وغيرهم. أما عن معاملة 
“العبيد” المسيحيين فقد كتب الأمريكي William Shaler‏ ... لقد كان (العبيد 
المستمحيون) فى الغالب يرخلون عن موطن أسترقاقهم (الجراف) بأست» وخب 
أن نصدق أنه عند رحيلهم عن البلاد» كانوا يحملون معهم مبالغ ضخمة من 
الأموال...” تحصلوا عليها من أعمالهم ونشاطاتهم المهنية التى كانت مأجورة 
غالبا؛ويض يف ٠‏ إن أسواق العبيى:هذة التي اح تا وله ضا كبيرة في الال 
ليست سوى تهمة لا وجود لها فى لوا“ أما الفرنسى Laugier de Tassy‏ 
فقن و و احذة هه وسو | كوا هراك عن لاسر لهوة نيكة : الخدة 
في إسبانيا”.!"'' كما أوضح الأسير الأمريكي في الجزائر ٥)12‏ 127065 الذي 
تعول وعد ااا من الامو الى قتصيل لار د المتعدة والإدالة يانه وحمت 
الأسرى الأمريكيين > كانوا يعاملون بطريقة أفضل بكثير من معاملة البريطانيين 
للكثير من المواطنين (الأمريكيين) خلال الثورة الأمريكية .>0" 


221 


كاتكارت وهو أسيرء إرتقى إلى أحد أعلى المناصب الرسمية فى الدولة 
الدذاكزية اها وا هن اا الت ماف الأملاك الى اکت 
هو شكل متكي سكر راا لو ن اس قل ف 

في مذكرات أمثال هذا الأسير لم يذكر يهود ليفورن الذين كانوا يتاجرون بهم 
سوى بالسوءء و>“كاتكارت” نفسه کان يكن كرها عميقا لليهودي ميشال كوهين 
بكري (83011 C011‏ 341061) وحذر من دسائسه ومؤامراته سلطات بلاده 
التى كانت تفاوض الداي من أجل عقد معاهدة سلام مع الجزائر. ويؤكد 
Spencer‏ 0 نفس هذا الانطباع لدى الأسرى والقناصل الأوربيين 
والأمريكيين تجاه يهود ليفورن؛ باستثناء بعض الذين ارتبطوا معهم في صفقات 
ومضالم أوردة امراف شعيفة مضيطة لوف ان 3 ١‏ 

منذ نهاية القرن 17م بدأت بعض العائلات الليفورنية تتدفق على مدينة 
الجزائر لأغراض تجارية إلى غاية النصف الثانى من القرن 18م وأسست بها 
شركات ووكالات تجارية ناجحة كانت نواة للشبكة التجارية اليهودية الليفورنية 
التى احتكرت التجارة الجزائرية داخليا وخارجيا. وأبرز هذه الشركات تلك التى 
ا الشخصيات المعروفة والثرية فى ذلك الوقت» وهى :4۸1۷2۲۴1837 و Lousada‏ 
( و )L0NSADA‏ منذ 1816« Benjamin Zacuto «1690 ùie Molco‏ منذ 1691, c0€1‏ 
Joseph Moise «1697 iio Tunesg‏ المعروف ب Aaron Cohen Jonathan de la Rosa‏ 
مذذ 1698« Isaac Soliman «1714 die Nathan de Joseph Latard‏ منi‏ 1717› 
Busnach‏ 7611211 (بوشناق)» الذي كان يقيم بليفورن في 1720 والذي استقر 
بالجزائر المدينة فى 1723ء منذ 1724» 81151261 515131312 الذي غادر ليفورن 
فى نفس السنة أي 4 Ellezar 5101110 «1732 ie Abraham Bouchara‏ منذ 
Jacob di Raphael Bouchara 3‏ منذ 1736« Bouchara Abraham‏ الذي: 
غادر ليفورن متوجها إلى مدينة الجزائر فى 1757ء وعائلة 82611- Cohen‏ منذ 
4,؛ وBusnash Neftalı‏ شريك عائلة Bacri‏ قد إضافة إلى شخصيات 
أخرى مثل 802810120 و زومع7716 1.601 » و813508.. وغيرهم. هذه الشخصيات 
مها ورادا تاشيت يقد العجارة ال ف بالهزائن تقوفت 
عليها في ظرف وجيز. 
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لكن هجرة هذه العائلات إلى الإيالة لم تكن أبدا تعني القطيعة مع ليفورن لأنها 
بقيت على اتصال وثيق بموطنها الأصلي تجاريا وعائليا. ولم يكن استقرارها 
.بالجزائر سوى استقرار حفزته فرص الاستثمار المربحة التي بلغ معدل الريح 
ا كسب فسن افو ذه ف 21040و الفط الما شى ب ا حاف المت 
العلا كه ااذ رات و الارن الاب واا ال .و با فتلت فده الا 
الليفورنية واحتفظت بأعمالها وتجارتها بليفورن مدعمة إياها باستثماراتها 
الجديدة في الجزائر حتى أن بعضها فضلت إرسال أبنائها أو أقاربها كوكلاء 
بمدينة الج اك ال أن ار ار افا العا خصوها فو يد اباك السكرة 
الليفورنية إلى الجزائر. فعلى سبيل المثال لم يكن قدوم 1.611 52107000 إليها هجرة 
بأتم معنى الكلمة بقدر ما كان مجرد حركة لرأسمال تجاري من ليفورن إلى الإيالة 
تكفل هو مكان أبيه بتسييره واستثماره فى حين بقى أبوه:ه81162 141۳ بليفورن. 
وحدث نفس الشيء مع 56058 12006 وکل ان 828 1533260 على أعماله 
بمدينة الجزائر سنة 1770 ومكث هو الآخر في ليفورن. “ 

العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر و342000 وإسبانيا سارت هي 
الأخرى على نفس النسق وفق نظام الوكالة.عائلات يهودية ليفورنية أخرى 
بقيت غير مستقرة لا في ليفورن ولا في الجزائر تعيش وضعا متذبذبا فهي تارة 
هنا وتارة أخرى هناكء أو انفصلت عن بعضها بحيث كان بعض أفرادها مقيمين 
في مدينة الجزائر والبعض الآخر في ليفورن. 25601058 ٤٥٥۸‏ مثلا لم يلتحق 
بأبنائه بالإيالة إلا بعد تردد طويل.! و ”!۷۴× 8481:011134 جاء إلى المدينة 
المسلمة ثم تركها إلى ليفورن بعد فترة معينةء ليعود إلهها ثانية عندما ازدهرت 
بها التجارة والظروف المواتية لممارستها. الأمن التجاري والجسدي كانا إذن 
حاسمين فى قرارات الهجرة والهجرة المعاكسة. فى القرن 18 كان سيب فرار كل من 
Moati‏ 000 ڇ Busnachg Moise Solimane‏ ع د أساسا إلى أسباب أمنية 
ححكة خا 

من بين الشركات اليهودية الليفورنية السابقة الذكر برزت شركة بكري - بوشناق 
Maison Bacri-Busnach)‏ 12) بروزا قويا سريعا ومفاجئا فى العشرية الأخيرة 
فن القرق ا ا لمم وو تحكية ولف كلدة بعلي 
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ناصية التجارة الجزائرية الداخلية والخارجية ويتوسع نفوذها وتأثيرها إلى 
عالم السياسة. 
عندما تأسست الشركة كان الداي حسن (1792 - 1798) قد تولى الحكم فى 
الهؤا قن كلها ل اى حف ين فان ا الان کان م نين كا الجزائر 
القلذخل الذيث عدوو ا ا ف ال امحيف ا ي 
6 إلى 1792ء وكان أيضا من الحكام القلائل فى البلاد الذين تركوا السلطة 
دون انقلاب عسكري وانتهت فترة حكمهم بوفاة يي الداي حسن عين بعد 
فترة وجيزة من دخوله قصر > الجنينة”. بساحة الشهداء الحاليةء اليهودي 
نفطالي بوشناق (811591800 216112311) أو بوجناح» كما يسميه الناس في شرق 
البلاد أنذاك» مستشارا له. هذا الأخير أحسن استغلال منصبه ونجح فى تدعيم 
نفوذه لدى الداي التالي مصطفى الوزناجي (1798 - 1805) الذي كان زميلا له 
وصديقاء وشريكا كذلك بصورة أوبأخرى في مؤامراته وجرائمه ضد المجتمع 
الكوائري'""' تكو نيوكتتاق لدى الط تاك هن خلال امهو اذه على متت وكاشة 
الطائفة اليهودية مقصيا رئيسها السابق إبراهيم بوشعرة Abraham‏ 8010213158 
الذي آخذته الطائفة. حسب آبراهام بلوخ, على تطليقه زوجته العجوز وزواجه 
من فتاة صغيرة السن. وبحكم كفاءته السياسية وعلاقاته بالسياسيين تكلف 
بوشناق عندما أصبح شريك بكري في المؤسسة التجارية المعروفة باسمهما 
بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للشركةء وترك إدارة الأعمال 
والصفقات التجارية ومختلف إجراءاتها التقنية لشريكه بكري (82011) بما فيها 
مال الم س جيرف اداخ ش 
بسحت :ةا نكري E E E O O‏ 
”...إبتداء من سنة 721793 وتزامن نجاحها مع بداية تزويدها للموانئ 
الق اهوت لد كسس ات ج ال من :19581593 اوق عق ها 
مع السلطات الفرنسية أعطى الشركة دفعة قوية إلى الأمام لتصبح في ظرف 
قصير أهم الشركات اليهودية التجارية الليفورنية والجزائرية معا. وبلغت قوتها 
ونفوذها حد التوسط في عملية إقراض الداي حسين لفرنسا مبلغ 5 مليون فرنك 
كى تواجه به الأزمة التي رافقت اضطرابات “الثورة الفرنسية", فاكتسبت بذلك 
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مصداقية سياسية فى أوربا والبلدان المسيحية. كما حدث مع ا١ل‏ قبل» 
رتش لجان إعاهها راسك N‏ راربا جات 
في المستقبل. 

من القوة والنقوذ ما جعلها تنفذ إلى مراكز القرار العليا فى البلاد وتصبح قوة 
والمشاركة في نشاطاته وقرارته السياسية بفضل تقرب الآول من الداي حسن 
وعلاقعه الوفيقة يخليفة فى العا الوا مصطفى الوزناجى المجرؤف ‏ 
حسنء إلى عدة سنين إلى الوراء» حيث قام بمساعدته والوقوف إلى جنبه في 
ENG cl NE‏ 
الوحيد الذي يتردد عليه وينقل له الزاد والآكل والمال .. ثم عمل كل ما فى وسعه 
الوز كي اا على تسبتطينة والشوق اناري راص بوشناق. إكن ذلك 
مستتيارة ومرية وص نة و ركه عن فى فض الصفتات المتكارنة رلما 
كان لیوو دی محل ثقة الداى بحسن فى تين الوقت وومقابة مس رة ضا 
إقترح عليه تعيين الوزناجي خزناجيا وهو منصب جد حساس ويؤهل صاحبه 
لكلاف الذاى مستقيلا بطريقة شركية: حسي الأعراف و تقال السا الماد 
في الجزائر آنذاك» في حالة شغور المنصب. الخزناجي عادة هو الرجل الثاني 
فى النظا O‏ امترات بر قار قري يا ليهات من NO‏ 
الجزاكن: قافته يلك رة برشتو إلى الشؤون العالية للإيالة من خلال هد 
كما دعم كذلك مركزه وقوته بالاستعانة بمجموعة من السماسرة والأعوان 
اليهود الموزعين عبر كامل أرجاء الجزائر للتجسس على الأهالي المسلمين 
e ES‏ 


3% 
2 
كل 


5 225 


o 


لديه وتقوية تأثيره عليه واستغلال مثل هذه المكانة السياسية في تدعيم نشاطاته 
التجارية ومضالعه وور اتا في الأشواق الجزائي واخ “تسمحت هذه 
الديذاميكية الس عر ديه ا واو فال بار عو إلى عضب ا مار 
في الحكومة يعين ويعزل الموظفين كما يشاء ويتوسط في الخلافات والنزاعات 
الجزاقرية جار وسل الاه .و السدراء: جى ,تهون البنات 
العالي» باسم الداي» ويشرف على مفاوضات الجزائر مع الدول الأوربية كما حدث 
مع البرتغال فى 1803 .. حتى أصبح الناس يطلقون عليه اسم ”ملك الجزاكر” 97" 
ااه المسععى فان وان كان أك ام يناظ قوت واف 
عوامل نجاح شركته التجارية أيضاء بحيث ساعده على اتخاف القرارات 
التجارية الضرورية في أوقاتها المناسبة وعلى التقرب من السلطة بتقديمه لها 
خدمات مخابراتية... لاا اليهودي George V1rebeau‏ كتب في الجزائر 
سنة 1937 فى  Algerusalem, | Algérie Terre juive”‏ بأن بكري وبوشناق .. 
تخلنا ی و لذن ا ا اف انكر ال دال 
والمتوسطين ولما كانا بالتالي على دراية قبل الداي نفسه بالحالة النفسية 
للقبائل ودسائس رؤسائها الطموحينء كانا يتحركان حسبهاء فيحبكان الثورات» ثم 
يساعدان على قمعها.. حتى يظهرا بمثابة منقذي الداي ٠...‏ ثم يضيف الكاتب ... 
وهو الشيء الذي مازلنا نقوم بعمله إلى اليوم» لكن على مستوى أوسع ...7 
بلغ نفوذ نفطالي بوشناق السياسي - التجاري أقصاه منذ 1798 م عندما 
أصبح صديقه مصطفى الوزناجي الباي السابق والخزناجي فيما بعد دايا على 
الجزائر خلفا للداي حسن بعد وفاته. ويقال أن اليهودي لعب دورا هاما في توليه 
هذا المنصب عن طريق الضغوط المختلفة التي مارسها على الناخبين من 
الإنكشارية سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بشراء الأصوات ونفوذ أقواهم من 
أجل دعم صديقه المترشح لترأس السلطة» لأن صعود الوزناجي إلى الحكم 
معناه صعود بوشناق أيضاء وصنع الملوك» كما يقول المثل الإنجليزي» أفضل 
واأفقل مز قولية الحلك,لآن الملك أك عرقية الوط والانكشسادهة ضانعة. 
منذ أن تولى الوزناجي قيادة البلاد وأصبح الداي الجديد للجزائر» أصيح 
بوشناق من أهم وأقوى رجال الدولة ولو بصورة غير رسمية ووظف نفوذه هذا 


226 


قدر المستطاع حتى أصبح هو وشريكه بكري يحتكران المواد الأساسية التي 
كانت تنتجها البلاد كالحبوب والشموع والجلود والأصواف. كما تخلصا من 
ونمناطة “الو كالة الوكلتنة الفرضسية الى کا رن ها دوك علدا اهود 
اا لتعبدوه وتف ]الى هقينا داضت رک يكرى وها ومن 
أواخر القرن 18 تصدر بنفسها مباشرة إلى مرسيليا وليفورن وجنوة وغيرها من 
ا اتد ا ينا ا ا ا وكا كه عكر ا كاري بويد قر 
أرزقي شويتام نقلا عن ميكنين أن نفوذ بكري وبوشناق التجاري إمتد في 
فتوكينا الذهددة ن إلى قو لاد 6و الو لأنات ا 

على العموم» يمكن تلخيص عوامل قفزة أبرز شركة ليفورنية ونجاحها وهي 
شركة بكري - بوشناق طبعا فيما يلي: 

1 - علاقة بوشناق الوثيقة بالباي مصطفى الوزناجى التى فتحت له الطريق 
نو دیو ان الآ على خر غ وؤانت م كقة الداى بسي يفيه انی كان يدق ف 
كو مافة الاستشارئة وو كا السعانسية راد ١‏ 

2 - وصول صديق بوشناق الباي الوزناجي إلى الحكم بعد وفاة خاله الداي 
حسن سنة 1798 بعد أن لعب “اللوبي” اليهودي بزعامة بوشناق دورا هاما في 
تعيينه بمختلف الوسائل من رشوة وتهديد وتأمر كما أوصله من قبل إلى منصب 
ال 

3 الاحتكارات والامتيازات التي انتزعتها الشركة بفضل نفوذ بوشناق 
ی حكاء انرا 

الاك د راغ الوكالة ار اترم ف غات المصويو إلى 
قرا وال المناشن يها فن كارت الشركة" اة وقد لعب اللوبي 
البووني يكرنها وقواطر يعض الشخضيات السياسية الخكومية هتاك دور 
ففرا ف ى فا الك الك 1 

ور وو هده ا ن ضعت الدؤلة ا 
السياسي والعسكري وشيوع الفوضى والاضطرابات السياسية - الاقتصادية 
الجاع آل كافك قرفا فق الذاكل: وا نالجرلا الاتنتراتيكية فى 
حوض المتوسط المتمثلة في بروز الدول الأوربية كقوة جديدة صاعدة متفوقة 
مجمعة على ضرورة وضع حد للخطر” الجزائري على أمنها واقتصادها. 
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لقد تمكن يهود ليفورن وعلى رأسهم بكري وبوشناق بفضل نشاطاتهم 
الواسهة والمكثفة وعلاقاتهم القوية التجارية والسياسية والمالية عبر كامل أرجاء 
حوض المتوسط› والتي تعود إلى ا التقني لاحتكاكهم الكبير بأوربا 
والتقنيات والتطورات الجديدة بها في شتى الميادين» > من اقصاء جميع المنافسين 
بمنطقة المغرب العربي خصوصا في الجزائر وتونس وببعض المدن الساحلية 
التجارية بأوربا الجنوبية» بحيث لم يتركوا سوى الفتات للآخرين. إمكانياتهم 
الضخمة مكنتهم من التحايل على الظروف الاقتصادية والحفاظ على مستويات 
أرباحهم ومداخيلهم سواء بحركيتهم الديناميكية عبر الأسواق المحلية والدولية 
بحثا عن مردودية مثلى لاستثماراتهم وصفقاتهم التجارية عند تسويق سلعهم. أو 
بتحويل مراكز نشاطاتهم أساسا من مناطق أو مواطن الكساد التجاريء أثناء 
الكساد» إلى مناطق أو مواطن رواجه بمرونة وسرعة فائقة وفعالة. 

فى سنة 1717 مثلا حين كسدت التجارة بالجزائر على إثر الكوارث الطييعية 
الي حلك بيا عفد يي لتقورى إلى تعويل سلح إلى انعواق اليشوون إا 
لتصريفها هناك أو لإعادة توزيعها في أوربا بواسطة وكلائهم حيث إمكانيات وفرص 
الريح © كانت ا منها بالإيالة. كما لم يتردد بعض كبار الوسطاء(5]مدزءمع06) 
OS‏ ال سيوس e‏ يداني لأعمال أل 
Cohen-Bac‏ ( أو )Bٍcri‏ ووكيلهم سيمون أبوقية ( أو أبوكاهية ؟) 02/2 A01‏ 5110101. 
نسبة معتبرة من نشاطاتها إلى مرسيليا حيث كان ناثان بكري Na14١ 84٥۲1‏ 
يمتلك 7 شركات (51815085) بمرسيليا وسمعة تجارية كبيرة. ٠‏ 

على أية حال» كانت هذه المرونة وهذه السرعة والفعالية فى التعامل مع 
الأحداث والتأقلم مع الظروف سمة من سمات كل التجار اليهود بالمقارنة مع 
غيرهم» بحيث سارعوا جميعا لما ازدهرت التجارة مع قرنسا آل تعاطي التجارة 
مع مرسيليا وتأسيس الشركات ونشر الوكلاء بها الدين ينوبون عنهم في تسيير 
مصالحهم. ومن أبرز الشركات اليهودية الجزائرية التي كانت لها علاقات تجارية 
مكثفة مع مرسيليا نذكر: شركة جوزيف سيداكا أو صدقه «(Joseph Sedaka)‏ 
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شركة إفرايم حوران «(Ephraim Hourar)‏ شركة بوشعرة «(Bouchara)‏ شركة 
يهوذا دوران (15821/61002ا(1). شركة كوهين - سولال (00662-501181), 
شركة جوزيف ثابت ومسعود توبيانا «(Joseph Tabet et Messaoud 'Toubiana)‏ 
شركة سيمون أبوقية (4/إ410102 2)512108 وشركة مردوخاي صرفاتي 
Merdochai)‏ 1241 وأغلب هذه الشركات كما يلاحظ من أسماء أصحابها 
ليفورنية. أما وكلاء التجار اليهود الجزائريين البارزين بمرسيليا فندكر منهم : 
يعقوب توبيانا (101051302' أ1300), موسى جيورنو (610100 عءآهM)»‏ سليمان 
ناربوني «(Salomon Narboni)‏ لزاربي (12231501), سيمون وارون سافر 
(Simon et Aron Safer)‏ 2 

وا د جا ا ا و عواذات 
مقر تات خرصا عدا تكو علاقاقهم ااال رة ومصطوية ول 
يترد دوا حتى في التعامل مع أي كان في كل مكان خصب لمضارباتهم وأعمالهم 
من أجل المال وتحقيق أقصى حد من الأرباح ولو على أشلاء القتلى وجثث 
الجياع الذين راحوا ضحية تصرفاتهم الماكيافيلية. عشرات آلاف الجزائريين 
لقوا حتفهم بسبب الجوع والأوبئة التي تنتج عنه في بداية القرن 19 مثلاء لأن 
بوشناق وبكري بتواطؤٌ أو جهل الداي مصطفى صدروا إلى الخارج الإنتاج 
الجزائري من القمح والحبوب دون أي اهتمام بحاجات الطلب المحلى لأن أسعار 
فده اعدو يعاق فى الشارك كانت غ فاقيا فى ا وات :اتر 
فل كرود هن الكتسويق الاك ٠‏ ۰ 

كان التجار اليهود على العموم انوا حسب محفوظ قداش.... يحصلون من 
مقاطعات وهران على 70000 قنطار من القمح و60000 قنطارمن الشعير سنويا ' 
في المتوسط. هؤلاء المصدرونء لم يكن لديهم أي انشغال على احتياجات 
البلاد. حيث باعوا القمح الجزائري للأجانب حتى في أوقات المجاعات وحققوا 
أرباحا ضخمة : فالقمح الذي كانوا يشترونه ب:(10 فرنكات في 1808 ومن 3 إلى 
5 فرنكات في 1830 أعادوا بيعه ب 18 إلى 20 فرنكا بأروبا: ‏ أرزقى شويتام 
يذكريهو الأحويآن التهوديين بكري :ويوتسناق هاما «٠‏ بتصدير الخيوت القليلة* 
بالبلاد بموافقة الداي مصطفى رغم الجفاف والاختلال الاقتصادي الذي نتج عن 
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ثورة بن ار (أو “البودالي”).... فكانت المجاعة والقحط بالشرق 
اجا 1" وقد تسبب يهود ليفورن كذلك في أخرى سدهرة ا 

ا د بقيادة بن الشريف في غرب البلاد. الذاكرة الجماعية 
عدوي لوي ع وي ريخب اي 
عاشتها البلاد بين 1798 و1804 بسبب الجوع والظلم والجراد والأوبئةء ل 
فقط لظروف طبيعية بل غالبا لظروف سياسية - اقتصادية تعود إلى احتكار 
بكري وبوشناق لتجارة البلاد ومضاربتهما بأرزاق الناس وبأموال البلاد وإلى 
دسائسهما ومؤامراتهما السياسية. وكذلك إلى تدخلهما المباشرلدى الداي في 
وضية رن الأحوك لد ا عدم 
هؤلاء كانوا قد انضموا إلى حركة بن الأحرش احتجاجا على الضرائب الجائرة 
والتجويع المنظم للشعب الذي كان يؤدي إلى المزيد في تخمة اليهود وكبار 
مسق ولي الدتولة. 

لقد حطم التجار اليهود وعلى رأسهم الليفورنيون الجهاز الإنتاجي الزراعي 
والحرفي الجزائري باحتكارهم للسوق وفرضهم على المنتوجات الوطنية 
أسعاز اجتكارية ف لد تكن تل حت قات وكاليف إنتاجهاء :مما ادف 
إلى إقلاس الفلاحين والحرفكين» وبالتالى إلى إقلانين اللات رغم إمكاتياتها 
البشرية والطبيعية الضخمة خصوصا 8 أن ضعف الأسطول الجزائري. 
فظهرت بوادر الكساد الاقتصادي العام وتعمقت تبعية البلاد لموارد البحر سواء 
الناتحة عن “القرصخة” أو عن الاسكيراد الذئ يدا تتكس مقارنة بالستوات 
EN‏ التق لت لبي 2 

لم يتورع اليهود الليفورنيون حتى عن استغلال سنوات الجراد والمجاعات 
للمضاربة والإثراء على حساب الشعب مثلما حدث في سنوات 1805ء و1810, 
و1813» و1817 وهي السنة التي عاد على إثرها الطاعون في الصيف ليحصد 
الأرواح بعشرات الآلاف بمعدل 500 شخص يوميا في مدينة الجزائر وحدها. 
وقن كان طاغون هة الست أقسى وأخطر طافون غرفت اليلان اد اسكين لمدة 1 
إلى 6 سنوات. استغل التجار اليهود إذن بكل بشاعة وماكيافيلية الكوارث 
الطبيعية والصعوبات السياسية - الاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر 
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لتعظيم أرباحهم. وذلك بتعميق حدة الندرة عن طريق تصدير منتوجات البلاد من 
الحبوب إلى أوربا والاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك, ودفع الأسعار المحلية 
إلى الارتفاع أيضا تحت ضغط قلة العرض. ‏ فكان إذن من المتوقع في مثل هذه 
الظروف العصيبة أن يكون رد فعل المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 
الشعب الجزائريء عنيفا تجاه الانتهازية اليهودية» وكان من العنف أنه لم يستثن 
حتى الأبرياء من اليهود من تهمة التسبب فى هذه التصرفات الخطيرة على البلاد. 
كانت الطيقة البوووية السميحة اک وده کاو اتی اا کر فا كور 
احتجاج المسلمين من قتل ونهب وسجن ومصادرة ونفي وحقد وكره ... ولم 
تكن ردود الفعل هذه تعالج المشاكل القائمة بقدر ما كانت تعمق الهوة فى كل 
مر بدن الما و اليهود ارات ر فر ااا وري كدلك اف 
النسبية التي كانت تنمو بينهما في ظروف الاستقرار والهدوء والرخاء. 

تزامن قدوم يهود ليفورن إلى الجزائر على العموم مع مرحلة العد التنازلي 
للجزائر العثمانية والظروف الصعبة التى تخللت هذه المرحلة داخليا وخارجيا 
خصوصا بعد مؤتمر Aix- La chapelle‏ الذي تم فيه الاتفاق بين الأمم المسيحية 
على تحييد القوة العسكرية الجزائرية ووضع حد لسيطرتها على الحوض الغربي 
للمتوسط تحت غطاءات سياسية - دينية متعددة.يهود ليفورن استغلوا هده 
الظروف بروح انتفاعية مصلحية من أجل الإثراء من جانب وتمرير“الاستراتيجية 
الروتشيلدية التي سنتناولها لاحقا والتي تهدف إلى زرع النفوذ اليهودي في 
مختلف البقاع الديناميكية من العالم التي تتحكم أو تراقب أو تشارك في 
ديناميكية العلاقات الدولية. من جانب أخر» من أجل“ السيطرة على العالم” كما 
ترى بعض الأطروحات. وليس من باب الصدف أن يتزايد عدد اليهود بالجزائر 
في هذه المرحلة المضطربة التي كان من المفروض أن يتناقص فيها باستمرار. 
ففي فترتهم الذهبية أي ما بين 1792 حتى 1805 إلى 1810ء بينما كان منتظرا أن 
يستمر عددهم في التناقص مثلا بمدينة الجزائر بسبب طبيعة المرحلة؛ ارتفع من 
0 نسمة سنة 1789 إلى حوالي 9000 إلى 10000 نسمة سنة 1808م وتشمل 
هذه الفترة كما رأينا من قبل المدة التي حكم فيها البلاد الداي حسن والداي 
مصطفى اللذين منحا كل التشجيعات والامتيازات والاحتكارات ليهود ليفورن 
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أكثر من أي وقت مضى. كما كانت التجارة في فترتهما وحتى قبلها بحوالي 
عشرية أو عشريتين ما تزال نشيطة ولم تتافر حيدا يعوافل لاطا اله امل 
الذي بدأ يعصف بالجزائر منذ نهاية القرن 18 وبداية القرن 19ء وليس من باب 
الصدف كذلك أن يتزامن تزايد نفوذ اليهود بالبلاد بصورة خاصة مع فترة الدايين 
المذكوؤيوة: اللذين دات مِتذ غود هما الأخدلالات الاقتضانية ك الاحكفاع: 
العميقة والاضطرابات السياسية والتمردات الكبرى التى ختم بها العثمانيون 
حكمهم في الجزائر وهي اضطرابات كانت جد ملائمة اتان د والاحتكارات 
والربح السريعء بالضبط كما يحدث حاليا منذ بداية الأزمة الشاملة التي تات 
تعصف بالجزائر ابتداء من أواخر عشرية الثمانينيات.: كما كانت هذه الفترة فترة 
ذهبية لليهود على العموم حتى بفرنسا بحيث فتحت لهم إفرازات الثورة الفرنسية 
مختلف المجالات التى كانت محرمة عليهم من قبل ومنحتهم حق المواطنة منذ 
5 اشع يهح هذا التطون الام إلى دار اكا غوت اط سا لحرت 
تحول كل من 101551110 Amshe1‏ وأبنائه Nathan‏ و13065... وعملائهم عبر 
أوربا وبقية بلدان العالم إلى قوى سياسية خفية ذات نفوذ وقدرات واسعة ترسم 
كالعنكبوت تقاسيم وجه القرن العشرين وتكتب تاريخه قبل أن يولد.“ لقد 
كانت هذه الفترة وما بعدها فترة نشاط يهودي سياسي عالمي واسع ... 

4- شركة بكري - بوشناق آلية السيطرة اليهودية على الجزائر 

يمكن اعتبار هذه الشركة تیرمومترا (:15611002) ومؤشرا موضوعيا 
لقياس مدى التغلغل اليهودي ونفوذه في المؤّسسات العليا للبلاد وتأثيره على 
سجريا ع الأهد اف كل مكدلت ا و دوف ا ا 
لتطور السلطة الخفية التي كان يمارسها أصحاب هذه الشركة في الجزائر؛ أي 
نفطالي بوشناق» وميشال كوهين بكري وآبنائه. 

بدأ الشريكان حياتهما التجارية بمدينة الجزائر مستقلين عن بعضهما البعض 
إلى أن جمعت بينهما ظروف ومصالح تجارية وسياسية وكذلك ارتباطات عائلية. 

المعلومات حول بداية المشوار التجاري لكل منهما واستقرارهما بمدينة الجزائر 
نادرة جدا ولا تكفي لتركيب كامل ودقيق لهذه البداية. بحيث لا تشتمل سوى على 
او اف ا ق 
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أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر: 

تحدد الوثائق التاريخية أول استقرار تجاري وأول إقامة مستمرة 
ومتواصلة في الإيالة لعائلة بكري بسنة 1774م, ولا ندري كيف كانت علاقاتها 
بها قبل هذا التاريخ إذا استثنينا ما يحكى عن العلاقات التجارية التقليدية بين 
يهود ليفورن عامة وإيالة الجزائر دون تفاصيل تذكر. 

حسب موريس إيزنبث.” ‏ تكون هذه العائلة قد حطت رحالها بمدينة 
الجزائر بصورة دائمة في هذه السنة المذكورة, أي 1774ء قادمة إليها من مدينة 
ليفورن الإيطالية» وهي تتكون من الأب “إبن زهوط بكري > أو “إبن زقوطة كما 
لقبه أخرونء أو e”-82۲1‏ ط0٣‏ 2410561 وهو الإسم الأكثر شيوعاء وأبنائه 
الأربعة. فى البداية جاء الأب إلى مدينة الجزائر سنة 1770م بمفرده ليبيع بها 
اللدزذاوات فى دكان صو ی کی ران قفوو الا کا ذا اغ كاف 
يهودية بحكم وقوعه حول أكبر سوق بمدينة الجزائر آنذاك: عرف به “السوق 
الكبير الممتد حتى شارع باب الوادي. ثم لحقت به عائلته فيما بعد» ونجحت 
تجارته وتوسعت تروته. فأصبح في فترة وجيزة تاجرا قويا ينافس بقية يهود 
المدينة. وانتقل من نجاح إلى نجاح إلى أن تحول من صاحب محل صغير عادي 
من بين المحلات اليهودية المنتشرة بباب عزون إلى رأسمالي كبير صاحب شركة 
أسسها هو وأبناؤه الأربعة: يوسف (10565[7), مردوشي أو مردوخاي (6طء0لM۲)‏ » 
يعقوب (12000[), وسليمان (531017201), تحت إشراف الحاخامين سماح دوران 
(05811ا10 3ل56122) ويعقوب شلبي شكيتو اللذين أشرفا على التأسيس القانوني للشركة. 

تاف المضنادر الان املف جو ل دد رااان اا 
المذكورين ولا يوجد حول وجودهم وهوياتهم آي التباس» لکن موريس إيزنبث 
اکر juifs... en Algérie et en Tunisie~‏ كا إبنا كا مسا نن زفوط ناغ 
آبراهام بكري 82011 413310 بقي خارج الشركة العاظية المذكورة المعروفة باسم: 
“شركة سليمان كوهين بكري وإخوانه” “Salomon Cohen-Bacri et Frêres”‏ من 
الناحية القانونية2. ولو أن نشاطاته كانت تدور في إطار إستراتيجيتها 
ومصالحهاا”' حسب الظروف التي ورد فيها ذكره. ويعد 0م1056 (يوسف) 
الع كن 1773 كام اكدرهم اطا وون لد لك فرك فى الل 
رئاسة الطائفة اليهودية في الجزائر بفضل هذا الذكاء وهذه الديناميكية. 
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أما نفطالى بوشناق (8105112512 7161]811) أو بوجناح “... فجاءت أسرته من 
لوزن زيعدسا أقامت مدة كن عافون: (621 1 خلال ا :1129 روكت ال 
مدينة الجزائر في السنة التالية(1723) وكانت معدمة لا تملك قوت يومء قبادر 
رئيسها إلى العمل لسد الرمق عند بعض التجار من بني قومه. وبعد أن استقرت 
الأسرة في البلادء اتسع نطاق عملياتها التجارية تدريجيا وزادت ثروتها وارتفع 
وی ا ا اماف جيك كا ومن دو اعات الي ارك عا 
الناي ی واک ا ا 1199721775 ).حسف ن 
اول بوشن الادوين ا ی ا 
تفططالىتوشكان .هيت د ا کی 0 وک دا 
ق O Ê‏ صن ون NG‏ ين 
4 أسمه Abraham Busnash‏ “ وهذا ما يساعدنا على التمييز بين نفطالى 
الد كرا اي كان ال ا الجا واي اخ ال ميخي 
0 الجزائر”. 

من بين الارتباطات الحاسمة فى المسار السياسى- الاقتصادي المستقبلى 
فا وتان فا عن ار اا مالائ اور اض ما كانت ضاف 
فاد ون الح لأسرة رق الكرية كر اما عا ا 
سه يقؤة الواح الأهدات إكر حلت العا جار او اة طا 
الحفيد مع صهره بكري فى تأسيس شركة قوية يجتمع فيها الدهاء ااا 
والعلاقات امات ال امع التطلظة التعر اكرية و املد ان اخ ورا 
اا الفيدان«التجارف فى الجرانن:و حوض 
المتوسط كافة. المصاهرة أنهت سنين المنافسة بين العائلتين على التجارة 
الجزائرية» منذ أن زفت بنت ۲ا٥3‏ 8- 2015617 2412061 إلى بيت نفطالى بوشناق. 
الأرضاط الكاظى و تاو فى التسين الى اا ا ا دل 
نفطالى بوشناق كشريك کی موؤسسة Cohen-Bacr et frères‏ 25210111011 وتحول 
بالتالى اسمها إلى De 83011 Frères et Busnash”‏ كما توطدت الأواصر العائلية 
أكثر فيما بعد بزواج دافيد ابن جوزيف بكري من عزيزة أخت 
نفطالي بوشناق. 
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تاريخ دخول هذا الأخير فى الشركة التى كانت بحوزة عائلة بعري والتى 
أصبحت > شركة الإخوة بكري وبوشناق” غامض إلى حد ما ويفتقر إلى الدقة 
والوضوح. فهناك تضارب واختلاف حول تحديده بالتدقيق. فيينما يرجح محمد 
داده إستنادا إلى 180261 و 00356116 سنة 1793م عندما تحصلت الشركة على عقد 
يقضي بتموين فرنسا بالحبوب لمدة 5 سنوات وتوسطها في إقراض الداي 
السلطات الفرنسية 5 مليون فرتك ... يميل موريس إيزنبث إلى تحديد سنة 1782 
تأسيس شركة بكري- بوشناق. لكن بعض المراجع الأخرى حددت تاريخ إنشاء 
هذه الاخيرة سنة 1797 وبالضبط فى يوم 14 سيتمبر. لكن سنة 1793 تبدو الأقرب 

(20 a. n SN Ra 

إلى الحقيقة لأنها توافق سنة التوسع الهائل لأعمال ونفوذ بكري وبوشناق. 

بدأت الشركة تنشط بقوة المال وبالدهاء والنفوذ السياسى الذي كان يتميز 
بهما بوشناق... فكانت تستورد الخردوات» الاقمشة القطنية والحريرية» القهوةء 
السكرء التوابل» الرخام» العطريات» والكماليات» كما كانت تصدر مختلف 
والشموع» والجلود..» علما أن التصدير كان يشكل جل نشاط الشركة نظرا 
لغلبة الحياة الريفية على المجتمع الجزائري والتي جعلت إقباله على الواردات 
الاستهلاك فضلا عن انخفاض مستوى المعيشة. 

في سنة 1792 فقد باي التيطري مصطفى الوزناجي" ' حظوة الداي حسن 
وصديقا وفيا ظل يحمل إليه الطعام والزاد طوال اختبائه وفراره من عيون 
الداي. بوشناق ذهب أبعد من ذلك وقابل الداي بصفته مستشاره لطلب العفو عن 
الباي المطارد, ونجح فى الحصول عليه بعد إصراره خصوصا وأن الوزناجى, 
كما يؤكد ذلك الدكتور العربى الزبيريء إبن أخت الداي حسن. ‏ بعد العفو عنه 
مباشرة عي الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق الجزائري سنة 7.1794 ٠‏ ر 
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لما صدر العفو عن مصطفى الوزناجى قدم له اليهودي مبلغا كبيرا من المال 
يدوت خسان التساعده على إصلاع خر اله حي كان فى خالة سميكة من الققر 
والتعاسة. وعندما تحسنت أحواله وعين بايا على قسنطينة سارع إلى تقريب 
يوشناق هنم E‏ على اها لومب E E‏ 
هذا الأخير معه مدة سنة بقسنطينة واستغل منصبه ومكانته لدى الباي والداي 
في توسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والاستيلاء على مقاليد تجارة البلاد 
خصوصا بالشرق الجزائري حيث كان يحتكر تصدير الحبوب والقمح بصورة 
خاصة من ميناء عنابة. وطالت قوته حتى الشؤون السياسية التي كانت من 
صلاحيات الباي إذ أصبح يعين ويعزل المسؤولين المسلمين ويوزع الحظوة في 
قصر الباي ويقرر في مصائر الناس» على حد تعبير حمدان خوجة. وكان كل 
تطور واتساع لنفوذ وتأثير بوشناق السياسي والتجاري يمثل اتساعا وتراكما 
للريوع السياسية والتجارية التي هي أساس النجاح البارع والسريع للشركة 
التي سيؤسسها مع الإخوة والأب بكري- كوهين. كما تمكن من توسيع ثروته 
با ایم حال ف بتجوهرة اروا كمد أن كرخة يدق ف 
کات اة إد نيد كز آنه لما ف الاي إلى ف السرا كماد الانات ف أحن 
“ الدنوش” وأراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة الداي» مجاملة منه لهاء توجه 
إلى الجهروق ال يوشتاق ترت ع ا ت كاضر اف 
الأخير سرماطا فرعا بالألماس تقدر قيمته ب: 60000 بياستر (5ع125]52م) أي 
حوالى 300000 فرنكا. وقد قبل الباي الجوهرة ولما لم تكن بحوزته السيولة 
لكا فد تنود المبلغ دفع له عينا 75000 كيلا من القمح بسعر بسيط: 4 فرنكات 
للكيل الواحد. صدرها بوشناق مباشرة إلى فرنسا بسعر 50 فرنكا للكيل محققا 
ربحا يقدر ب45000 فرنكا. لكن الربح الحقيقى كان أكبر لأن اليهودي لم يكن قد 
دفع سوى 30000 فرنكا ثمنا للمجوهرة...! ‏ ` 

هكذا إذن بدأت الأسس والدعائم السياسية والمالية لشركة بكري - بوشناق 
توضع تدريجيا من خلال شخصيتي الداي حسن» والداي مصطفى الوزناجي 
بالدرجة الأولىء لتبتلع بعد تأسيسها أهم وأخطر مراكز القرار الجزائرية بعد أن 
أصبح الوزناجي دايا سنة 1798م. فكانت هذه السنة بداية الفترة الذهبية ليس 
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فقط لبكري وبوشناق بل لكل يهود ليفورن ويهود الجزائر الذين أصبح هذا 
الأخير بفضل تأثيره ونفوذه لدى الداي الجديد رئيسا لهم ابتداء من سنة 1880 
خلفا لأبراهام بوشارة (801006523158 41311812 ) المعزولء وذلك حتى مقتله سنة 
4م على يد أحد جنود الإنكشارية. ومنذ هذه الفترة أصبح الثنائي بكري - 
بوشناق يلقب ب :“ملوك الجزائر”...! 

ب - المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية: 

لما نجح بوشناق في اختراق النظام العثماني الجزائري ومؤسساته 
السياسية العليا ووطد أقدامه بها بدأ يطمح إلى توسيع قدرات شركته هو وبكري 
راا وخاز هذا و للك فق ا اف فة سا تحار 

مع الشركات الأجنبية ‏ والفرنسية بشكل خاص التي كانت لها مواقع هامة في 
قطاع القتهاوة الهارهية الخزاكرية بو همه إلى يذل كل وراک من خلال ار 
على الذاى مضط اف لاتكان الأحراءات الضنوورنة لافقا المدا فين ولو 
ادع ذلك الى ا ال او ف ماعات وها رن« وعد رات كاز هن لطا 
فكوا مه وكانك هع قزارات الاي ااا واللساسة سحن في قدا 
الاتجاه سواء عن وعي أو عن جهل أوعن تواطؤٌ. وهذا ما أوقع الجزائر سياسيا 
واققضاد .ا د ف حه رة مق الهو ةا ا رين وفوا اكات 
النؤاعات والخلاقاة اتحؤاقررة د الفرنسية يشكن خاضن هد 1798 وخ فل 
ذلك أثناء حكم الوزناجي لبايلك قسنطينة. 

برد ھا عبن الزن ا ج ا غي الوق الد اى همه إلى قري الحا 
الفرنسية بهء مانعا الشركة الفرنسية المختصة في تصدير القمح الجزائري إلى 
قرا المعووفة ي لر كال الإفريققة الترشسي مخ سارت تشاطانها أن 
عرقلتها على الأقلء مما أدى إلى إنهاكها وإضعافها وبالتالي إلى انسحابها وترك 
مكانها لشركة بكري - بوشناق سنة 1796 التي أصبحت تصدر الحبوب مباشرة 
إلى فرنسا دون وسيطء وتمون جيوش نابليون بونابرت بإيطاليا. ' وهذا أمر 
يفن الآ الوؤكالة الافريقية القرتسي> أو “الشركة الملكية الإفريقية كا 
سميت عند إنشائها سنة 1741 لم تكن تملك تلك الشبكة من العلاقات 
والإمكانيات المالية التي كانت تمتلكها الشركة اليهودية في الجزائرء وفى 
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فرنسا أيضاء حيث كان الكثير من كبار رجال السياسة مجندين لحماية المصالح 
اليهودية عامة داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الفرنسية لقاء رشاوي 
بوشناق وبكري وروتشيلد أو تنفيذا فقط لقرارات وغايات المحافل الماسونية 
واستولت على الحكم أثناء الثورة الفرنسية. ‏ وزاد العجز المالى للشركة 
الفرنسية الوضع تفاقما فضلا عن سياسة الأسعار التنافسية المنخفضة التى 
انتهجها اليهوديان لمنافسة الوكالة الإفريقية الفرنسية ودفعها نحو الإفلاس 
بغض النظر عن الوسائل اللاأخلاقية وغير القانونية المذكورة من قبل مثل 
التزوير والغش والتهرب من الضرائب ..الخ. 

لقد أتشأت الشركة الملكية الإفريقية بتاريخ 1741/02/22 وكانت ناجحة إلى 
حد اندلاع الثورة الفرنسية. وتوقفت بعد ذلك عن نشاطها بناء على قرار أصدرته 
(لجنة الخلاص العام): 0.5.5 فى 1794/02/07 وظهرت الوكالة مكانها .. > لكن 
ليس بسبب الإفلاس ..؟ ثم بمجرد ما تأسست الوكالة الإفريقية الفرنسية وجدت 
نفسها أمام صعوبات مالية وعراقيل كثيرة ... تتمثل في ضغط سياسي يهودي 
كبير بفرنسا بواسطة رشوة بعض الشخصيات الكبيرة كوزير الخارجية 
Talleyrand‏ وعدد من المسؤولين عن المرافق التجارية بباريس ومرسيليا ... 
وأيضا بإغداق الهدايا ومختلف الخدمات على الداي في الجزائر ورشوة عدد من 
كبار حاشيته لصيانة نفوذهم ومواقعهم. وأمام هذه القوة اليهودية 1 اضطرت 
فرنساء تحت تأثير الضغوط إلى الاستعانة بخدمات شركة بكري - بوشناق.2”' 
واعتمدت أثناء حملتها على مصر في 1798 عليها وعلى قمحها وخمرها وقماشها 
وأدويتها وزيتها وعتادها الحربى يطلب رسمى من «<Talleyrand‏ وكانت هده 
البضائع تصدر من الجزائر على متن مراكب جزائرية حتى لا تتعرض للقرصنة 
الإسبانية والإنجليزية المعادية لفرنسا. هل كان الداي يجهل أن إمكانيات 
الجزائر العثمانية المسلمة كانت تستغل من طرف اليهود فى تموين حملة 
وثقافى استراتيجى بالنسية لكل الإمبراطورية .. أم أنه تواطؤ أنتجته فوة المال 
اليهودي وإغراءاته..؟ 
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الغريب في الأمر أنه لما طالبت بريطانيا من الأستانة أن توقف الاعتداء 
الي على مو الاق كان ا حا ا و 
والشوق الان راق الأمق لطزوق ااا مى ماروا ا اليها: 
وغندما طالبت بطرد جميع اليهود من الإيالة وحتى إعلان الحرب على فرنسا 
ووافق الباب العالى على هذه المطالب أمرا بتنفيذها ... رقض مصطفى باشا 
الاعة ووو لى ارام وككافتها إلى أن ك اللطان دة امال 
القوة “هيت الدائ: بوالشطة غوف بخاض: الى :الايالة: نها بلغت التوقرات 
وتهديدات السلطان هذا الحدء عمد الداي إلى اتخاذ إجراءات طفيفة ضد فرنسا 
بحيث سجن قنصلها 21010600 فى 1798» وطرد فى 1801 القنصل 111/ا005015-120102]. 
اكه يسارع هف إلى ی رل و هذا را اا إلى ذا يورت 


كذلك أنه حك تابليون على مهاحمة القواث'الدفمانية ب البويظافية الى دده 
لعا وإ زهنالها إلى ا كما لويطون ارو اع الب على فرت 
فأبطل بالتالى مفعول القرار العثمانى وأفرغه من محتواه. فهل لصداقته 
بدو هناد الها اا ال حه دون فى ا ارت الوت 
a‏ يفيك E aE‏ 
اف اا ارال الو ري ار ل ان ا 
أخرى من هذا القبيل. 

وذلك يعني أن عصيانه للباب العالي كان أهون لديه من طرد اليهود الذين 
لوو هيه اى سو مهل ك هدد اها فر ةا رة على الات الغا بدلا 
من الأساءة لو واا اه ا ج ا ا ر 
فى ی ها اذى ابعان معقدة ا كطيرة مع الود وو اوت هل ا 
غ ن فة القضيكة ودغ العاكلة و ا قن ونا ا دات 
تخرف ناف يكل كقلياة الذاق مصطفى اغا لم بيتواقق عش هذا الخ بل 
غامر بالتحدي للسلطان بحيث منح شركة بكري- بوشناق إثر هذه الأحداث 
مقا اكا اسل غابات اة خراك كاد مقارل ر رة 
تدفعها هذه الشركة ™ 
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تواجيرالشدركات الفرنسية بالجزائر قديم ومنتظم له تاريخ ابتدأ سنة 1560 م 
عندما أنُشات فرنسا شركة (لانش) 141٥1۴7‏ . في سنة 1628م أسست فرنسا 
بالآيالة شركة أخرى هي “شركة سانسون نابلون” (21200102 530508) مكلقة 
إياها باستغلال امتياز صيد المرجان بالسواحل الشرقية وإقامة المراكز 
التجارية على طولها... ثم ظهرت فيما بعد شركة مسد التي عرفت ب الدار 
الفرنسية”, ثم ب“الشركة الملكيةالإفريقية” بعد أن أصبحت تشرف عليها الحكومة 
منذ 1741/02/22م والتي ورثت أيضا نشاطات La Compagnie des Indes‏ . 
بالجزائر. بعد الثورة الفرنسية أوقفت السلطات الفرنسية نشاط “الشركة الملكية 
الإفريقية” وعوضتها بالوكالة الوطنية الإفريقية (Agence Nationale d' Ar1que)‏ 
التي أريد لها أن تنطلق وتشتغل في ظروف جد سيئة.. يبدو أنها مقصودة حسب 
الكثير من المؤرخين. 

رغم الرالسمال الكبير.من التجارت ومن المعرةة العريقة يختصوطيات وة اعد 
النشاط التجاري في الجزائر الذي كانت تمتلكه الشركات الفرنسيةء ورغم 
المستوى والسمعة الكبيرتين كشركات كبرى تنتمي إلى دولة عظمى اللذين 
اكتسبتهما دوليا... لم تتمكن من الصمود. لا هي ولا الشركات البريطانية في 
وجه النفوذ و التوسع المتزايد ليهود ليفورن وشركاتهم في الجزائر وخاصة 
شركة بكري- بوشناق التي كانت شركة منافسة قوية وتتمتع بسند سياسي 
صلبء وذلك منذ العشرية الأخيرة من القرن 18. 

وإذا كانت ˆ الشركة الملكية الإفريقية” قد ألغيت رسميا بعد الثورة الفرنسية 
التي أتت باليهود والماسونية. حسب بعض المصادرء إلى مراكز النفوذ واتخاذ 
القرار الفرنسية...7” فإن “الوكالة الوطنية الإفريقية” ولدت “مشوهة” تحت 
ضغط اللوبي اليهودي بفرنسا سنة 1794م» وفي ظروف سياسية جزائرية غير 
ملائمة لها لأنها تزامنت مع تعيين الوزناجي بايا على قسنطينة والشرق 
الجزائري حيث كانت تتمركز أغلب نشاطات الشركة. لذلك لم يمر وقت طويل 
على تعيين هذا الصديق الحميم والشريك لليهود بايا على هذه المنطقة حتى بدأ 
في تفكيك وضرب المصالح الفرنسية بهاء بحيث هدم منشآت الشركة الفرنسية 
لسابقة الذكر وهياكلها ونهبها إثر حملة نابليون على مصر » ليس انتقاما من 
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فرنسا بل خدمة لليهوديين بكري وبوشناق والمتواطئين معهم من داخل السلطة 
الاك من عة الوا داكت الفا شوقن .قو ل الشركة وا 
لكر وال رفسي وص بد 118101 لويس كرما مفد "الشركة O‏ 
aE‏ القاد* الشركة NO‏ مذ لت شورع 
بكري - بوشناق الأسواق الفرنسية مباشرة من بابها الواسع دون وساطات 
ودون منافس. 

من حافت ال اتان اسو لد :وك ها ا ی أن 
منافسة» بعد انهزام الفرنسيين:ء لأنهم كانوا محل تهميش متواصل بواسطة 
الذاقه الى مقع الاقضاية فى الانقارالة بو E‏ اه الككارية الوا كلدة 
a,‏ كنا تقكتى الشركة النيودجة A‏ مدقن من يقن كراد 
النعدافن اوعس ولي لور توي لبق ايك اكه السخل فون بسن ممل Ey‏ 
مدال الشركة فى ال ومس اك السداليية الف تبس مجهي اشر رقن عل 
a‏ لقا الور لها ا لمر اله زعي 7 
وهلى فقا القوازات السياسة ا ا 

هكذا إن OC CEES‏ للعو ONT‏ بكري مه يو خلا و عر 
المنافسين:'” ' وتم لها اختراق الأسواق الدولية وتوطيد أقدامها بها وتدعيم 
ا و كاك وسكومات ا دما وان فى 
كثافة علاقاتها السياسية وفى اتساع نفوذها حتى أصبحت فى فترة حكم الداي 
يططفى و حت فى E‏ لوحي نين N‏ 
رهق افو تستكون: جد ينان على الدلاف اما حاب نيتو EE‏ 
يهوديين ليفورنيين سلطات وصلاحيات تجاوزت سلطا:. أول المسؤولين على 
البلاد؛ وستكون عواقب ذلك وخيمة وكارثية على المجتمع الجزائري. 

ج- البعد الدولي لقوة شركة بكري -بوشتاق.. ودعم الماسونية واليهودية العالمية: 

لقد لعب الدعم الذي كان يقدمه اللوبى اليهودي بفرنسا دورا بارزا من جهته 
ا ا و ا ی 
الا ا وی ا ق و لذلك 
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القرانالسواشى الي عنم اكان اال لماو :انبا كل الو 
لقال والتهارية والاغااهية ال رة كل مان كا تمكن بعل عا من 
a E an‏ 
و امكضناض.زوود: الأشعان: المعادية ل رالات على ار ا ولاه 
العملاء لما بلغ اليهود مابلغوه من نفوذ قوي في فرنسا بعد 1789 والذي كان له 
تأثير ارتدادي وتراكمى على الجزائر وغيرها من البلدان المتوسطية التى امتدت 
الا ار د اليوودية الت اتطلا قا من دا لهرت ولو 
الصدف أن يكونوا من أكبر المستفيدين من الثورة الفرنسيةء» بحيث من بين أهم 
ما حصدوه من غنائمهاء فضلا عن المناصب والمسؤوليات المباشرة وغير 
المباشرة العلياء مرسوم 1791/09/28 القاضى بإعطاء يهود كل التراب 
الفرنسى جميع الحقوق المدنية رغم معارضة ا المسيحيين المتشددين 
والعفظاومية الديق نقيت كن اد تادهم العا وات التقليوية اليه كاعر 
کا فاا انی كجاة كن ها فو يودي ونا مود ره بينها 
خسرت فرئسا.. من بين ما خسرت؛ أربع مليارات فرنك» وخمسين آلف من 
الضحايا.. من أجل إصلاحات هذه الثورة التي “كان لويس السادس عشر قد 
قدمها مجانا. ' ومنذ ذلك الحين أصبحت فرنسا أحد أهم وأقوى مراكز النفوذ 
النوودي في العا :وو كنا السدر ف لاط و اعدف ا اه 
زوتعسلدة الى واصل ا الكميسة ق اا و ادان الى جت 
المؤضشناك: لامي و اتان أك فة ورا فى محتلت ادان 
الأوربية منذ أواخر القرن 19. كل ذلك تم بحماية قانونية - دستورية فرنسية 
باعتبار اليهود بموجب المرسوم المذكور مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق . 
لقد قدم فريق من كبار الساسة الفرنسيين خدمات ثمينة لليهود وساعدوهم 
على تحسين مواقعهم في خريطة النفوذ ومراكز القوى بفرنسا مقابل رشاوى 
مال أن سواسية نكل فى وسناعدته على الوضول إلى رداصي اة فى 
السلطة. أبو القاسم سعد الله يذكر مثلا أن 721167304 وزيرالخارجية الفرنسي 
(1807-1797) تكفل بحماية اليهود فى فرنسا من ردود فعل الرأي العام 
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والإطارات ومنع الحكومة من اتخاذ إجراءات عديدة ضدهم. ‏ وهو معروف. 
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بالإجماع. بجشعه وبسوء أخلاقه » وضعفه أمام الإغراءات المالية» وبتصرفاته 
المشيوهة الماكيافيلية من أجل مثل هذه الإغراءات. 82611 Abraham‏ الإبن 
الان افدر ليختي كرهين بكري قال عه ان :لولم يكن الأخوج ملك 
يدي» ما كنت لأستطيع أن أفعل شيئًا في باريس ." ' 1811611874 كان وراء تعيين 
مجموعة من القناصل الفرنسيين من طرازه مثل 2101600و1116ا211212 1 -01005015آ 
و126721 الذي كان أكثرهم فسادا وانحلالا أخلاقيا حسب جل المصادر 
التاريخية. كما لا يجب أن ننسى أن هذا الأخير كان منفذ سيناريو “حادثة 
الروك الاستفز ار سكة 1827.مقصيو الداع طك الخ القلاقة 
المشبوهة كانت تربطها علاقات جد حميمية بالثنائي بكري وبوشناق وكانت 
تثير التساؤلات والشكوك آنذاك لدى كل من عرفهم عن قرب سواء من الأوساط 
السياسية الجزائرية أو من القناصل والدبلوماسيين الأجانب المقيمين في 
الجزائر على غرار الأمريكى 02112311) 1810265 وقنصل السويد ... ١‏ 

هذه الشخصيات بما ا وزير الخارجية الفرنسى نفسه 1211/1320 تكون 
قن اشكداف اهاب يهودى بج فى الك او تمن الخرو ةو ا وة ى ااك 
ذفن الما المواسي بو لامتكا فى ماجكلة هو ت و ا دمل الأعوان 
الا سكل قو ة عط و ف اف افا تكسي ليا الات 
ر و تمده إلى الهو اک کی د فى ا 
E OS‏ كي عت 
هذه القوة بالفيلسوف الألماني نيتشه إلى القول في كتابه: “إنبلاج الفجر”: 
كرت مصدر اوداك المشامد ال سردمو الترق الفا (العشوون) 
البشرية لمشاهدتها. لقد سبق السيف العذل..”. ‏ تلك الشخصية هى إ¢May Amshe!‏ 
(1812-1743) المعروف باسم: البارون دي روتشيلد (Baron de Rothshi|4)‏ 
الذي يكون قد لعب دورا كبيرا ومتميزا في تحريك الثورة الذرنسية» حسب بعض 
المصادو هق أجل الاطالعة بالعاظة الحاكمة: وعلى ر اها الملك لوين السادسن 
عشرء وإيقاع فرنسا فى قبضته منذ 1789 ... 

وا وف وانطلاقا وكا ك كفن الان ل رو 
بلدان أخرى واكتسب نفوذا ولوبيا فيها. وليس من الصدف إذنء إذا صحت هذه 
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النظرة المؤامرتية للتاريخ ا:.عديث بفرنسا والبحر المتوسط أن يأتي نجاح بكري 
وبوشناق بواسطة شرخة.. ' مباشرة بعد هذه الثورة الفرنسية “الروتشيلدية” 
ويتزامن مع تطور وتحسن واقع اليهود وأوضاعهم بفرنسا. أعمال بكري 
وبوشناق لم تعرف من قال كن هذا النجاح الذي حققته بعد الثورة الفرنسية في 
ظرف سنواتء رغم أن مؤّدسة الشيخ 2-520151ء2005 [عط8412 وأبنائه كوك 
ونشطت منذ 1774. كما أن د حلات بوشناق التجارية تعود إلى فترة زمنية أطول 
لأن جد نفطالي بوشناق الذي يحمل نفس الإسم هو الآخر استقر في الإيالة منذ 
3 وفتح بها محلات تد ارية بعد مدة معينة من إقامته بها ليست طويلة كثيراء 
فضلا عن أن نفطالي نفسه» أي الحفيدء برز كتاجر بالجزائر منذ 1782. لا يستبعد 
كذلك أن يكون حصول شركة بكري - بوشناق على العقد الضخم بخصوص 
تصدير القمح إلى فرنسا لمدة 5 سنوات (من 1793 - 1798) والنهاية المفاجئة 
والعافِضية الشركة الملكزة الأفريقية م 0794 إضنافة إلى الصعوياك الفا 
الغربية بالنسبة لشركة حديثة النشأة وذات أهمية غذائية استراتيجية وحيوية 
مثل “الوكالة الوطنية الإفريقية” التي ولدت قاصرة.., لا يستبعد أن تكون كل هذه 
الوت الا بالنسية لقره كوي ب وان دا مو ر 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانقلاب العميق الذي لعب اليهود دورا حساسا قي 
كدق ا ا ج ا ر ا 
ومن الصعب كذلك أن يكون مجرد صدفة انتماء شخصيات بارزة فرنسية مثل 
وزير الخارجية 12116[/5320, والقنصل الفرنسى بالجزائر من 1796 إلى 798! 
Jean Bon Saint- André‏ وخلفاؤه مثل Duböis-Tainevillé‏ ( من 1800 إلى 1809 ثم 
من 1811 إلى 1814 ) ماسونيين» مع العلم كذلك بأن أبرز محركي وممولي الثورة 
الفرنسية والأحداث التي تلتها بفرنسا هم يهود وماسونيون على غرار مدير القصر 
الدلكى ف ار او ل وع ا رل رو ينا 
يودع ودف السا ر ق لهنة اومن اام الى وه الحمم اناك ا 
يهودي » وكذلك مجموعة من الأثرياء اليهود المستقرين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مثل 066115667 116112, ودانيال إتزج.. وغيرهم. جيل آخر من الماسونيين وصل فى 
العقون التي قلت القررة الكردينية إلى أغلى اب الدولة ويعتى إلى اغا 


214 


عرش فرنسا أبرزهم “دوق أورليانز(0'0:116285 0u‏ )إبن 116وع5 111p‏ ونابوليون 
الخالث (3 60ا0 Nap‏ )... الماسونيةء تجمع أغلب المصادر المختصة في البحث في 
بنيتها ونشاطها على أنها خاضعة لليهود الذين يحتكرون أعلى مناصبها ومراكز 
القزار قمهاء انذاك قل أن زغاعة الما سو فة كانت ويف الرو اىن“ 

يبدو من خلال ما سبق أن نجاح شركة بكري - بوشناق السريع والهائل 
والقوة والنفوذ السياسيين والاقتصاديين اللذين وصلت إليهما في فترة زمنية 
تاساك يك عاذ نار اظيا له يكن ليل ما يلقه ار IED‏ 
هذه الظروف المذكورة على المستويين الداخلي والخارجي لفائدة اليهوديين 
بكري وبوشناق. 

لقد كانت الحركة الماسوكية العالمية أحتى الوساكل الشعالة والمفضلة الكن 
وظفها 0انطعكط)160 اAmsche‏ لإنجاز وتحقيق أغراضه وطموحاته. ومن المؤكد 
أن دوره فيها كان من الأدوار الرئيسية القيادية» على الأقلء التي كانت تصنع 
القرارات الاستكراتيهية ,ومواسطة هذه الحركة عم كحريك: الكورة الفرتسبيية سد 
89 قونلا وكسسرهااح مخكلف الأتمتماعات الذورية للمتحاقل الما ةة 
اللندنية والباريسية التي كانت تعقد بانتظام لهذا الغرض طوال عقد السبعينات 
والثمانينات من القرن 18م. وبقضل نشاطاتها الخفية والطويلة النفس تم لليهود 
والماسونيين الوصول إلى أهم مراكز القرار الفرنسية ...»ثم صنعوا -حسب 
pov‏ أحد أكبر المعادين الروسيين لليهودء من نابليون بونابرت آلتهم 
الفعالة المفضلة لإحكام القبضة على فرنساء وانطلاقا منهاء على ما أمكن من 
البلدان والشعوب من أجل تخليص القويم (120ل2001): أي البشرية من غير اليهود, 
من “معتقداتها الباطلة المتعفنة وإنقاذها من براثن ”الأديان الفاسدة..؛ الإسلام 
والعسيقية ' لكن ماه هذه العاسونية؟ 

الفاسوتية فى حركة عالمية سرب مشبرهة سيط عليه البهود: قدفها الغاهري 
نشر الإخاء والمحبة والسلام والمساواة والتعاون بين البشر وتوحيدهم. 
وتتكون حسب الأستاذ عبد الرحمان سامى ا و xavior Yacono‏ ل 
وحتى لة526  Luien‏ في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه,. وهو نفسه 
ماسوني » من ثلاثة فرق تعبر عن ثلاث مستويات : 0 
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* الفرقة الأولى: الماسونية الرمزية العامة (8686:21) ذات الدرجة «33»وهي 
الشائعة في جميع البلدانء وسميت عامة لأنها للناس كافة على اختلاف أديانهم ولها 
ثلاث دوجات أعلاها الدرجة «33» ويسمى حاملها “أستاذا أعظما ” (2121 „(Grand‏ 

5 الفرقة الثانية: هي الماسونية الملوكية :(La Franc- maçonnerie Royale)‏ 
وهي متممة للفرقة الأولى واستمرار عمودي لها نحو الأعلى» ويقبل فيها فقط 
الأساتذة الأعاظم الحائزين على الدرجة «33» ممن أدوا خدمات جليلة لتحقيق 
أهداف الماسونيةء لكن لا يجوز لهؤلاء أن يتعدوا المرتبة الأولى فيها وهي مرتبة 
الرفيق (03102125206) إذا كانوا غير يهود. : 

* الفرقة الثالثة: هي الماسونية الكونية (»2)1[0176156112 وهذه لايعرف 
رئيسها ولا مقرها أحد» سوى أعضائها من رؤساء محافل “العقد الملوكي ˆ أو 
"الغاسون المروكية ا سيم اا وكلهم هوت ولد الاو محف 
واحد لا يتعدد. وهذه الفرقة تصدر تعليماتها بطريقة فوقية إلى محافل 
الها وة العو كرة وع كاوق هده الأخيرة تل ا ر ام إلى القاعدة إلى حاف 
القاس اله الفا 

الروتشيلديون وماسونيتهم يكونون قد راهنوا على نابوليون بونابرت 
اتخ الكنيسة وة السك + وسا رهد ا ا كر ف احماه خلا مقي 
وه نة م ت برو دف ا الت الأنكيومى ار انع ال ار انس 
العقد الذي تلاه عندما ظهرت مؤشرات خروجه عن طاعة الروتشيلديين. 
وتحالف منذ ذلك الحين مع الكنيسة الكاثوليكية إثر نقله للبابا إلى البلاط 
الفرنسي حتى يصبغ على توسعاته طابعا دينيا مقدساء وهو الشيء الذي أقلق 
اليهود الذين كانوا يحاربون المسيحية ويعملون على تحطيمها. هؤلاء رأوا في 
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهه لليهود فى 30 ماى 1808 نفيرا ينذر بالخطر 
غلم وغل أفكافيع: اوا که دقو واا كن اها موس و ]نكا ته 
لكسره... حتى تم لهم ذلك فى معركة 72661100 سنة 1815. 

عو هذا الانتقاد الشوية الو د الذى فكل رجا كاشكاءقن عمو نا ليون 
ورتسا ووه في “حكومة العالم الحفية” بان تاللوين الأول غا ب نون 
فرنسا وإيطاليا في باريس ٠‏ وفي مارس 1808 ... (أعلن تحديه لهم بحيث) ... 


أوضح أنه لن يتبع نصائح الماسونية الخاضعة لسيطرة اليهود» في مخططاتها 
المعادية للمسيحيين.. ثم عدد. . جرائم اليهود البشعة في المجلس الإمبراطوري 
بطريقة قاسيةء فكان ذلك تحديا لليد الخفية التي قبلت التحدي. ومما قاله 
نابليون “يجب أن لا ننظر إلى اليهود كعنصر متميز بل كغرباء. وسيكون إذلالا مرا 
لنا أن تُحكّم بهؤلاء وهم أذل شعب على وجه الأرض ...0.7 فحاول اليهود قتله 
بواسطة شخص يدعى 568005 سنة 1809م لكن المحاولة باءت بالفشلء ولم 
ييأسواء فقاوموه حتى حطموه سنة 1812 في حملته على 0 بفضل 
احتكارهم للقمح في العالم الذي أمكنهم من إفساد إمدادات الطعام لجيشه وقتل 
عشرات الالاف من الجرحى في قواتهء ليهزموه نهائية بالضربة القاضية في 
معركة ۲100ءا سنة 1815 التى لعبوا فيها دورا خفيا خطيرا. ٠‏ 

كما عملوا على كسر أهم وأقوى تحالف له يتمثل في سند البابا 7 pie‏ 
راا الكاذو ا ميقة 1909-1608 هيف تدر كوا يحض عر اكوم وفنا كين 
في القصر الإمبراطوري لإهانة هذا الأخير بإيقافه وسجنه دون علم نابليون. 
اعد الذى لم تان للفو اومن الإمدراظور ا ا ا 
منذ تلك الحادكة. فنجح اليهود بذلك فى كسر تحالف النفوذ الدينى الروحى 
البايوي و الذنة O E O‏ :لكا يادوت وما سول EE‏ 
مواصلة مشاريعهم وأهدافهم. 

على الجبهة الشرقية لأوربا قاموا بنفس الشيء تقريبا بحيث ضربوا محاولة 
التقارب النابليوني - القيصري وبالتالي يكونون قد ضربوا حظوظ الاتحاد 
قفاو الكا نو لكوت الأرر كن كني ال ف قبن ال وكا آله 
هذه المناورة ا اليهودية تتمثل في وزير کا نابليون نفسه وهو 
أحد أبرز أعضاء الماسونية المتمثل في خض eyrand‏ ا1 مساعي هذا الأ خير 
زا نكيف إلى | اال جا الخ اا اا ا ای د 
موسكو سنة 1812. ثم تم طي ملف نابليون بونابرت إلى الأبد في “واترلو” 
(Waterloo)‏ سنة 1815م. 2 

لكن أين هي الجزائر في كل هذه الأحداث المتشابكة والمعقدة التي انتصرت 
فيها الماسونية وزعماؤها اليهود وعلى رأسهم آل روتشيلد ..؟ 
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د - موقع الجزائر في” الإستراتيجية الروتشيلدية” : 

کات الا وها الت افا كاعد ة اس اف دول كدرب رو اكقليا 
فيتموازيقا القوى كاذل خوش ال خصوطا خاب الذربي: افون 
ارو ون ففرا على يق حداف الاتتصبادى والامتي على ايكون 
ا اع هرن عن لفارت والدوود يفريه يرود قور نراه 
مصالحه وعلى رأسهم عائلتي بكري وبوشناق. هؤلاء الماسونيون وزعماؤهم 
اا ار رة د ا اوا ار ت بيطا من 
وخلط الأوراق السياسية داخل فرنسا وتوتير الأجواء بها لإحكام السيطرة 
قليها ون حاتف حك كانت ا کن یا الیو ا د 
فى النشاط والمقاومة السياسية للسيطرة اليهودية داخل مؤسسات البلاد... 
ودو كلاق اك a E‏ 3 القيها قف 
ا تقدل بسيولة تكسا ی و ی ار الماسوكي ف 

فى هذا اسای تشركت :شرك ركرع عد وو هاو واا ادر اال ااي 
كان قائما بين الجزائر وفرنسا لتخلق منه ما سمي به قضية الديون” التي عرقلت 
كل محاولات الفضل فيها وتسديدها إلى أن كيرت وتحولت إلى الأزمة المعروفة 
ال تهت وها حاف المزويهة تفلن راع الكل العمل الود لفن 
1 سنة 1827ء ثم أتت بالحصارء وبعده بالاحتلال في 5 جويلية 1830م. 

بعد تنفيذ سيناريو“ المروحة” تحرك اللوبي اليهودي بفرنسا بعملائه وأتباعه 
واا انون ق ده إل اة ا ی و 
الجا كى ار لق طاتا فن قراية كرد فز عدوها الى اة 
الجزائر إليها بخيزاتها وإمكانياتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجي في حوض 
اف ا اللذى و بين فنا و ا وريطا فار موا و 
الحيوية بجبل طارقء الممر البحري التجاري والأمني الحساس. ومن جهة أخرى 
كان الهدف من إثارة بريطانيا واستفزازها بغزو فرنسا للجزائر إحداث أزمة أو 
حرب بينهما لاستغلال فوضى التوتر بين البلدين لتوطيد أقدام اليهود 
والماسسوفة فى نو ماما الحا خصوضا البويطادية التي كانت له 


5 تخترق بعد. 
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فى إطار هذه الاستراتيجية كان ينشط ل[اناء10]65 مNNatha.‏ أحد الأبناء 
الخمسة ل 4اناءوط)20 اعطAmc,‏ الذي كان يصبو إلى دخول البرلمان 
ag E E‏ اكات القراز الأخرى #4 محسو المعو 
إلى اوها اراد و الهيه و ك وه ي الكملا 
ووسائل الإعلام فى بريطانيا. فى نفس الوقت افتعل أخوه James Rothschild‏ 
المقيم كارن 41 +0 سيا رجف مع الملك شارل العاشرء كذريعة للدخول 
فى مواجهة ضده تحضيرا لإسقاطه نظرا لمكانته الدينية ليس فقط بفرنسا بل 
د المسيحيين والتي كانت مصدر خطر على المشاريع اليهودية. وبدأ 
65 بحملة إعلامية ضد الملك أوقفها هذا الأخير بنصيحة من وزيره 
5,6 واستغل اليهودي هذا التدخل بالقوة. “ فأمر ماسونيته بتوحيد 
البونابرتيين والأورليانيين والجمهوريين ضد الملك. ولما نفذ ورثة نفطالي 
بوشناق وشركاؤهم من عائلة بكري الذين تحولت إليهم زعامة الشركة بعد ثورة 
الأنكشارية ت الخواكزسئنة 21504 القون المت البوع يتجاعروالدى اي 
بشن الحملة الاستعمارية على الجزائر فى صيف 1830 .. ثارت بريطانيا فى وقت 
نجح فيه 114اءقط]20 طا فى الدفع إلى تعيين ” دوق ويلينغتون” ريسا 
للوزراء في بريطانيا وهو عدو لذود لفرنساء وعمدت بعد احتلال الجزائر إلى 
تاس وفع الت الفغارضة لشتازل العاشر من ال اموا و دن 
الجمهوريين والبونابرتيين و الأورليانيين. وتم بالفعل إسقاط شارل العاشر 
الملك والزعيم الروحي المسيحي وتتويج “دوق أورليانز” > 0*0116325 عنالط > مكانه. 
لقد كان الدوق.. “> صدرا أعظما لمحفل الشرق الأعظم ()01162 01300 ع.1آ) مدة 
عشرين عاماء وقد صوت مع قتل الملك لويس السادس عشر””” أثناء الثورة الفرنسية. 

في بريطانيا نجح اليهود بعد تعيين “دوق ويلينغتون” في خضم أحداث 
وتوترات سنة 1830 بينها وبين فرنسا في استصدار تشريع من البرلمان 
البريطاني يمنحهم حقوقا سياسية كاملة, وتمكنوا من إدخال أول نائب يهودي 
إلى البرلمان البريطانى, حين نجح ”بنيامين دزرائيلى :1151261 متصيدزمء8 فى 
ااا فلا عو للورراء بعد وال ا م وبالكبيط 
في 1864. بنيامين دزرائيلي يهودي ماسوني روتشیلدي» سمح وجوده على 
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رأس الحكؤامة البريطانية بتمهيد الطريق ل : دانتون روتشيلد كي يصبح أقرب 
المقرمين ن للملك إدوارد السابع سنة 1901. 
ره“ أهم إفرازات هذه المؤامرات المتعددة الجبهات التي بدأت تثمر باحتلال الجزائر 
هي وصول اليهود إلى دوائر الحكم في فرنسا وفي بريطانيا وتحسين مواقعهم 
في الجزائر بعد احتلالها باختراق المؤسسات السياسية للبلاد تدريجيا وبصورة 
رس حتى وصلوا بعد بضعة عقود فقط إلى أعلى المناصب السياسية: وهذا مازاد 
فى نفوذهم وقوتهم عبر العالم سياسيا واقتصاديا. الحاخام George Vıirebau‏ 
وان كتابه الصادر سنة 1936 ب: Algérusalem Algérie Terre Juive‏ للتباهى 
بالتقوة الديونى المكفبي بعد ذه القطورات. فى التجز ار وق ذكلك م 
ذلك عدوا ها كاد هن الخبحا ٠١‏ لسن و لمر يج وح ادرو رلا ما يا 
كان اليهود في الجزائر من أول المتهافتين والمقبلين على ار في المحافل 
الفاسوفية التي اكتشوت. فى البلأد تدكول الفختلين اليياء بغض اأغرياة يهود 
ل ا ل 

هذا هو البعد الدولي إذن لنشاط بكري» وبوشناق من خلال شركتهما في 
الجزائر. حتى وإن كان في حاجة إلى دراسة أعمق للحسم في صحة هذه الرؤية 
أو خطئها بسبب غموض الكثير من جوانبها وشيوعها في ظروف دولية غلب 
علنيا الشرر ا هذا به كذلك ور لتحا الوايب و اليسرية 
شر قنهها القى انلك على د ا سرهم با 
مشاركتهما فى هذه المؤمرات الدولية والمحلية أكثر من خلال قضينى الديؤن 
والاحتكارات القجارية التي شكلت معور العلاقات الحزاخريف- الأوربية. 

ه : قضية الديون: 

لم تمر فترة زمنية طويلة على تصدير شحنة 1793م من الحبوب إلى فرنسا من 
طرف شركة بكري - بوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثلهما بمرسيليا 
وباريس “سيمون أبوقية” (460102/2 5112018) من الحكومة الفرنسية تسديد 
ديونها عليهما. لكن 106136101 وزير الخارجية أنذاك وقف ضد هذا الطلب بحيث 
راسل وزير المالية الفرنسي قائلا ٤‏ نرجو منكم أن تؤجلوا تسديد ديون اليهود 
حتى نجبرهم على التخلي عن دسائسهم مع الأنجليز الذين يفضلونهم عنا في 
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سواحل شمال إفريقياءو .. يأملون في تطوير علاقاتهم التجارية معهم  .”‏ ولما 
تماظلت: الحكومة الكرفسية فى الدفغ: كت إليها 'الذاق سن فى 18 هاف 
7 لكي تبت لكم. كم تتمنى توطيد: وترسيخ العلأقات القائفة بين هذه 
الحكومة والشعب الفرنسى منذ قرن من الزمنء فإننا مستعدون لتموينكم أثناء 
حريكم والكيوآنات: رالود الخدوورية وکوا ته يلاق ذا د و ناون :إن تلن 
طلبات الجمهورية بكل سرعة وأمان. ونطلب منكم فقط مراعاة حسن معاملة 
رعايانا المقيمين عندكم» خاصة أسرة ”بكري و“سيمون أبوقية الذي سيتولى 
ليفك هذه الرسالة. وتن تشر هذه المسسالة معرو هار وخرهو متكه أن 
تتفضلوا بالتسديد الفوري لديون “ سيمون أبوقية” حتى يتمكن من مواصلة 
نشاطه. ‏ لكن القضية بقيت مجمدة بحجة تموين يهود الجزائر للإنجليز بجبل 
طارق بالمواد الغذائية وغيرها. ثم تظاهرت السلطات الفرنسية بالرغبة فى دفع 
الامو موا سظة ا لإنالة اک ا ليون على متمدو فلي 1196 
الت ذو ذلك لو ات و ا ی مضو ا دعن کدی 
الباب العالى على الإيالة لإعلان الحرب على فرنسا وطرد اليهود. فى هذه الأثناء 
بدأ وزير الا الجديد Talleyrand‏ )1809-1797( م اليهود 
والماسونية» ينشط ويعمل على تسديد هذه الديون لأصحاب الشركة التي 
صدرت شحنة الحبوب أي بكري وبوشناق. وإذا كان في الأول قد فشل بسبب 
غزو نابليون لمصر من أجل قطع طريق الهند على بريطانيا وحرمانها من أسواق 
ومصادر موادها الأولية الأساسية:ء فإنه كاد أن يوفق فى محاولة أخرى بعد 
انفراج التوترات والخلاقات الناتجة عن هذا الغزوء والتى دفعت بالإيالةء استجابة 
لأوامر السلطان العثماني, إلى طرد القنصل 181016500 ثم القنصل Dubois-taineville‏ 
في 1800 ولو أن ذلك تم عن إكراه بحيث أن الداي مصطفى الوزناجي أرفق هذا 
الاخراء الأخيز وال اعتذان الى اون ) الشرع ا اساي راوطالا 
أن يعد أسطوله لمواجهة الأسطول العثمانى - الإنجليزي الذي قرر السلطان 
إرساله إلى الجزائر لإخضاعها ”.فى هذه المحاولةء اقترح 1811613840 على 
خکرهته تسديد ديؤن بكرت بوشكاق مقدرا اها 59429933 فونكا كم شرع 
في اتخاذ إجراءات تسديد مسبق لمبلغ 3725631 فرنكا. لكن توتر العلاقات 
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الجزائرية - الفرنسية من جديد عرقل العملية.“ وبعد الانفراج أبرمت الجزائر 
هذه الأخيرة ماطلت كثيراء وأدت إلى تدخل الداي مصطفى بعدة رسائل كانت 
هذا ال خر الأواعق لتخا إحزاءات الست ٠‏ الان وا غار بالتهؤاكة 
وفرنسا حالت دونه. فبينما كانت فرنسا في خضم حروبها النابوليونية بأوربا 
التي لم تنته إلا في معركة ۷٤610١‏ سنة 1815م» كانت الجزائر منشغلة بثورة 
بن الأحرش وبالمجاعة الخطيرة التى عمت البلاد وبثورة الإنكشارة سنة 1805 
بتصدير الحبوب الجزائرية إلى الخارج رغم حاجة البلاد إليها وموت الآلاف 
جوعاء وانتهت هذه الثورة باغتيال نفطالي بوشناق ومقتل مصطفى الوزناجي. 
وبمجرد ما تم القضاء على ثورة بن الأحرش كانت ثورة أخرى قد اشتعل 
لهيبها في الغرب الجزائري بقيادة بن الشريف الدرقاوي دامت من 1808 إلى 
كوا 71818111817 ريما تكون هله الظووت الات واتعكامناتها 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية هى سبب تأجيل قضية الديون إلى تاريخ 
لآحق وبالشيط حكن م 1818 على عون الداع سيق آخر دايا ت اهز اكن 
لون بداء فل ى غل لای سيو ا هن کر بكري ران 
دون شك. فشكلت الحكومة الفرنسية لجنة بفرنسا سنة 1819 للنظر في هذه 
القضية بحضور ممثل عن الشركة اليهودية هوء2160111 21120135.. وتم التوصل إلى 
فرنكا فقط بدلا من حوالى 17 مليون فرنكا (164331305فرنكا) المطالب بها من 
طرف مكل الشتركة وضانق المحلس الفلك الفرنسى من هيك غل الأتفاقة 
والداي نفسه. لكن فى هذه الأثناء تعالت بصورة مفاجئة وغريبة بعض الشكاوى 
من تجار يهود بفرنسا تدعى أن لها ديون على ذمة “يعقوب بكري“ (82011 12000) 
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الذي أصبح مدير الشركة بعد مقتل بوشناق نفطالي وإعدام 82611 102710 إبن 
أخيه سنة 1811 ثم نفى أبيه 83611 5م1056 إلى ليفورن» وطالبت بخصمها من 
مبلغ الديون الفرنسية التي كانت من المفروض في الطريق إلى التسديد بمقتضى 
القانون المالى السابق الذكر. 

لكن المثير في هذه الشكاوى والاعتراضات هي أن أصحابها عموما من أقارب 
يعقوب بكري إبن e-841‏ €0 1ءMich‏ وعملائه ووكلائه وعلى رأسهم 
Nathan Bacrı‏ إبن 83611 Abraham‏ الذي كان مستقرا بليفورن الإيطاليةء 
دعوى ضد يعقوب بكري محرد أسماء وهمية أو مستعارة لهذا الأخير نقسة. 
فبعض المصادر التاريخية استنادا إلى الوثائق المتعلقة بقضية الديون لا 
تستبعد أن تكون العملية مجرد حيلة من تصور يعقوب بكري نفسه حتى يحول 
أخنه ووكلائه وعملائه. خصوصا بعد أن كسدت التجارة بالجزائر. كما تتطايق 
هذه المناورة أيضا مع سياسة دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى الانفجار. 

التحول الجذري الكبير في سلوك يعقوب بكري تجاه الإيالة والدسائس 
والمؤامرات الواضحة التى كان يحيكها وينفذها بالاشتراك مع القنصل الفرنسى 
ا۷ بصورة خاصة» فى العشرية السابقة للاحتلالء لم يكن سوى حلقة من حلقات 
“ الاستراتيجية الكبرئ” التي كانت أدوار تنفيذها موزعة بين الجزائر وفرنسا وبريطانيا 
بانسجام وتنسيق كبيرين يعبران على الأبعاد الدولية لهذه الاستراتيجية. 

هناك أيضا عنصر أخر يدعم هذه الرؤية بخصوص اشتراك يهود الجزائر عبر 
العائلتين بكري وبوشناق في تنفيذ وتطبيق السياسة الروتشيلدية والماسونية 
في الجزائر ويؤكد تواطؤ جهات سياسية فرنسية مع اليهود في أزمة الديون 
التى كانت المحرك و الحامل لهذه السياسة» ويتمثل فى الشكل الذي صيغت فيه 
هما يعقوب بكري والقنصل 106721 الذي اشتهر بانحلاله الأخلاقى ونشاطاته 
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المشبوهة وغير القانونية التي أدت إلى ريبة الداي فيه وسوء علاقته معه 
وبعمالته لليهود من جهة» ومن جهة أخرى لا يجب إغفال أن الاتفاقية لم 
يحضرها إلا الفرنسيين: واليهود وممظيهم الذين اتخدع الداي حسين يثقته 
العمياء فيهم..» ونتج عن ذلك تحرير وتوقيع اتفاقية باسم الجزائر والداي لايذكر 
فيها أي ضمان لحقوق الجزائر والداي ولا تضمن هذه الاتفاقية سوى حقوق 
الدائنين من أقارب بكري وشركائهء وأسماء أخرى لم يعرف إن كانت حقيقية أم 
وهمية ومستعارةء أو على الأقل؛ لم يتم أصلا التأكد من وجودها في الواقع.”ا 
ونشير كذلك إلى أنه بعد توقيع فرنسا على الاتفاقية. كان القنصل 101721 
ويعقوب بكري هما اللذان نقلاها إلى الداي ليوقع عليها في 23 ديسمبر 1819 رغم 
انها ا تين حفر كه رركي ا الدائ رهم ذلك هن آخل إا لكلاف وض 
القضية وطي ملفها نهائيا. 

فلن ال ت ا ل فوفلة الت و اقات إسواداث ت 
ا الملف الذى أضيم جد شات رشا يكم التحفيق فى الشكاوى والادعاءآات 
تحمس رف الوافاء الال الف كدقة للداى مبب ااك وع الاك 
المزعومين أو الغرماء ريثما يتم الفصل قضائيا فى هذه الإشكالية المصطنعة 
دقع بالذائ خسين إلى الأحتجاج وطالب يتحويل البت فى :هذه الإشكالية امام 
القضاء الجزائري لأن القضية عبارة عن نزاع بينه وبين اليهود المحتجين وهم 
أيضا جزائريين» والقضية بالتالى ليست من اختصاص القضاء الفرنسي. الداي 
التزم للتعبير على حسن نيته برد المبالغ المستحقة وحتى قيمة الدين بكامله لو 
ثبت أن لهؤلاء الغرماء حق فى ما يدعون فى مدة 24 ساعة. لكن هذا الاحتجاج لم 
يأت بنتيجة و“بقيت الحكومة الفرنسية تماطل وتاليران (1311615800) يخادع ” 
وشركة بكري- بوشناق تتآمرء ودوفال يتلاعب... وعندما طال الانتظار دون نتيجة. 
.وجه الداي حسين رسالة يوم 1826/08/26 إلى وزير العلاقات الخارجية البارون 
5 :12 جاء فيها > نرجو من سيادتكم بعد استلامکم لهذه الرسالة تسوية 
الديون التي على فرنسا مع 6116 7110135 ممثل خادمنا يعقوب بكري د 
لكن السلطات الفرنسية التزمت الصمت إزاء هذا الطلب ..» وكان هذا استفزازا 


أخراو]فانة شاف للداع مين : 
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فضلا عن ذلك» يؤكد محمد داده» استنادا إلى مصادر غربية» أنه ايتداء من هذا 
التاريخ» أي 1826ء عمد يعقوب بكري وريث الديون والشركة بمساعدة القنصل 
671 إلى تنفيذ سلسلة من التجاوزات داخل الإيالة من دسائس ومؤامرات 
وتلاعب وغش من أجل استغزاز الداي وتوتير علاقاته بفرنسا... انتهت إلى 
تبادل التهديدات بينه وبين فرنساء ثم إلى الحصار الذي أقره مجلس الوزراء في 
أفريل 1827ء قبل أن يكمل القنصل 16721 آخر حلقات المؤامرة بتمثيله “لحادكة 
المروحة في عيد الأضحى من نفس السنة وبالضبط في 29 أفريل 1827م. هذه 
الحادثة كانت تمثيلية حقيقية يشهد عليها مختلف القناصل الأوربيين الذين 
E‏ فی لديا نميه ا وا ع الأضحى. القنصل 
الأمريكى5123165 771111323 كان من بين الحاضرين ويؤكد بأن 1061721 تعمد 
الوقاحة والاستدر از هم الداى مصورة غير عاديا وغير طبيعية لامد راه الى 
إهانته من أجل تبرير الإعلان رسميا عن الحصار الذي اتخذ قراره مسبقاء وكلف 
القبطان 001161).: بعد أن حدث ما حدث فى حضرة الداي» بتنفيذه فى 16 جوان 
7 بعد أن قام بعدة استفزازات وإهانات للداي وللجزائرء انتهت إلى 
الاحتلال في 5 جويلية 1830 الذي طوى ملف الديون إلى اليوم. في الحقيقة. يقول 
ميشال هابارت (113316آ 85410161) صاحب “الخدعة الكبرى” (331116م (Le grand‏ 
الذي مع من النشر عند صدوره فى سنة 1960 بفرنساء إن مبررات إعلان الحرب, 
الذي دي 1821 لم تكن ریا من الاستدوا زات قر حيكيا 
بياريس من طرف المتطرفين (1/10535] 1.65آ),: وبمدينة الجزائر من طرف رحل 
المال يعقوب بكري الذي اشترى ذمة قنصلنا دوفال صنيعة تاليران بمليونينء 
مع العلم بأن تاليران نفسه. بميلغ أكبر بكثير باع نقسه لبكري وتحول إلى شريك 
مؤمراته طيلة أكثر من ثلاثين سنة (منذ تموينات الديريكتوار وجيوش مصر 
والرأين). وكان بكري يتلذذ بترديد أنه “كان ممسكا بالأعرج بين يديه”. وعند 
طرف هذه السلسلة من الدسائس وجد دوق أورليانز وحرب الجزائر“ 7 
ويضيف ميشال هابارت بمرارة: «هكذا كان العرأبون الحقيقيون لهذه الحرب, 
يعقوب بكري العبقري في الانحرافء دوفال عميل مستفز وعرأب العاهراتء 
الأمير دي تاليران أو العشتروت الدبلوماسيء الملك لويس فيليب الذي كان يقول» 
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عنه شارل ”هذه الروح الأحط من حضيرة دجاجي“ الرئيس تيير (111615): أحد 
أكبر مجرمي تاریخناء والماريشال كلوزيك..» 0 

يعقوب بكري لم يفوت فرصة فوضى الحملة الفرنسية لتعويض أمواله من 
الداي نفسه ومن الأثرياء وكبار المسؤولين الجزائريين. كما سنري فيما بعد. 
بحيث سنصدم كذلك مرة أخرى بالبارون 14نط20050 0 الإبن» يقسم غنائم 
الا الت غل لحرا اا :من يميه ردن لخدن رودا دهن" 

و -الاحتكارات والامتيازات التجارية : 

الاحتكارات والامتيازات التجارية توضح هى الأخرى بعض الجوانب 
ا ا الغ ودی العا سوض خد نا ناعون و تورف بو كيه افر نينا 
الس :وال رأة الو ا ا ر قاع الو كي ا 
الل يجرو ا ها وا رراعة ‏ ابكرا نيجية و 
وا التشيط ا ا كن ریا الى ا وان وات 
مدخل إلى إفريقياء وقاعدة أمنية خلفية لفرنسا ومضالحها. 

لقد تمكنت الشركة اليهودية من اكتساب العديد من الامتيازات والاحتكارات 
التجارية بالجزائر منذ دخولها المنافسة على المستوى الواسع منذ بداية 
التسعينات من القرن 18م واستخدمتها كورقة ضغط سياسى جد هامة لدعم 
قافا موكسق افا ,رض الى هده اليكانة فل الفسيق بت 
4 قبل ذهابه من وزارة الخارجية الفرنسية بسبب خلافاته مع 
نابليونء “... واستحوذت على جميع أنواع التجارة بالإيالة واحتكرت عمليات 
الت إلى o‏ ولمدوون لوال القكرة a‏ ها عون لجو O‏ 

لقد" كافك الشركة الجهودية تفوت كنذا أن الاتعلية ل کو مود قوق إل 
الخضول هاي الانتيازاك التكازية يشكال فو وهنا شنب الهو أو ال نوو 
تجاريا بقدر ما كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى إنشاء قواعد عسكرية في عنابة 
والباستيون بالقالة لتأمين وتدعيم مواقعها في مالطا وجبل طارق ..» ولذلك قام 
بكري بمساعدتهم وطلب من الداي أن يبرم معهم عقدا لأجل محدود كي يسلم لهم 
محلات ومراكز الفرنسيين ويقضي بالتالي على مواقع ونفوذ فرنساالنابليونية 
بالإيالة. وفي مقابل ذلك سمح القنصل الأنجليزي لشركة بكري- بوشناق أن 
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تتعاطى الكهاز ةق ا اتو وراک وا سهنا نف كنا فاح ذا ون 
اقل اكور جا فل هال الشركة ار مقا بل رجن 
ا اا و ا ا 

انانب الك اع الهو دان ندر ذقها لى الاق اليمتههها مهار 
استغلال غابات الكريستة» ‏ وموانئ القل وبجاية وجيجل لتستغلها بمفردها 
مقابل ضريبة مغرية منذ 1807 و1808م. وعندما سلمت الامتيازات إلى الإنجليز 
في 1807/01/01م: أصبحت فرنسا مضطرة إلى شراء كل ما تحتاجه عن طريق 
اك الو الى امح كان المزافية وال ف قار و 
ا ا وف رن وال رمات الزواعنة رة علي ا 
فاكاتعته ا روو ی إن ا ی رو واا إلى 
نقص التموين بالمؤن الغذائية والحبوب التي كان يحتكرها اليهود في كل مكان. 

بقيت الاحتكارات والامتيازات بيد شركة بعري - بوشناق والأنجليز حتى 
سنة 1817م أي بعد التأكد من هزيمة نابليون وانتهائه بعد معركة ۷4٥۲100‏ سنة 
5. بعد 1817 أعيدت بعض هذه الامتيازات لفرنسا لكن بصورة حذرة ومترددة 
لان ا ليون كان ها جز ال ی على ا رهم اكور اماف حووية ر 
ا العها بف في اإدالة وروطل 
ممثلها في عنابة يختل محلات الفرنسيين بتشجيع من الإنجليز ومن الداي كذلك 
الذي قفن التدخل لإرغامه على الخروج منها ربما انتقاما من فرنسا بسبب عدم 
وفائها بالديون. 

له حلذقاك الذاف حون هن انكلو لي دن E‏ 
قرع عيو شنا أن كوم ف مهادت الذر سويز كن ا قفن عن 
كل شاط كتحار ف عنابة لذلك كيت الشركة اليهودية على ارما عمدت 
إلى كسمم الداع على اا اا د اا الكحازية را عا 
وفي نفس الوقت يصب في “الاستراتيجية الروتشيلدية” دون أن يتناقض معها. 
فاقترحت عليه أن يفتح باب التجارة والمنافسة بالإيالة لجميع الأمم على قدم 
العسناواة لخدعيه ريت الدولة بارباح وضراف مكل هذه الاتستكماراث التخارية 
الأجنبية. فرحب الداي حسين بالفكرة وت .. نشر بيانا سنة 1826م يسمح فيه 
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لجميع الأمم بصيد المرجان ( بالجزائر) وبالتجارة في كل من القالة وعنابة, وهو 
أكرها ف افر تا ا ما الاو ا ومالك حافك الشتوكة 
على مصالحها ونفودها التجاري لكونها الأكثر قدرة على المنافسة من الناحية 
الال رالا ,ره وو ناقور الها رفت الهو اذ هنما عه وم 
جانب أخرء تمكنت من الاستمرار فى دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية نحو 
التوتر والاضطراب الذي يخدم أهداف روتشيلد والماسونية ويسهل عليهم دفع 
الأمور نحو الانفجار. وبعد هذا القرار الذي تزامن مع الرسالة التي وجهها الداي 
فى نفس السنة إلى 10313235 102 للمطالبة بالوفاء بالديون.. والتى كانت مؤشرا 
لبداية القطيعة السياسية» لم يمض وقت طويل حتى تعمقت حدة الأزمة ب: 
“حادتة المروحة”, ثم جاءت الحملة العسكرية في صائفة 1830 لتلغي جميع 
الاعات القتحنايا الغالقة يوق التحزاكن وفرقها اة ولان كن لذن ها 
يسمى فيمأ بعد 2« الجزائر الفرئنسية” لمدة 132 سنة: کات كلها دموع ودماء 
وتشريد وتجويع ونفي» وتجهيل واستلاب وتغريبء مازالت آثارها تضرب في 

هذه هي الظروف التي سقطت فيها الجزائر لقمة سائغة في قم الاستعمار 
بكري وبوشناق الليفورنيتين» بالتنسيق مع البارون Amshel Rothsch!Id‏ 
وأبنائه الخمسة. بواسطة شركتهما الشهيرة التى كانت إحدى النماذج المبكرة 
للشركة المتعددة الجنسيات التى يشهدها اليوم القرن العشرون من حيث مدى 
وإفقارها وتجويعها وتحطيمها وتقتيلها.. من أجل الربح الماديء والنفوذ السياسي. 

على أية حال » فإن شركة بكري - بوشناق وغيرها من يهود الجزائر الذين 
والماسونية العالمية لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذا النجاح في مخططاتهم 
ومشاريعية الاققضانية الاس والحاق كل هذه الآضنوازالهزاكز الخد 
سقوطها بيد الأعداء لو لم تكن الظروف المساعدة على ذلك متوفرة داخل البلاد 
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ولو لا ارتفاع معدل ما يسميه مالك بن نبي “معامل القابلية.للاستعمار” الذي 
جسده التدهور الشامل الاقتصادي السياسى الاجتماعى الثقافى الأخلاقى 
ونحض الف ع ل افك ول اوا لمكن سوق بكر 2وا 
للإخخطاط الغاء للدال الإسلامى تحت الك العكماض هة القرن 19 الذي اأص 
$ لزل الحويظي” والدى اتات هز دح إلى الهزائق: ولك 
قطاء الال الال قافر انوع على إعادة ااج عر ال اهاط وات مات 
و و ا القرق ولك و کی 
الصراعات الشديدة بين الشعب والحكام» التي خلقتها تجاوزات الإنكشارية والنظام 
لا اا را فادها ران از ا والصراعاه وين ا 
والذيو انت ون الكواغلة و ال انكل ساط فا عن الضواعا كمع البقارت: 
ا هركي 
عضو الحوظة وعصرو اا اوو نمكانسا فيا الت و ا ال ت ن 
جوانب الحياة. وتحالفها ضد الجزائر فى مؤتمر #اا#مةطء 4-13 1818› ومع 
البلدان المجاورة كتونس والمغرب الأقصىء إضافة إلى مشاركتها المرهقة 
اله ف أك العا د ور ادان م اا غ نا 
تتقودن الكؤة ر ل ا رق وه ا ق و 
الاك لعب التطدل الود ر ا الك فى ]طن دو ك 
نصفه ب الأممية EDE Eg‏ الاستغلال التاكتيكى 
والاستراتيجي لهذه الميكانيزمات والتناقضات من أجل الوصول إلى غاياته 
العتانسنة ب الأكتهتاي. 2 الدوعيه التكفظلة وى ا فض و وک من 
الاك اسا ال ال ف الاو :على الاك كنا حون إلى 101 
أطروحات الكثير من المؤرخين والكتاب مثل 10620315 Lucien - Cav[o‏ 
والروسي Le Général-Major Spiridovich‏ واليهودي الحاخام «George Virebau‏ 
ووارنر سومباري» وسيد عبد الرحمن الرفاعىء... وحدى اليهودي Adolphe Crémıieux‏ 
مؤسس الرابطة الإسرائيلية العالمية في 1858 ... وغيرهم. 

في ار راركت فداه إلى الك العهودية ار وزغام كه 
وبوشناق اللذين نجحا في تسخير الطائفة اليهودية وتوظيفها من أجل تحقيق 
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هذه الغاية؛ وتسخير ثروات وإمكانيات البلاد لها وإشمعال نار الفتن الداخلية 
واستغلال مختلف التناقضات داخل المجتمع الجزائري وخارجه لبلوغ هذه 
إلكايات التي حددتها اليهودية والماسونية العالمية» وقد حققت ما أرادت .. 
وهنا تعود إلى الأذهان انتقادات الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج عن الوضع 
“الجهنمي” لليهود في الجزائر العثمانية والذين أوجزوا هذه المرحلة من التاريخ 
في البؤس والاضطهاد والظلامية» والجمود والفراغ الذي لايستحق حسبهم 
أدنى اهتمام أو حتى أدنى تعليق. فهل كانت فعلا مرحلة جهنمية بالنسبة لليهود 
بعد الذي رأيناه من قبل ؟ بل السؤال الأصح والأكثر واقعية هو : من ظلم من ؟ 
ومن اضطهد من ؟ ومن طغى على من ...» طيلة هذه التجربة التي دامت 314 سنة 
كاملة» من 1516 إلى 1830ء ولم تكن فقط مجرد فاصل زمني(ء10]6780) كمايرى 
مثلا *B.Coheng R.Ayoun‏ ¢ 


5 - دور اليهود في سياسة الجزائر الخارجية 

مع تنامي دور شركة بكري - بوشناق الاقتصاديء كان من الطبيعي أن يمتد 
نفوذها إلى السياسة في تلك الظروف التاريخية التي عاشتها البلاد والتي 
شناءت فيها الرشوة والقوهي السواسدة والاتحلال» والفلسكة الاقتصادية ب 
التجارية الاحتكارية للسلطة العثمانية القائمة على الارتجال. الشركة انتقلت 
سرع الآ ار اجار الحارسية بعد أن كت فى الا الداخلية وبدلت 
ايحت رانب ا ا ف أنطا كا هن مرفعها الكهار. 
الاحتكاري. التحالف يون راين امال بالنبياية كان رجن حنمي تعر رامن 
الال العمارى والمالى الاق غر شرقة كرض ب رقا لذلك بدا تقوة هذه 
لكيه توس إلى NS‏ السياية العساية ري حك 
لطر إلى عن كير على اله ملوجا بيه اندر E‏ 
بالخارج وكذلك تحالفاكها واكقافياتها يحرش المتوسط ٠.‏ يخي ,مع القارة 
الأمريكية. ووجهت الشركة القرار الجزائري لخدمة مصالحها محليا ودوليا 
مسحلا ين لمكا وبر ا لسسع لجان ردي هدي العانا | خرى رهاب الشوت 
اسع Ae e‏ 
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فورطت البلاد فى صراعات خارجية خاسرة لا ناقة لها فيها ولا جملء 
وتك نون اسر ا إلى اقات فدات كت ا لكر 
حى الى كان موود اا اا اف رة ر ت كتين اوا ت 
کی اس اا ا ر ره ر د ف و ا 
ف ال الاي ا ا ا وا وان را رمه 
فا و ينغ ا ا ی ا مكافك 
لاال ع ااا فا رها ا ده اال 
وون فى :كيان اجار راوطا الهو سره على عفاد ااا اول 
العظمى المسيحية في نهاية القرن 18 وفي القرن 19 وعلى أبرز الاتفاقيات 
والمعاهدات المبرمة معها والتوترات التي رافقت بعضهاء تكفي لإبراز الدور 
ا ٠ Ee O E‏ 

كانت رسا قاي هاف اقتضبارها كوا مال وة ال نة سيت 
ET ECE‏ الذي ضربته عليها الدول الأوربية وعلى رأسها 
بريطانياء ولم تجد سوى الجزائر بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية 
الحفيكة ااا واه هاا واوا و ی و 
الحصارعنها . لكن منذ 1793 دخل الأسطول الجزائري المحيط الأطلسى بقوة 
بتشجيع من بريطانيا وأصبح تتم البيذة «الأمويكية السكدلة فتلت 
البضائع والمؤن التي كانت فرنسا في أمس الحاجة إليهاء بإيحاء من 
لجو وعدن فى ا ا ليت كاف و ا ا ال ا ج 
ELL O OG OE LEE‏ 
الحكا وكات ف د هاف هذه التفركات الف ارات ال كاك 
فسير قن هوا كرها السكزية الكسارنة جديل طاريق لاقن ا 
اللا قاف لجرا كرود الور هيعية :فى نجام و و ريا عت 
اف ت اواب الاي تمسق الاما و الودانا قر ان احن. 
ولم یکن أمامها مناصا من طلب خدمات 82611 ۲م٥٤٥[‏ شريك بوشناق نفطالى 
بو اشطلة تخي E‏ مدقي يذه ا کم لي طق اف ةين الوا 
والولايات المتحدة سنة 1795م. ونجح اليهودي في ذلك فعلا مقابل عمولات 
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مالية ومكاسب سياسية جعلت منه الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في أي 
نوع من المعاملات مع الإيالة. وتم توقيع المعاهدة من الجانب الأمريكى الذي 
غاا فن تا حماظا على أمن : مشاركة فهو اورا من رت كدي 
Humphrey”‏ مقابل دفع 725 دولار إسباني فدية للأسرى مع التعهد بدفع أتاوة 
سنوية مقدارها 24000 دولارا إسبانيا تتضاعف كلما زاد النشاط التجاري 
الأمريكى. وقد لعب 820151 1م1056 دورا وسيطيا رئيسيا حساسا فى هذه 
الا كاهو كان الحتصي الهرلة وال ليا مكف حو خم اس 
الأمريكي بالجزائر“كاتكارت” جميع المقابلات والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمريكى مع الداي حسن.'”' ساهم هذا الدور السياسي وهذه الصورة القوية 
الفوظيرهها انا الدون ارتا فى ذهيد ونه الها وتضدة فى اعرا ا 
وتوسيع نفوذ شركته في حوض المتوسط والعالم والتي ستعرف قفزة قياسية 
مفاجئة فى السنوات التالية. 

عد اذى الها فن اتا وا ت الخد وات كرات اها 
تتعرف على بكري وبوشناق وتستقصي وتتحسس تأثيرهما في شؤون الإيالة ... 
حتى إذا اقتنعت بقوتهما وفعاليتهما أصبحت مشاريعها أو علاقاتها مع الجزائر 
لا تمر إلا عبر هذه القناة اليهودية التي تحولت إلى مركز النفوذ الأساسي بالبلاد 
الذي يتحكم في صنع القرارات. ولا نجد أحسن من العبارات التي وردت في 
رسالة قنصل فرنسا بتونس 10670126 إلى وزير الخارجية 12116915380 فى 4| 
أذار 9 لإعطاء صورة حية وواضحة عن هذا النفوذ السياسي الها وماس 
اليهودي..» حيث جاء فيها ‏ ... وإذا أرادت حكومة الديريكتوار (ع15م0اءع1(11) أن 
تكظم غيضها وتعقد سلاما موقعا مع الجزائرء فهي لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري 
ما لهذة الفا هان مولا الود لمع تقود قوري على رون ااال ل نه 
الداي فيهم» هو ووزرائه الذين يملكون مصالح في مضارباتهم التجارية ..."ا 

لقد توسط أيضا بكري وبوشناق بين فرنسا والجزائر إثر تدهور علاقاتهما 
أثناء حملة نابليون على مصر وذلك سنة 1798 م. وبفضل تدخلهماء تم إطلاق 
سراح القنصل والرعايا الفرنسيين الذين حبسهم الداي بمجرد مغادرة مبعوث 
السلطان للإيالة الذي جاء خصيصا لإجبار الداي الوزناجي على تنفيذ أوامر 
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انانب اا و و ا حسكة فى ی وا د د 
ايم و اء هة الوساطة والنساعى اهدر تحصل الهرفناة على 
a RC EC GE o‏ ان 
والمؤن المختلفة لجيوش نابليون بمصرء عبر تونس ومالطاء التي وقعت في 
نن هذه اة يعد أن كادت:الحتفقة أن تفلت من يديهم إكر هذا الاضطرات فى 
الاد او ا ع ایو و ووا اكاك ليذه 
الصف الضتحمة دون مخف اسناسى فى فطل اليهوديين التذفية آرامر اللاب 
العالى بإعلان الحرب على فرنسا وعرقلته وتجميده انذاك» حتى لا تمس 
الفا اليهودية ... وهذا ما تطلب تدخل السلطان العثمانى وتهديده 
باتكك ام القرة طبع الذ ا إشمافة إلى کک ن ا د الک ت 
القضية بمحاولة اغتيال في 18/09/1800 م كادت أن تكلف الداي حياته. ولا 
يسيقيعع أن کک الخاني كوول ا ی قن کو قي ا 
الوزناجي رسالة اعتذار إلى نابليون ليشرح له فيها ظروف طرده للقنصل 
الفرنسى 7312613116 - نمطا مكرهاء داعيا إياه إلى الترصد للقوات العثمانية 
الإنجليزية التى هدده السلطان بإرسالها إلى الإيالة. 

بالإ ضاق إلى :هذا الور ال راي و ل انون د كو ينها اور 
الذي لبود فى مكف القضانا والملفات الزات العاف الذكر عالاجكارات 
والامتيازات التجاريةء والديون والمساعدات الغذائية أثناء الثورة الفرنسية, 
ور كل وال وه صو اد رف لفان تايا لحمو كن 
تفلم ادرف السات الو الد ا خلزل اليد اتان اييف 
Ayoun‏ و Cohen‏ “الفاصل التركى” l'intermède turque‏ . 

لقو لعب الفاق كر كا وان زور ااا ور اققات الا 
الا ان د ي ع ت ا 
لاع اا على الاسكلا عل مواق ر اا وا ها 
بالجزائر منذ 1809 انتقاما من نابليون بونابرت.. أو فى تسيير المفاوضات التى 
خت رطا دوالداى لهاك البرحفال, عه ارتي ر الى يخضيوفا 
وان ال جت اانا من واا جیما نت 0او انك 
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هذا الثنائي في موازنة علاقاتهما نجاحا فائقا مع فرنسا وبريطانيا رغم العداء 
الشديد بين هذين البلدين دون إثارة أي واحد منهما أو ارتيابه في ولاء 
اليهوديين. كما نجح أيضا بكري وبوشناق فى توظيف واستغلال تناقضات 
ال لخدف ما وكا وهال النووكية الال عا يشرط كنا 
تعاونا مع الأنجليز لفك النزاع الذي قام بينهم وبين الداي .., أنقذا كذلك العلاقات 
الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من التدهور والقطيعة وتمكنا من تفادي 
الانقجار سنة 1798 ثم سنة 1801 عندما أبطلا مفعول قرار الحرب ضد فرنسا 
الذي أمر به الباب العالي وعرقلا تنفيذه بنفوذهما لدى مصطفى الوزناجي .. رغم 
أن هذا الموقف ينتناقض مع مصلحة بريطانيا التى اضطر 83611 1056721 سنة 
0 ناا ومن اکل درفنم غالاقاتها الو ما مم الآيالة :أن یرک أنه 
الداي ويتوسل إليه ليحمله على العدول عن طرد القنصل الإنجليزي والتراجع عن 
القرار. وبهذا القفز والتلاعب على التناقضات بين فرنسا وبريطانيا والجزائر, 
نسج اليهوديان علاقات وطيدة وقوية مع هذه الدول على السواء. وتحصلا لقاء 
وساطاتهما على عمولات مالية ضخمةء وعلى امتيازات تجارية مع كل طرف من 
هذه الأطراف المتنازعة. مما ساعدهم على الحصول على عقود تصدير الحبوب 
إلى فرنسا وخصوصا إلى جيوش نابليون بمصر سنة 1798. 

فى الأخير خرج اليهود أكبر الرابحين والمستفيدين من هذه الصراعات 
الستاسة ااانه والفسكزية بوالديفة كك أن ايان تقرف الهو 
واللوبي اليهودي في مختلف البلدان أدى إلى الاهتمام الرسمي للحكومات 
10 وأوضاعهم وأدوارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مما فتح لهم 
آفاقا جديدة واسعة طوال القرن 19م لم تمنح في بعض الحالات إلا لهم أوصلتهم 
إلى أكثر المناصب حساسية وإلى أهم وأحسن الأوضاع الاجتماعية - السياسية 
- الاقتصادية فى بلدان أوربا وأمريكا وفي الجزائر وغيرها من البلدان... 

انا على وع الا قات الجز ا الامؤيكنة دد تر نا تمق كيل أن 
B1‏ [70560. حضر جميع المقابلات التي أجراها القنصل الأمريكي” كاثكارت" 

5 الداع عقي انها توقيع الاتفافية من طرف العقيد ٤y‏ 072/۲[ ... وكلف 

كي يعمل قاف مطالب الداي إلى الأمريكيين أثناء إجراءات معاهدة 1795 بين 


204 


البلدين. وتلقى مقابل هذه الوساطة من 83110 مبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الجزائر عمولة ب: 18000 دولارا أمريكيا.. لم يكن للداي علم بهاء 
لأنها دفعت له اساسا من جل أن يسكدريمه إلى تند أجل الدقم إلى كلذك ر 
إضافية على الأقل ريثما يحصل المفاوضون الأمريكيون على السيولة الضرورية 
للدقع والوفاء بما جاء فى المعاهدة. فى هذه الوساطة كان 82611 Joseph‏ 
وتام لوا ادير كي وى يقرو الو نت للداى بق انون ابد مامه لير اد 
لقصل اللدريك اكان N oL‏ 
لدى الإيالة ا بكري وسلوكاته المشبوهة ومناوراته. يحي ركز ليها 
جيدا فى کتابه مذكرات أسير الداي” كاثكارت” قنصل أمريكا فى المغرب العربى”. 

لقت الهوافرهى 1815 .شرية كاسية من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب 
انحن الساى تدقع يماد ا يكيف 8 111 كير هد N‏ 
التي وقعت في 1795م مع الأمريكيين والضغط عليهم لرفع نسبة الأتاوة السنوية 
المفروضة عليهم تدعيما لخزينة الدولة ولكي يتمكن الداي من تسديد بعض 
الديون القى كان قد اسكلفها من يكرى فى وقت سانق. و استجاب الداى فطعلا لهذا 
التحريض وألغى المعاهدة فى 17 جويلية 1812. فكانت المناورة خاسرة 100 96 
إن كلفت البلاد و المهوئة الحزاكوية حياة أحن أكر وار فادها وخر :عمالقة 
البحر الجزائريين وهو الرايس حميدو الذي لقي حتفه في معركة بحرية عنيفة 
راد القوى والإمكانيات مع الأمويكيين فى دی کل ظارق: بالإضافة 
إلى فقدان سمعتها السياسية وهيبتها الدولية. كما أفقدتها نهائيا ال 24000 
دولار أمريكيا سنويا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر كأتاوة. 
لآن الأمريكيين كانوا في أوج قوتهم المادية والمعنوية بعد خروجهم منتصرين 
على بريطانيا من “الحرب الثانية للاستقلال” ‘The Second War of Independence‏ 
وتوقيع معاهدة غانت (0126020) عل 11216) سنة 1815. ووجهوا قوة بحرية كبيرة 
بعد مقتل ”الرايس حميدوت “لتأديب” من كانوا يسمونهم “القراصنة. وتمكنوا 
من فرض شروطهم بالقوة على الداي.. قبل أن يستمروا في حملتهم الانتقاميه 
حتى بلغو اظ ابلس اللي أبن وضعو التفاظ على الأ حرف مع حاكنها الذى كان 
هو الاآخر أسيرا لإيحاءات ونصائح اليهودي ”فرفرا الذي كان له تأثير كبير عليه 
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EE E aa E E‏ حسوف الكر انو فى 
متم البعر كة کار خا سياسية کیو دک ت هو شرا نعل اواس الاد 
واو ار او انيج رمف الال الاررينة على ر 
ختذاما فى فر الا ا ا ارات الف ا و ا واا 
في محاولات يائسة للاستيلاء عليها وهي في أصعب وأحلك سنواتها تتخبط في 
ما و الالو الكو ا ن الا اد هادف ج 
011 الإنجليزية سنة 1816 التى هدمت جزءا كبيرا من القصبة» ثم حملات 
الإسبان والهولنديين والدانماركيين والبرتغاليين من 1817/1816 إلى غاية 824! 
كيف غ و أكرى فى هذه الشنة دوق تروف رعو ا كرا 
هاما من إمكاتهات الداع والحصوة. و الوت داخل العديقة. .كن هاو لااك 
الكاركة سامت الهو اك اك © تعد مسهوية قدميا كرس إلى الذاف» 
أا على د ي ال قات ا ا ا ا الف و 
a BE CN yo BS SED a‏ 
يهودي واحد من طراز نفطالي بوشناق بالديوان ولو كعضو غير رسمي- لکن 
أكثر فعالية من الرسميين- كان كافيا لتصفية الأجواء وتطهيرها من مخلفات 
السيؤافاك القديذة ورك الاي فى اسار وة اي كن 
لري هن إقناقه ر الضلع معزي فا لل الإلسباقي ا ف 
او ا ت وقعة سن ا الجر ی غ 
|الوكترسي ): رمن" ات الانتساض اا ارا م اا 
بوشناق تقطالن .. كالعادة! ۰ ۰ 
لك ل کروی و انعم و ا :تو قي ا 
الاد ار اقات ارا ف قشي كنكمي حكصه و 
إسنائيا. فف كانت لرن على اا ا ااي وة د ها 
فا فاو إلى الزن ا ى ت من اكل م راا 
على الإسبان وإرغامهم على التسديد. ووقع الداي في الفخء إذ حرك سفنه 
اا اا ا ت E E a‏ 
بين اليلدين أدت إلى مغادرة القنصل الإسباني للبلاد وكادت الأزمة أن تتحول إلى 
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حرب واسعة النطاق إثر ظهور الأسطول الحربي الإسباني في عرض مياه مدينة 
الاد انها ر ا ا اا و اه اام ر او على أن 
تدفع إسبانيا ثلث (1/3) الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق. 

هن نين الاتفكاسات السلبية لهدة الأزمة على الجرائن انتقاح الإسسان من 
الإيالة فى وقت لاحق بتسليح باي وهران محمد الصغير ”بوكابوس” أثناء تمرده 
را بيكرت صر 200411 قتطازا ا افسطة اک 
اليهودي الوهرانى داوود كابيزا الذي كان مقيما بنفس المدينة منذ 1792م؛ أي 
جد دو ام سن ال 

الداي الحاج علي (1815-1809) قمع التمرد بقسوة وأعدم الباي ي بوكابوس. 
ولما جاء وقت مصادرة أمواله وكنوزه» اكتشف بأنه في خضم الفوضى 
والاضطرابات التي عمت المدينة أثناء هذا التمرد» استغل أحد التجار اليهود 
الوضع ليسرق جزءا هاما من كنوز الباي ويفر بها إلى ”مالقة (131383) ثم إلى 
جبل طارق. هذه الحادثة كانت بداية لتوترات جديدة بين الداي الذي طالب 
السلطات الإسبانية بإرجاع الكنوز إلى الجزائر وهذه الأخيرة التي رفضت 
احتجاجاته ومطالبه. وانتهى النزاع إلى الحملة الإسبانية الضخمة على مدينة 
الجزائر سنة 1817م ... كانت البلاد فى غنى عنها بعد الزلزال الذي ضرب 
المدينة والأوبئة والمجاعة التي تخللته, فضلا عن حالة الضعف والإنهاك التي 
6 التي دمرت المدينة. 

جميع هذه المصائب كان وراءها على العموم بكري وبوشناق رؤساء وزعماء 
الخلاكفة الو الاد ا تيان لقو 

إن تأثير بوشناق في السياسة الخارجية لم يتوقف فقط على ما ذكرناه» بل 
بلغ من القوة أنه كان يستقبل باسم الداي القناصل الأجانب مثل قنصل الدانمارك: 
والسويد» وهولاندة سنة 1801ء “وتسلم منهم الهدايا التقليدية التي تدفعها 
دولهم إلى السلطات العثمانية فى الجزائر. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض فى 
معاهدة الصلح بين الإيالة والجمهورية الفرنسيةء وأن يقدم للداي في 17 ديسمبر 
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1 القنصل الفرنسى الجديد لهذه الأمة السيد»ع05015-1921061111ا(1. وفى 28 
آوف:1865 استفرل سورت النوففا نالتسدد ا وكوف دي بريتو” الذي كلف 
بالتقاوض يشآن مغاهذة: السلام وكام هذا التهودفي: بالمقاوضات “` 
السابقة الذكر. وتجاوز الأمر كل ذلك إلى حد بلوغ بوشناق في 11(كانون 
الثاني) جانفي 1804م إلى درجة استقبال مبعوث السلطان العثماني الذي كلف 
بمهمة صعبة فى الجزائر وتحادث معه قبل أن يمتثل أمام الداي نفسه. 7 

لتك كان الود السا ني > الاتتصاري اوري و ا عل الو اقزر يحاض 
عندما بلغ أقصى وأخطر درجاته في عهد الداي حسن والداي مصطفى الوزناجي 
أي من 1792 إلى 1805م. لذلك كان متوقعا أن ينفجر الغضب والنقمة الشعبيين 
والمعارضة السياسية حتى من داخل النظام ضد هذا الانحراف السياسي 
الخطير الذي يمنح احتكار القرارات لمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل سوى 
أقلية صغيرة من المجتمع» فضلا عن السمعة السيئة لهذه المجموعة سواء لدى 
المسلمين أو اليهود أو في الخارج... لكن المؤسف هو أن النقمة كانت إذا 
انفجرت لا تستثنى الأبرياء» ولا يسلم منها أحد وتوضع جميع الطائفة لليهودية 
للعدينة اف قن الادهام:والهابية على لحرا الارن و اناك 
السياسية المضرة بالمجتمع. بوشناق مثلا كان محل نقمة وغضب الجميع. 
بسبب تصديره للقمح أثناء المجاعات» وبسبب استغلاله البشع للناس من حيث 
الأمكان الامتكارية المتحقضية هذا الى كان ر ضا على المخد وس 
تدخلاته السياسية التي أضرت ال المسؤولين والإطارات والعسكريين 
وت بنكو وامتيار الال إلى يعن أن اها فى الاد ا 
اکت تكو حنست وت ا را ا ٤ ١‏ 

تصرفات بوشناقء من أكبر نتائجها وإفرازاتها أنها حققت إجماعا لجميع 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والتنظيمات المهنية والحرفية والمجموعات 
العرقية- الثقافيةء في مدينة الجزائر على الأقل» على كرهه وترقب الفرص 
للانتقام منه والتخلص من مناوراته التي أضرت بالجميع . ' 
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6 - ثورة الإنكشارية 

تبلورت جبهة المعارضة هذه بصفة عفوية وتشكلت تتكون من المسلمين؛ 
حضرء وقبائل» وتجار وحرفيين وفلاحين... حول نواة قوية تتمثل في الجيش 
الإنكشاري. واستغل هذا الأخير هذه النقمة الشعبية وهذا التذمر العام من اليهود 
سياسيا ليتحرك بقوة ضدهم وضد النظام الذي بدأ يفتقد للشرعية الشعبية ولو 
أن نتائج هذه الحركة لم تستمر سوى بضعة سنواتء وذلك لأن الإنكشارية 
نفسها عانت الكثير من الاضطرابات والانقسامات والمشاكل التي كان من بين 
أسبابها تدخلات بوشناق وبكري في شؤونها الخاصة وفي علاقاتها بالداي 
والديوان. وقد انتهت مثل هذه التدخلات إلى العزل والقتل في بعض الأحيان 
لبعض القادة العسكريين الكبار ومصادرة أملاكهم أو نفيهم فى أحسن الأحوال. 

بلغت ها المهارهنة وال من التي :والعسكرئ تكس التطاءزويكلفا نه ايهر 
زوا كه 861 اهندم يناما تدر إن لأول و اا ا عمل 
بمحاولة اغتيال فاشلة ضد نفطالى بوشناق فى 18 أيلول 1801 فى إطار عملية 
القلؤئية م ككينا فيه ا ووا اء معلس الددواة ر 
الجنينة. حسب 81061 الحاخام اليهودي الذي كتب “The Jews of Africa”‏ 
(يهود إفريقيا) . ظ 

ثم تكررت المحاولة يوم الجمعة 27 جانفي 1804 ضد بوشناقء لكنه نجا 
بأعجوبة؛ ولم تصبه طلقات الجندي الإنكشاري الذي نفذ العملية سوى بجروح 
خديفة في وده وق ال ال ا لهذة ااا ردك الد كام ود عض أن 
وا ا ا ا و ت 
حياته فى خطر أوقفوا أحد الجنود الأتراك بعد أن تسلل داخل دار اليهودي» قرب 
سا ال الخال حت كان ردامي 'الاعتبالقيايعة, هذا الحادف قرو الدان 
منع الإتنكشارية من حمل السلاح خارج الثكنات ..!! 

هناك أيضا روايات أخرى عديدة عن محاولات اغتيال بوشناق نفطالي ... لكن 
أا كيل أك إلى" الاسطوزة وال ال نه إلى الواقع وق رن مزه لسسع 
الخراقات الشعبية اليهودية افتخارا واعتزازا. أما الرواية المؤكدة والمجمع عليها 
هي أن جنديا تركيا اسمه ”يحي“ اغتال نفطالي بوشناق في يوم 28 جوان 1805 
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على الساعة السابعة صباحا بطلقات مسدس عند خروج هذا الأخير من قصر 
الجنيذة ا حسب 81001. الحاج أحمد الشريف الزهار يختلف مع 81061 في 
وح النعاسين ودفكه بان اعخدال بوتساة كد ال ا ل 
الجنينة بمكتب وكيل بايلك الشرق...“. وهو مكتب كان يتردد عليه كثيرا. 
وأضاف بأنه > ... مات لحينه ..(و)... لما سمع أهل البلد يموت الذمي وبقاتلهء 
فرح المسلمون بذلك .. وشكروا لذلك التركي صنيعته ...-.!”) على إثرها قامت 
اتتقاضة عاف ل .شارك فيها الاي 93 "0 ووهه 
وحرفهم من جند» وحضرء وأندلسيين › وقبائليين وبسكريين و إياضيين .. 
انتقو فييا المتلفرن, من اود فى لے ل ت او عن ياب ا دی 
بالقتل والنهب والسلب والحرق وكانت دار نفطالي بوشناق هي الآولى في 
قائمة الهجوم على اليهود وممتلكاتهم. بينما فر بكري, ولقي 42 يهوديا حتفهم 
حسب Eısenbeth‏ والزهارء" أ أكثر حسب أخرين. ولو لا تدخل القنصل 
الفرنسى الماسونى 19126301116 1008015 بإنقاذه ل: 200 يهودي أخر منحهم 
الحماية الفرنسية بمقر إقامته لكانت حصيلة الانتقامات أكثر درامية. 

ع تواضلت الأتتفاضة الك اشتكليا الجتو د الاتكشاريون فى اليو الغوالى 
من أجل السلب والنهب فضلا عن قتل حوالي 200 رد رك درك 
الذاى مصطفى الرؤتاجى اكا خير أن الخرناجي تهرك يعن أن ات الفوضى 
حدا خطيرا وأمر بالقبض على كل من تسبب في النهب ومارسه»ء وبصلب عشرة 
منهم يوميا أمام الناس وعاقب المسلمين بشدة حتى أن الاعتقالات ومختلف 
العقوبات أصبحت عشوائية طوال عدة أيام. الزهار علق عليها قائلا”.. استمر 
ذلك البلاء أيام“““ 

أكداء هذه الخاد لحا عاف بے وتار إلى س ستويدية كانت 
راسية بالميناء» بينما تكفل الداي مصطفى باشا بحماية 8251 م1056 وابنه 
4 وعائلته حسب موريس إيزنبث. في نفس الوقت الذي قمع فيه الداي 
الشعب بشدة لوقف المجازر التي كانت تحدث في الحي اليهودي ولتهدئة 
الوضع و جا إلى ا عدى من كيار الديوه إلى وف ا 
الثائرين والمتمردين من الإنكشارية ووعدهم بأن لا يستقبل أي يهودي في 
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قصره مستقبلا بعد كل الذي حدث, بمعنى أنه سيضع حدا للتسلط اليهودي على 
شتؤاوق النلاه وقراراقها: بهذا الإحراء كان الداع مل تت ال اا 
نظامه والمحافظة على سلطته.., لكن كان الأوان قدفات » وكانت الإنكشارية قد 
عينت أحمد خوجة بن علي» خوجة الخيل السابق المعزول بإيعاز من بوشناق 
ا ا ع عن ارا .نا قم ارت اه ا اا ن اى 
مصطفى الوزناجي في 30 أوت 1805م على التاسعة صباحا ذبحا. جثته سحبت 
ف ون القت طران او کوت نات رن ادرک ا ا 
المدينة بعد مقتل بوشناق إلا في 30 جوان. 

بعد هذا الحدث الأ خيرء قرر الداي الجديد مصادرة بعض أملاك بوشناق 
بالمدينة. مما أدى يبعض أفراد عائلته وبعض أفراد أسرة بكري أيضا إلى 
الهجرة إلى ليفورن. كما عين الداي أحمد خوجة بن على Joseph Cohen-B2Cri‏ 
خليفة لنفطالي بوشناق على رأس الطائفة اليهودية. ومن إفرازات هذه الأحداث 
که هاعرت :من ا إلى وتن ق او الل كفلل ل ون 
ومصطفى الوزناجي من 1 إلى 10 جويلية 1805م, 100 عائلة يهودية ومن الجزائر 
إلى ليفورن 200 عائلة أخرى من بينها أسرة نفطالي بوشناق وقسم من عائلة 
كر ا ا ك رلك قن إصدذار اا الحديدة لا رامن رسنمية لطر 
الذي كان متوقى 0 

اتخذ الداي قرارا أجبر بمقتضاه Joseph Bacrig Michel Busnach‏ وابنه David‏ 
على البقاء بالمدينة ريثما تصفى حساباتهم مع الإيالة. وإذا كان بكري وابنه قد 
خضعا للقرار في انتظار ما ستسفر عنه الأيام» فإن ميشال بوشناق قد تمكن من 
الفرار في 2 أكتوبر على متن سفينة فرنسية ضاربا بقرار الداي عرض الحائط. 

فى سكير 805 امو اتكيوية الساذفاك من ی النهو نو اليا اح 
کوک من على سيت حا كالب ا بين بكرف واا وكدريية شيل 
فرضها على كل الطائفة اليهودية عقابا لها على تجاوزاتهاء أو بالأحرى تجاوزات 
نعقن أفرادها و ا ق 
هذه الإجراءات العقابية ورفضوهاء فعمد الداي إلى سجن 82151 ۸م056[ وابنه 
4 لمدة عشرة أيام بسجون العبيد “بالمزور” بالميناء حيث كانا يقضيان 
لتديع: ی مهدر ة با بو اللو اناي ا 
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طول ف ك كف الفا الات عن طرق اواك فر الاي 
توسلا أو توسطا لإطلاق سراحهما ..! وحقق الداي طلبهم بعد عشرة أيام فقط 
من الاعتقال ..؛ في حين كان سفراء وقناصل بأكملهم إذا دخلوا سجون الداي لا 
يخزجون منها إلا بش بشق الأنفس رغم تدخل حكوماتهم والهذايا والتوتجياتع كلها 
حدث مع 8]063316) sعمصه[.‏ هل تقف اليهودية والماسونية العالمية وراء هذا 
التحول السريع فى قرار الداي» أم أن سر الإفراج تقف وراءه رشاوي الطائفة 
اون ا لاو اا ق 

بعد خروج 82051 م056[ وابنه من السجن » وشى بهما 00141 04۷14 إلى 
الذاني: فأعاد هذا :الأخير:129710.823121 ثانية إلى السجن مع صديق له يدعى 
“ووس عفار “فى ساف 1806 روسن و SEE‏ لمعت الةز فادها 
المالية التي بقيت عالقة اتجاه الداي. بعدها عين 10028 12010 رئيسا للطائفة. 
وكان أول ميغورشيميا يعين على رأس الطائفة اليهودية في الجزائر بعد أكثر من 
50 غاا أى هكد يروز كفوة يهواد ليغورن واحتكارهة ازعامة الطاكفة: لكن كذزة 
الشكاوى اليهودية ضد ١٠ا00‏ 128014 :دفعت: الداي إلى التعجيل بعزله 
وتعويضه ب: 1181 Ben‏ في 20 جويلية 6ء قبل أن يطلق سراح David Bari‏ 
بعد بضعة ة أسابيع وإعادته لترآس الطاكفة من جديد إلى غاية 4 فيفري 1811 
حيث أعدمه الداي حاجي علي (1815-1809) بسبب وشاية أخرى من 1010181 David‏ 
الذي اتهمه بالتآمر مع الباب العالي على الداي. ١4ا2‏ 1033710 هو الآخرء لن 
يعيش بعد هذا التاريخ أكثر من بضغة أسابيع لأن الداي أعدمه لانعدام ثقته فيه 
وتخوفه من دسائسه»ء وذلك في 19 أكتوبر 1811م. وهنا خلت الساحة Joseph Bacri J‏ 
لاعتلاء رئاسة الطائفة اليهودية بالجزائر وتقلد هذا المنصب لفترة وجيزة نفي 
بعدها إلى مدينة ليفورن حيث قضى بقية حياته تاركا مكانه لشقيقهء 0 
الأر بعة لابن زقوطة «(Michel Cohen-82c11)‏ وهو "Jacob Cohen-Bacri‏ 
الذي كان قد أقام لعدة سنوات بمرسيليا وباريس 

لقد كانت نهاية نفطالي بوشناق ومصطفى الوزناجي ضربة شديدة لليهود 
والمصالح اليهودية بالإيالة أدخلتهم فترة اضطرابات وتوترات,. يهودية - 
يهودية خاصة. إلى غاية وصول يعقوب بكري إلى رئاسة الطائفة وتعويض 
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الفراغ القيادي الذي ظهر بها بعد إعدام 100188 103914 و823011 108710 ونفی 
63 [:«يعقوت بكري سيتكذل ايضا يشتير الشركة وتَتقيد بشاريعها 
التجارية والسياسية محليا ودوليا... وكتب له أن يعيش طويلا حتى يرى بأم 
عينيه الأحلام التوسعية الفرنسية تتحقق حلقة بحلقة في الجزائر في جويلة 
10 رو قل كانت قە عا هى وخم اود كفنا ا 
القرنسية تدخل إلى القصبة الجزائرية من الباب الجديد» تصول وتجول بين 
قصر الداي المحاذي له وقصر الجنينة بساحة الشهداءء وبين باب البحر ورأس 
تافورة وباب عزون.. حتى حصن الإمبراطور ب الثغرة »..)138311١(‏ وكانت سعادته 
لا توصف وهو يشاهد “دار الجهاد تحتضر وتتهاوى تحت ضربات الجيوش 
الفرنسية وقائد الحملة الجنرال دوبورمونت يوقع وثيقة وفاتها إلى الأبد... 

لقد كان سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي تراجيديا عالمية صدمت حتى 
أعداء البلاد وأدهشتهم... لأن الجزائر لم تكن أي بلد كان بعد الهيبة القوية التي 
صنعتها لنفسها بفضل بحريتها وأسطولها لمدة ثلاثة قرون.. لكن بالنسبة 
ليهودها وعلى رأسهم يعقوب بكري وبن دوران كان هذا السقوط التراجيدي 
يوما تاريخيا سعيدا من أسعد الأحداث التي عاشوها في الجزائر .. واللعنة على 
بقية الجزائريين والروابط التي تربطهم بهم والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 
ألفي سنة ...! ۰ 
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77 1- اليهود ... واحالال الجزائر: 

بعد أن تمكن اليهود من تحطيم الاقتصاد الوطني المنهك والتحكم في مراكز 
القرار والمؤسسات السياسية الرئيسية في جو من الضعف والانحطاط العام 
للدولة - الذي لم يكن سوى إفراز للانحطاط الشاملللرجل المريض” وارتداد 
لانحطاط كل العالم الإسلامي - وبعد أن استدرجوا البلاد إلى قبرها عبر اليات 
الاحتكار والديون بمساعدة حلفائهم وعملائهم المحليين والخارجيين.... بعد كل 
هذا حاء ا رزو كان قف ا 
سيناريو احتلال مدينة وهران فى 1509 وأن يعود اليهود إلى خياناتهم المعتادة 
اکن وا زار اا کی ا 

1 مات الملك.. عاش الملك.. VIVA LES FRANCH۸AI1S‏ ...! 

ا انون و ا العيلة ا اا خو 
بسيدي فرج وبدأ يتقدم نحو مدينة الجزائر وذاع خبر الإنزال..» ترك أغلب اليهود 
المدينة خوفا على حياتهم ولجأوا إلى الجبال وبالضبط إلى مرتفعات بوزريعةء 
فى حين كان المسلمون يخوضون معارك انتحارية ويقاومون بشراسة. لكن 
عندما دات تتاكد أخار قشل المقاومة بعد.معركة “اسطاوالى” واقكراب الحيشن 
الفؤتسني :كن الفا افعو | كفا كدير و انقلا ا كين لهمي 
واطلقوا العدان لاعفا اتو انامه من الأكراك يشكل فظن جالقتن و الب 
والكتخويك و اة ادان اللع فى اوی رك بالوشايات لدف اا 
كي يجيزوا الان غل 'التتارل لجو ع ااك ار اس الهو ق اح 
الأحوال» بأسعار رمزية > قبل أن يأخذها الجنود الفرنسيون منهم عنوة وبدون 
مقابل” كما كانوا يروجون بين الناس. اليهود أصبحوا بين عشية وضحاها جبهة 
مغر كة ريت كواويكر: ا الطريق و الدوفينية الى 
كانت على اق ياك الوا دف والبات اند 

وبمجرد ما دخل 80108310117 28 وجيوشه المدينة منتصرين» سارع 
اليهود إلى استقبالهم “ كمنقذين” و“كمحررين لهم من العثمانين في فرحة عارمة 
ااا امن جه اما :وما سرو الوه من اليا الرياء 
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والتملق كانا واضحين إلى حد إثارة كره واشمئزاز الكثير من الفرنسيين. أحد 
الجتود الذين شا كا اتل على الجزاض ك محف قط الت 
وتصرقات. اليهوه ١‏ اكناة ذلك بالغياراك. التالبة. *.. اليهود خرجوا يطوفرن 
الشوارع فرحين مبتهجينء ونظرا لأنه كان محرما عليهم سابقا ارتداء غير الثياب 
السود والزرق الغامقة. والركوب في شواع المدينة» فقد ارتدى بعضهم 
قلنسوات» وراحوا يجوبون الشوارع راكبين على البغال» وكانت الآلاف تسير 
خلفهم وتصيح” يهودي مسرح! وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعالى 
افك" نارق اتصيمن E Tl‏ الاك شعي يس 
جدير بالحرية... وكان في مقدمة اليهود الذين سارعوا للترحيب بالغزاة يعقوب 
بكري ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد الأعلى هدايا فاخرة على الطريقة 
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A)‏ وكتب يهودي في ءعا×۵) ا 1.265 Kk‏ '0 115نال Les‏ ˆ بأن 
“اليهود الذين كانوا يجوبون الشوارع كانوا ينحنون على ركباتهم ساجدين 
ليلثموا أقدام وأيدي الجنود (المحتلين). .> وكانوا يتنقلون في الأزقة مختالين . 
وفرحين وهم يرتدون ألبسة ناصعة: وينهالون بالضرب على الأتراك الذين 
يصادفونهم في الطريق مرددين “772068315 1.65 ۷1۷a‏ والأهالي يصفقون لهم 
يسكرية واستهزاء. أما كلوق هازتان ٤۵00e M3165‏ فكتب عن موقف 
اليهود من الاحتلال بأنه... في يوم 29 جوان 1830 التقت طليعة الجيش 
ای اوا ی على و ات جيل ای مهرد 
رؤيتهاء فأدى ذلك إلى الاعتقاد بأنهم من قناصة (25تناء1112111) الأعداء وإلى 
إظلاق الا علبيوه وقول تناف فيان كانوا يقبلون فاا ويهتدامناة طليا 
ركنا د عام را بسحي بعر عن مر افد ا للع بيدا 
يعقوب بكري ودوران ليعرضا خدماتهما على القائد العام . في هذا السياق كتب 
هنري كلاين (11610 116251) المستشرق والباحث الفرنسى فى علم الآثار بمدينة 
الجزائر في نهاية القرن 19م وبداية القين 20م: «أعطى بكري ودوران لقائد 
الجيش (دوبورمونت) يومي 3 و4 جويلية 1830, تحت قصر الإمبراطورء قائمة 
الأشياء والسلع التابعة للبايلك. وبذلك تمت معرفة أن دار مصطقی' باشا 0 
الصوف)., دار عزيزة-بايء ودار أحمد باشا كانت مملوءة بالصوف». 0 
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ويضيف كلود مارتان: “ولما شعروا بأن (ما حدث) يعتبر تطورا ثمينا (في الوضع 
بالجزائر) راحوا يتنافسون بشدة على الولاء ( للمحتلين) وأعطوا دوبورمونت 
كل المعلومات والأسرار التى كان يحتاجها (عن الإيالة) من بينها تبليغهم إياه 
وإرشاده إلى المكان الذي كان محفوظا فيه كنز الجزائر (أو كنزالقصبة) 7 
الكاتب يذكر أيضا فى كتابه(1902 3 1830 عل كمع éعاA‏ sعitا1sraé‏ 1.65) بأن الحملة 
أقاموا فى الجزائر لعدة سئوات أو کانوا کر ائرنی الأضل: كمترحمين للاتصال 
بالأهالى لإتقانهم اللغة العربية... كما دعمت لاحقا جهازها المكلف بالترجمة منذ 
0 ا 71 9 8 1 )280١‏ 

أشار كلود مارتان أيضا بنوع من الاستغراب والاستنكار إلى الانقلاب اليهودي 
المفاجئ ضد المسلمين والاعتداءات الفظيعة التي قاموا بها منذ سقوط المدينة. 
حيث أكد بأن هؤلاء اليهود”.. شرعوا فى حملة من الانتقامات ضد المسلمين 
(بحي) البحرية. وبقصر الداي حيث نهبوا كل ما عثروا عليه من سلاح وجواهر 
وألبسة الدايات الفاخرة.. لإعادة بيعهاء تحت هتافات «Viva Les Franchais”‏ 
5 5 ۱ 4 1 )290( 
أي يعيش الفرنسيون. 

يعقوب بكري ودوران تنافسا بقوة منذ دخول المحتلين إلى البلاد على 
الحظوة لدى دوبورمونت وفاز بها بكري الذي أصبح من أقرب مستشاري القائد 
العام وحصل منه بالتالى على امتيازات كبيرة له ولطائفته. وبدلك أكد يهود 
ان وة اخرى: رقي على المجد رركتي واليووة اهال وا ي 
الطائفة إلى إشعار آخر. 

منذ أول يوم وطأت فيه أقدام المحتلين الجزائر» تشير المصادر التاريخية 
ال ك أن الوه تازو افر تفن و اك ل ال مه والتقانا 
الأخبار عن الأهالي المسلمين بفضل معرفتهم الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التاريخية للبلاد. ومنذ اليوم الأول عينت 
القيادة العسكرية الفرنسية اليهودي ۲٥۲۲ع‏ أحد أحفاد الحاخام سيمون بن 

' 1 9) 7 ١ 

سماح دوران المعروف ب: راشباش» 'رئيسا للمترجمين غير الفرنسيين» وبذلك 
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كان الاتصال بين الجيش الاستعماري والسكان يتم عموما عن طريق اليهود في 
السنوات الأولى للاحتلال. سواء كانوا يهود مدينة الجزائر وغيرها من المدن 
الجزائرية أو يهود مرسيليا الذين كان قد أشار إليهم كلود مارتان في كتابه. 

كان انحياز اليهود إلى المحتلين واضحا لا يوجد أي التباس حول ولذلك لم 
يحاول أي من الكتاب والمؤرخين اليهود مناقشته لأن الوثائق موجودة تشهد 
على ذلك فى الجزائر وفى فرنساء واكتفوا بتبرير هذا الانحياز بمختلف 
المبورااعج و كان كيو نالفي تصوون وضع الهو فى البلان ا 
العثماني بأبشع الصور وإبرازه كمرحلة ظلم وظلام واضطهاد وعنصرية عرقية 
ودينية حتى يظهر ترحيبهم بالمحتلين وتعاونهم معهم ضد الجزائريين 
واعتدائهم على أملاكهم وأمنهم وأعراضهم نتيجة طبيعية معقولة لقرون 
الخرمان والاحتقار والغيودية حسي ما توخي به مختلف المؤلقات اليهودية 
خاضة. ولق ادك بها الك النوريزى ‏ اااي اة الا 
والماكيافيلية المتطرفة التي طبعت تصرقات اليهود إلى تقزز الكثير من الجنود 
والضباط الفرنسيين المحتلين منهم وكرههم مسبقا والحذر من مناوراتهم. 
وربما كانت هذه الانطباعات السيئة التى بقيت فى أذهان هؤلاء المحتلين عن 
ال ال دا او دال طووت ب الضف لقا ف ارو فاه وف 
ذلك تووار غنات ج اكان الان م وا ر ت 
مفاوضات الأمير عبد القادر مع ديميشيل 10620150161 ثم مع الجنرال بيجو 
14 الذي بلغت قطيعته مع يهود الجزائر إلى حد المحاكمة الشهيرة بينه 
وبين يهوڏا بن دوران في .Perpignan‏ 


2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد: 

استغل اليهود نفوذهم الجديد لدى سلطات الاحتلال والفوضى التى كانت 
فقيو علس الاد را العلى ا والتهو يون الكن ا الك سورت 
على رالمان ف دخو القو ات الف إلى مدوكة ارا لكر وا 
الناس ويستولوا على أملاكهم. وقد جرد أغلب الأثرياء والأتراك عامة من 
ثرواتهم وممتلكاتهم بالتحايل والتهديد والوعيد وحتى بالقوة مما دفع بعدد 
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كبير من أشراف وأثرياء المدينة من عرب وأتراك إلى الهجرة إلى إسطمبولء 
وإزميرء وإلى تونسء والمشرق العربي خصوصا إلى بلاد الشام خوفا من 
التهديدات وغيظا من الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد التى لم يهضموا 
ننفوظها بيد المحظين اللترفسيين. وقد صرت صخي 110011237 غا لبو 2 
جانفي 1831 عدد الأهالي الذين تركوا المدينة لاجئين إلى المشرق إلى غاية هذا 
التاريخ بعشرين ألف جزائري. هؤلاء اليهود كانوا يطلبون منهم التنازل عن 
ممتلكاتهم الثمينة وحتى عن أثاثهم وإلا كان مصيرهم النفي أو القتل بمجرد 
الوشاية بهم لدى سلطات الاحتلال. وحققوا من هذه الممارسات الانتهازية 
الجشعة ثروات ضخمة ساعدتهم على e‏ معرفتهم بشؤون البلاد معرفة 
جيدة: إن كان اليهود من أدرى الناس بكل ما يتعلق بأمور الإيالة المالية وبثرواتها 
وأغنيائها لكونهم اشتغلوا في جميع مؤسساتها المالية بدءا من أجهزة الضرائب 
إلى مؤسسات ضرب السكة. وكانوا يحرضون الجنود الفرنسيين ويدلونهم على 
المحلات والبيوت التي تحتوي على الأشياء الثمينة لينهبوها كي يعيدوا هم 
شراءها منهم بأسعار بخسة رمزية قبل إعادة بيعها بأضعاف أثمانها لاحقا 
عندما تهدأ الأوضاع وتستقر. 

يعقوب بكري الرئيس الجديد للطائفة اليهودية بالجزائر قام هو نفسه بعدد 
من الاحتيالات والابتزازات في حق الأشراف المسلمين» أتراك وجزائريين» وفي 
حق إطارات ومسؤولي البلاد بالتهديد والوعيد مستغلا ضدهم نفوذه الجديد 
لدى دوبورمونت. 

كلود مارتان يذكر مؤكدا بأنه تحايل حتى على ممثلي منطقة القبائل بإيهامهم 
بأنه تدخل من أجلهم لدى السلطات الاستعمارية لتخفيف حجم الضرائب 
والتعويضات عنهم ... وتلقى منهم لقاء ذلك عمولات مالية مجانا. العديد من 
العمليات المشابهة لهذه قام بها اليهود ضد الجزائريين المسلمين» يضيف كلود 
مارتان» ودفعت بالكثير من الأغنياء والأشراف إلى مغادرة الإيالة غيظا. كما علق عنها 
قائلا أن أخبار مثل هذه العمليات الابتزازية .... أحدثت ضجة في الجزائر ونقمة 
كبيرة على الإدارة الاستعمارية وقائدها العام الذي كان يحمي اليهود. وجعلت 
قنصل إنجلتر1... يستغرب هذا التأثير المثير لليهود على الجنرال الفرنسي” 
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حمدان خوجة يقدم هو الآخر شهادة عن انتهازية اليهود والنذالة المتطرفة 
يعضوم الى ليت ا ی ا ون ف اسايق رت طرفت معدن 
الجنود والضباط المحتلين. حمدان خوجة كتب في “المرأة” بأن “...اليهودي 
هاخا نبب كيل ادو على ا يبيط له أخاقه ا و نه فنك مون 
أمتعة الزينةء تقدر قيمتها بحوالى 50 ألف فرنكاء بأربعة ألاف فرنكاء ولم يدفع له 
ذلك تهد انو سارو قم له سمو ذل كلوه م قم تفن NRA‏ 
القيمة عند بكري  ....‏ ثم يعلق مغتاظا ومتحسرا على ما آلت إليه الأوضاعء 
وه فط الود على الف فاق وفك الى فضي وه و 
لا أكاد أصدق أعينى» بالرغم من أن الأمور كانت تقع بمحضري. 20 ۰ 

n SEEN CE E 
من نذالة وجشع وانتهازية .. لكن تعرضه هو شخصيا للاعتداءات اليهوديه‎ 
سيدفعه إلى تصديق كل هذه الأشياء وأكثر. بحيث طالته الابتزازات اليهودية‎ 
كد فى رمحدوو ييا رمن ذا كد ناه انو الة و الحيد ودر لزعي إن على و سيوع‎ 
كدان کا روم نان اناك لع يدع من الوها ناك (التوودية فنا دخو لدي‎ 
7 مكايا‎ EE E E الوونلطا عه الفر كه يكف‎ 
إعطنا المبلغ الفلاني وإلا‎ ٠: لقد كان اليهود يترددون على بيته يوميا ويقولون له‎ 
والفحل نار حرون:‎ a وها ها‎ E عالطا‎ N مسيتفتك‎ 
كنا تفداق الأموال على من نحشي اسه ونون كيد خرو‎ 

لعب اليهود أيضا دورا رئيسيا في عملية اختلاس وسرقة كنوز القصية 
وأموال الداي حسين الشخصيةء فيروي 55065 نقلا عن الأخبار المتناقلة فى 
مترو ان الفيؤزفمين بكر ودروا( 05 هما اللذان :ال القادة السيمكويه 
لح اال علق الان الد كات حح فة كر اداي اموا الد 
ااا ار ا ون ا 
تحويل الباقي» وهو ذي قيمة جد عاليةء إلى فرنسا.!””) 

قينا بخص الأغوال والآملانالشخصية للداى فمن مين الشيء القليل الذي 
تمعن ا ای هن إتقا د غاي بالستفرية اف اا من ذها ون اك المضركيين 
الذين أوكل إليهم تسيير شؤونه ( حسب التحقيق الفرنسي حول اختلاس الكنز 
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لسنة 01852). .(بحيث تلاعب بامواله واختلس نسبة هامة منها). هذا المصرفي.. 
هو شيتقص يدعى ©1211 : واسمه قد لا یکون» كما يبدو سوى تحريف غير 
57 :7 هذا الشخص مرتبط بمصرفي باريسي أخر, أصله من ليفورن, 
هو 841381161123111, کان من المفروض أن يلعب دورا كبيرا فى استرجاع 
الصفائح الذهبية (1128015) المختلسة» لكنه سطا على مبالغ ضخمة مقتطعة من 
5 ر (297) الى 5 . 1 

رووس أموال الداي  ...”‏ وتولى بكري وبن دوران نقل جزء بسيط من أموال 
الداي هذه التى كان هذا الأ خير ينتظرها بمنفاه فى إيطاليا قبل ذهابه إلى 
فرنكا من الذهب والجواهر. وبلغت عشرات الملايين» من الجواهر والذهب, 
المختلسة من كنوز الداي بطرق مماثلة حتى إلى بنوك 1138106111222 بباريس, 
وبنوك روتشيلد بلندن!” ..!!؟ 

مثل هذه الحقائق والوقائع لا يمكن أبدا العثور عليها فى المؤلفات اليهودية 
عن يهود الجزائرء لآنها تعبر بكل بساطة وبقوة عن تجاوزات خطيرة وعن 
انتهازية وخيانات في أبشع نماذجها وأفضع صورهاء ومجرد ذكرها وإبرازها 
دون ا إلى هو في كذ دات إذاتة شويدة قا ضبحة لطافكة يهودية. 0 
ظروف الحياة التى عاشها اليهود فى كافة أنحاء العالم فى ذلك الوقت. آنذاك 
كانت بعض البلدان الأوربية تمنعهم حتى من دفن موتاهم ومن دخول بعض 
نكاد نجد آثارا لمثل هذه التجاوزات في مختلف المراجع اليهودية حول الجزائر. 

الفضائح السياسية والأخلاقية الكبيرة التى ارتكبها اليهود فى الجزائر من 
سرقات واحتيالات سياسية- مالية وجرائم وتجاوزات مختلفة. لم تستثر 
اهتمام لا موريس إيزنبث ولا ندري شوراقي و07ا4[/0. أو «Cohen‏ ولا Be!l-Ange‏ 
أو اصع طح أو عاءن110ثى أو غيرهم بحجة أن العهد العثمانى لم يكن سوى 
أن ماحدث أثناء الأيام والأشهر الأولى للاحتلال فيه من الفظائع والبشاعات ما 
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تو خت فر اساك كاملة قا فة فآ لك يكل هذه الأخد اث ادا لطت علا 
الأضواء لا يمكنها إلا أن تثير الضغائن وتحيي الأحقاد القديمة في الجزائر ضد 
الوت الان اا ا ابن ولال ان إل فى الروت 
الدولية والإقليمية الحالية لا يخدم“السلام العربي- الإسرائيلي” ويفرفل الي 
اراو اهز درن فاه علا قاك جز ازن ب إسرائيلية ر * 

المؤلقون اليهود حصروا تناولهم للاتقلاب الجذري في المواقف اليهودية 
تجاه الجزائر في البحث عن التبريرات المقنعة قدر الإمكان لهذا التحول الذي 
يرفضون تسميته باسمه:أي الخيانة. وقد أوجز الكاتب اليهودي الماسونى 
الجزائري الأصل 53538 ١ءزعنا]‏ هذه المبررات في كتابه حول الماسونية بمدينة 
وران وديم وعوظي اموا الكاقت يكس العويقف لري من الالح لزن ارتي 
للجزائر بمبررات دينية أولا قائلا بأن“ريباش كان قد قال فى إحدى تعليقاته ودروسه 
بأن “الكلمة الإلهية سوف تأتى من فرنسا “Le Verbe divın vient 06 ۴۲4۸٤٥٤‏ 
دة هده العقولة الو الجر اف يكيان ا داف س كح 
لهم بعد عقود الظلم التركي ... "وذلك معناه حسب الكاتب أن المسألة عقائدية 
وکا وا کا الیو ماما ن اعا درا وداش عجا ده وود كل فى 
الفماريسة الدينية النهودية وتوص كاف رن دد رت ارذ 
الاحتلال لكن بالنسبة للمحتلين وليس بالنسبة للجزائريين أي من زواية 
العلاقات اليهودية الفرنسية دون أخذ العنصر الجزائري المسلم بعين الاعتبار 
وكأنه غير موجود» ولا يتطرق إلى موقف الجزائريين إلا نادرا وبصورة عابرة 
ناكوية امتايكة ا الفرقينية 7 الجؤودية للا خلال ليكول E‏ 
يكونوا ضد الاحتلال بل رحبوابه ... لکن أساءهم بروز منافسين جدد على 
التجارة. مما جعل بعضهم يندم على أيام الأتراك”. لكنه لا يقول أبدا أن اليهود 
كافوا شن المسامين 0 الخ 

1 11101673 بعد عرضه لمشاركة اليهود فى احتلال وهران: وليس فى 
خيانة الجزائريين بوهرانء وتذكيره بمقولة 0868-8251© م1056 رئيس 
الجالية اليهودية بوهران بأن دفاع اليهود عن فرنسا هو دفاع على النفسء ينتهى 
ال اها ادرو الذى وراد فو ةا يقل تر نقد كا نعل او 
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الاختيار بين فرنسا التي ضمنت لهم الحياة والكرامة خاصةء والجهاد الإسلامي 
الذي كان يهددهم. في الحقيقة كان عليهم الاختيار بين الحياة والموت» بعيدا عن 
مصالحهم المادية المباشرة.. >0 

ومع ذلك يعترف 016120101111 امع من بين اعترافاته النادرة بأخطاء اليهود 
في حق بلادهم 6 بان“ اليهود الجزائريين کانوا أول “الحركة 1 لدى 0 0 
ورغم ذلك عندما دعت جبهة التخرير الوطنى يهود الجزائر إلى الالتحاق بالثورة 
في الرسالة المؤرخة ب :2 ماي 1956 وصفتهم ب : المواطنين الأعزاء” 
hers Compatriote5(‏ )و ب ” أبناء وطنهاة وذكرتهم بأن الجزائر التى لا ولم 
تعتبر أبدا اليهود “أقل من الحيوان” كما فعلت فرنسا “. “كانت.. مأوى لجميع 
الإسرائيليين وأرض حرية لهم يفرون إليها من القمع والاضطهاد الديني .. 
وترجتهم باسم الأخوة الجزائرية ” اعتناق الجنسية الجزائرية .9" 
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عصر البيلربايات: من 1544 إلى 1587 
عصر الباشوات: من 1587 إلى 1659 
عصر الآغوات: من 1659 إلى 1671. منذ بداية عصر الاغوات تقلصت سلطة الباب العالى فى 
الجؤائرو ايحت شكلية قرا 00 
عصر الدايات : من 1671 إلى 1830. 
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2) البحرية الجزائرية لعبت دورا بارزا في هذه الأحداث وكان لها الفضل على سبيل المثال 
فى إنقاذ حوالى 70000 لاجئ من الأندلس من الاضطهاد الإسبانى: فضلا عن المعارك 
البحرية المتتالية التي صنعت هيبة الدولة الجزائرية إقليمياء أنظر: تاريخ الجزاكر العام: 
الجزء الثانى: عبد الرحمن الجيلالى . 

Algiers in the Age of the 00152115: William Spencer: University of Oklahoma Press:(13 

Norman .U.S.A 1976. 

4) تاريخ الجزائر العام : عبد الرحمن الجيلالي: ص : 278, جزء 2ء المطبعة العربية. الجزائر. 1955. 

5 المرأة :حمدان بن عثمان خوجة ص : 

6) أشهر وأخطر هذه الثورات الداخلية : ثورة بن لحرش بين 1800 و1808 في الشرقء وثورة 
دق اشرت فى لغري في العشرية ل من القرق 119 

9 لكان ا تين كان هما كرفو حن الالو تحضو اقا يفصو صا فى 
ko‏ حر هلما باهولا لم دكوف وا بكرا ريمن لذلك 
وو انان د كدي ارات او الخ كمؤلك إلى صورة کا دى مال 
ركيسي للدولةاتمكنت امن تغطية العجز شيه الداكم فى ميزان المدفؤفاك للإيالة: لذلك 
ارقيط مو افا الو ي التوازة بحرت واا و ا ن الى 
الأمتسان الدز ع ل إلى ا ركعن ق د ن ر 
الزائ من النجر ل هة 1616 أكتزمن ةة 6 من وع الدخل السخوى اما الجزاكر: 
أنظر: مدينة الجزائر ...: عبد القادر حليمى ... ص 283. 

8) أدى الجفاف والجراد معا فى مدينة الجزائر» على سبيل المثال» سنة 1787م إلى تفشى 
مركن الط اوو و اة على مراك :ا ت ناا و كان معدا الروقدات. ار 
فة آلا و جو ل 500 هن 

:Roland Bacri (19‏ كاتب واي بصحيفقة 281212116 e Canard‏ الفرنسية. حسب الباحث 
الموسيقي والفنان صالح المهدي. التونسيء في كتابه“الموسيقى العربية (۸406 ue‏ زMu‏ ها) 
يعود أصل اسم “بوشناق” إلى كلمة 80521301 أي البوسنى نسبة إلى البوسنة 
بيوغوسلافيا سابقا. ۰ 

Les Juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire. Richard Ayoune et Bernard Cohen, (20 

.81-82 :نم 

Norbert Bel-Ange. Les juifs de Mostaganem. © 30. Edition Iharmathan Paris 1990. (21 

2) لم تبق منذ ذلك الوقت سوى بعض الهجرات الفردية أو العائلية من المغرب الأقصى أو 
تونس أو من إيطاليا لم تؤثر لضعفها على العدد الإجمالي أو على النزعات الثقافية 
الموجودة وتوازناتها. 
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3) فى سنة 1787 قضى الطاعون بمدينة الجزائر على 1774 يهودياء وحدث نفس الشىء 
ثرا لتقن الي خان 1917 819| ٠‏ 
24( أدت ثورة الإنكشارية سنة 1805م إلى مغادرة 300 عائلة يهودية» مقيمة بمدينة الجزائرء 
البلاد نحو تونس وإيطاليا ... أنظر حول-الوضع الديمغرافي اليهودي بالجزائر ‏ مدينة 
لزا شاا وتطورها قبل 180 عبن القادن يي 251 :255 ر 337ب داف 
Turque. p: 150.‏ عنان0مة "1 Maurice Eısenbeth. Les Juifs en Algérie et en Tunisie a‏ 
25( ذكره .0:150 Maurice Eisenbeth. Les Juifs en Algérie et en Tunisie 2 Pépoque Turque.‏ 
26( أنظر Maurice Eisenbeth. Les juifs en Algérie et en Tunisie 3 'époque Turque.‏ 
ص. 150. جميع هذه الأرقام التي قدمها الكتاب والرحالة والأسرى الأوربيين منقولة عن 
المرجع المذكور. 
7 ) عبد القادر حليمي يذكر بأن هذه الفترة التي تسلط فيها اليهود على البلاد في ظروفها 
اا انا هك ا جهن .اشنا و عصطفى باهيا ل اعدد یو دا من 
0 سنة 1789م إلى 10000 سنة 1808ء أنظر : مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 1830. 
ص 2555 
8)أنظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
150.(29 :م Turque.‏ عناوممة [ 3 Maurice Eısenbeth. Les Juifs en Algérie et en Tunisie‏ 
110 يتحدث عن جاليات وليس جالية يهودية في الجزائر. أنظر: ناز Les‏ 
d Algérie et la France )1830- 1855(‏ 
R. Ayoun et B. Cohen. Les Juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire. p: 108. (31‏ 
La Saga des juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. p: 92, 93.2‏ 
3) السفارديم: بالعبرية ود53:2065م56 1.65 بالفرنسيةء هم اليهود الشرقيونء أما يهود أوربا 
والغرب عامة فهم : الأشكينازيم :45116282265 Les‏ 
4) صالح باي حكم بايلك الشرق وقسنطنية في النصف الثاني من القرن 18م لمدة تزيد عن 
0 سنة وكان محبوبا لدی الجميع وحتى لدى اليهودء توفي مقتولا بانقلاب من الداي 
بالعاصمةء وخلدته الثقافة الشعبية بأغنية “صالح باي الشهيرة التي برع فيها مغني : 
المالوف المحبوب الحاج محمد الطاهر الفرقاني. 
5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني».منذ مطلع القرن 18 حتى 1530: محمد دادة: ص: 
9 رسالة ماجستير في التاريخ » دمشق 1985. 
36( أنظر:,ع060© No more for ever: A Saharian Jewish town: Briggs lloyd and lami‏ 
published by the peabody Museum Cambridge. Massachussets. U.S.A. 1964.‏ 
37( أنظر 1928 Les juifs de la Kabylie: Marie Bugéja Ed. sollal Alger‏ وكذلك Les juifs‏ 
Algérıe Hier et Aujourd'hui. p: 22 Benayoun...‏ 'ل في ص 15 تقول الكاتية: 
4ypour certaines tribus (Kabyles) pour qu’on ne les confonde pas, ils annonçaient‏ 
"Nguknid’oudat"-(Nous sommes juifs)».‏ 
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وتضيف بأن لهم نفس الطقوس والملابس مع القبائليات المسلمات من قندورة وبرنوس 
آيئكن كنا لسك العا الهو داك تفن لاسن لقا اة المنلفات ما سشتككتاء الشيرلة 
وطريقة ستر الوجه الأقل احتشاماء نفس الأطعمة أيضا . 

8) أنظر نفس المرجع : ص 22. 

9) الأوروبيون ويهود أوربا أطلقوا عليها تسمية “اليهود الأهالي” (65م0غ018م1 15أباز وعآ) 

0) هذه الكلمة العبرية التي أطلقت على يهود المغرب العربي الذين عاشوا بالمنطقة قبل قدوم 
اليهود المطرودين من إسيائيا مفردها : 1086 . 

1) هذه الكلمة العبرية مفردها: :116805 ومعناها: الهارب أو المطارد (1081011 16),: أطلقت 
على اليهود الذين فروا من إسبانيا إلى المغرب العربي. 

Se sont des bérets rouges نان‎ lls ont hérités de leur environnement hıspanique. (42 

.275 ص‎ Benayoun et Allouche: Jutfs 'ل‎ Algérie Hier et Aujoud’ hul (43 

4) حسب ١۵1ء۲٤۸‏ 1 1.60 حلب الميغورشيم معهم إلى الجزائر وشمال افريقيا عدة أمراض 
معدية مثل مرض الزهري: 1115املا5 عا مما أدى إلى بعض النفور منهم في البداية. 

Halakha: partie légıslative du Talmud. Règles qui détermınent les pratiques quotıdiennes (45 
عل نصوص تشريعية من التلمود تقنن الممارسات الدينية اليومية.‎ اa‎ vزe‎ re عكناءك‎ 

Les juifs عل‎ Mostaganem: Norbert Bel-Ange. 2:30 (46 

.97 ص:‎ 8. Cohen et .كل‎ Ayoun: Les juifs d' Algérie: 2000 ans d’ histoire (47 

48( عندما زار الأنجليزي 6001502 !ع٥14۸‏ الجزائر أو دول بارباريا (the state of Barbary)‏ كما 
يسميها الأوربيون عامة وصف يهو دها بالعبارات التالية اليهود فى هذه القارة يشبهون كثيرا الإسبان 
والبر تغاليين في هيئتهم ولون بشرتهم ...> (أنظر «L.Addison: the Present state of the jews in Barbary‏ 
ص :11. W. 01001618 1675. London‏ :50 1.0). وهذا يعنى بأن العنصر الليفورنى لم يكن 
ل و الوا او اخ عه :كاتنت فا جد ت ر وار ا العلاد أئ 
ف يدانه ات هن الكو 417 ا هذ و لى اح ايها هوف الد 
المحقو رشي كما مذو هن الا وهنا ف الس كرفا 

49( هؤلاء بقوا منغلقين على أنفسهم قوت في حارتهم بغرداية حتى اليهود الأجانب 
والغرباء عن الحارة لأنهم أجانب في نظرهم أنظر No more for ever p:3‏ 

0) حكومة العالم الخفية chزspiridov-cherep Major-General count‏ ترجمة : مأمون سعید» 
تحرير وتقديم::أحمد راتب عرموش. صدر عن : قصر الكتب. البليدة - الجزائر. 

1) ذكره محمد دادة في رسالة ماجستير تاريخء عنوانها ٠:‏ اليهود في الجزائر في العهد 
العثمانى”. ص: 37. دمشق 1985. 

Algérie: 2000 ans d'histoire (52‏ 'ل ›B. Cohen et R. youn: Les juifs‏ ص: [1. النص الأصلي 


"Alger... sa communauté Juive originaire s’ était délabrée, disloquée.|iSa 
Les juifs Algérois s’arabisaient'. 
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3) يعتبر يافيل وموزينو وسرور وبن فراشو من ألمع نجوم الموسيقى الأندلسية في مدينة 
الجزائر وفي البلاد كلهاء يافيل كان وراء تأسيس فرقة المطربية التي ستتفرع عنها عدة 
قوق :وجمعات مها الجر اة بت الموحظية وكان لة:فضل كيين إلى حاف سحي الدية 
باش طارزي في إحياء الفن الأندلسي وإعادة بعثه وتدوين نوباته. 

No more for ever: a saharian Jewish Town: Briggs LLoyd and Norina Lami Guède: أنظر 3م‎ (54 

5 5) نفس المرجع .ص :3. أصل يهود غرداية يعود إلى يهود تمنطيط الذين قروا من حملة المغيلي 
ومن بعض العائلات (يقال أربعة) من جزيرة جربة التونسية استقدمها شيوخ غرداية:قبل 
أحداث تمنطيط بستة أو سبعة سنوات من أجل التكفل ببعض الحرف كالصياغة . 

6) كان تلميذا وأحد أتباع كباررجال الدين اليهود في وقته مثل Grescas‏ 1125021 و Perez Ha Cohen‏ 
ولت 1mءء1.‏ مجيئه إلى الجزائرتم برفقة سيمون بن سماح دوران وسلمون دوران. 
أنظر .A.Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du Nord‏ ص: 162. 

Les jJuifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire: Richard Ayoun et Bernard Cohen: ûna (57 

And the Lord spoke unto moses. go unto pharaoh, and say unto him Thus : الأصل‎ ) 58 

"satth the lord, let my peopel go. Exodus 8:1. Bible. 

59) واستقبلهم المسلمون فعلا بالكرم والترحاب في حين أظهر اليهود الأهالي نوعا من 
البرودة والرفض اتجاههم» خوفا من منافستهم الاقتصادية من جانب» ومن جانب اخر 
لأنهم اعتبروهم“عصرانيين” فوق اللزوم إلى حد الابتعاد عن الديانة اليهودية الأصلية. 

0) الأسطورة تقول أن “رب النقاوة” قدم من إسبانيا ممتطيا أسدا ضخما ويحمل حول عنقه 
ثعبانا كبيرا استخدمهما بطريقة بطولية للوصول إلى الجزائر. والاستقرار في تلمسان. 
ضريحه يحج اليه اليهود من كل حدب وصوب سنويا بالقرب من مدينة ندرومة وتقام في 
جنانه حفلات دينية ضخمة وطقوس متنوعة دينية - فلكلورية. 

1) عرفت الطائفة اليهودية في إطار هذا التضامن ظاهرة “خبز الصدقة” وهو خبز كان يوزع 
على الفقراء على عتبات الدكاكين اليهودية والمعابد كل مساء سبت. هذه الظاهرة قديمة 
أيضا لدى المسلمين صباح كل جمعة واستمرت إلى غاية السبعينات. 

2) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره (1800 - 1830): أرزقي 
شويتام. ص : 105. رسالة ماجستير. الإسكندرية 1988, نقل هذه المعطيات عن 
histoire urbaine: Léspés.‏ ل Alger, étude géographique et‏ . 

3) السفتجة استعملت بكثرة من طرف اليهود الجزائريين فى تجارة العبيد المسيحيين ويقال 
انها قلورت رل هرة غل به القووذ بالخراكن الا بم مفك ف ذلك فى ر و و 
حجه السادلات الدولبة و ت رغ ذووة زان العان ال رعو رور 

. 281 9 B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 0" Algérie: 2000 ans d’ histoire (64 

5) حكومة العالم الخفية : Major - General count cherep - spiridovich‏ للمزيد من التفاصيل. 
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. 109 ,108 ص‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire (66 

7) عائلة 51018 تنحدر من بنت 110361 الوحيدة. بينما عائلتا: Serror‏ و Ben Duran g Ben Haim‏ 
فهي منحدرة مباشرة من: 451535۸ ۸. راشباش ترك ابنا وحيدا أسمه 58105002. ورث عنه 
علوم الفقه اليهودي وأصبح رجل دين محترما. اشتهرت عائلتا صرور ودوران بكونهما 
أعطتا الجالية اليهودية الجزائرية أبرز شعرائها الدينيين. أنظر 51211152 121106 60: 
Edııon Heraclés Parıs, 1936. 13 : صLes‎ israëlites algériens de 1830 ù 2‏ عاكلتا : 
4 و Ayache‏ قد تكونا من نفس الأصل أيضا أي من 21ط 1ءھ۸. 

8) مدينة الجزائر : نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى . ص: 266. 

Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (69‏ .8 . ص :111. ويدذكران 
أيضا فى ص : 7978ء 80 أن أغنياء اليهود كانوا أثناء العهد العثمانى عادة تحت حماية 
الل اوسني هما نجعي اه ا هاري اه وال ا بالسهود 
باللاأمن وفقدان الثقة فى السلطات الجزائرية أو بالنوايا السيئة المبيتة التى كانوا 
يحسبون بدقة كن الحسابات لانتافج التي قد تنكس جتها. 

0) التهرب من الضرائب كان يتم بمختلف طرق ووسائل الغش كتزوير وثائق الهوية واستعارة 
أسماء أوربية أو الاشتراك الوهمي مع أوربيين لدفع ضرائب أقل أو عدم الدفع أصلا. مثلا 
كانت الإيالة تفرض تعريفة جمركية قدرها %5 على الأوربيين و %10 أو 12 % على الجزائريين 
المسلمين واليهود على السواءء لذلك فإن انتحال التجار اليهود لهوية أوربية يسمح لهم بدفع 
5 فقط بدلا من 10 أو 12 %» فضلا عن إعفائهم من الدفع بالموانئ الأوربية. 

1) كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني :ص: 148: 83141 1984, الجزائر. 

2) درجة الاندماج كانت رغم ذلك تتفاوت حسب الأصول الثقافية - العرقية وقدم الإقامة 
بالبلاد. فبينما كان التوشابيم لا يختلفون عن المسلمين فى شىء إلا فى أمور الدين, 
يتناقص عمق هذا الاندماج مع الميغورشيم حتى يكاد يفيك مغ القوي الاين يمك 
القول أنهم لم يكونوا جزائريين إلا بقدر ما يدره عليهم هذا الانتماء من أرباح. فهم 
جزائريون في التجارة والمالية والسياسة فقط. 

8) لقداسيق أن كتاؤلنا هده المسالة فى الفضل الارن حك ا ضحد بان اللبانن التحامن 
جاءت به ظروف خاصة أمنية على العموم تزول إجباريته بزوالهاء كما ارتداه الكثير من 
اليهود عن طوع واختيار بدليل أن الذين أرادوا أن يلبسوا كالجزائريين غير اليهود لم 

يمنعهم أحد من ذلك. 

وحتى عندما ألغت السلطات الاحتلالية هذا اللباس بقى العديد من اليهود متمسكين 

بارتدائه حتى وقت متأخر من القرن 20م.ويذكر B.Coheng R.Ayoun‏ فى ص: 95 من 

Algérie: 2000 ans d ` histoire‏ '0 15نناز 5ع[ بأن ”الشيكلة و الكبوسية التى كان يرتديها 
المتغورشيم يقتا تعمل حدى القرن 20م هن طرف تعفن النهوة زغم إعفاء:سلطات 

الاحتلال لهم من ارتدائها. 
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La saga دعل‎ juifs en Afrique du Nord: André Chouraqui. Ed Hachette. 1972. France. (74 
M. Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie 2 lI’ époque ذكره 112600 » ورد في‎ 5 
Turque. p: 142. 

6) يقول :10011032 «هء[ الذي زار الجزائر فى القرن 18 أنه بينما فى ”.... الأراضى الإيطاليةء 
و أراضي الباباء والدوق الأكبر (810 6,200 1.6) يلبسون قبعات ا لتمنيزهم عن ره 
هنا لا تفرض عليهم أية علامة خصوصية لهذا الغرض... ونجدهم مقيمين مختلطين بغيرهم 
دون أي تمييز ...” ذكره ۸.40 و8.00611 في المرجع السابق الذكر. ص: 107. 

.1 13 ص:‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (77 

8) يذكر بعض الباحثين الغربيين واليهود في الأنثربولوجيا والثقافات الشعبية أن الفلكور 
اليهودي عامة فيه الكثير من بقايا وأثار الطقوس الفنيقية والقرطاجنية والبونيقية ... التي 
اقلت هبر القارية ج إلى التوين والعرف: كا ينتعمال الشموع في اتون الوويض: 
والأعياد ... 

9) الميغورشيم والليفورنيون أنفسهم رغم تأثيرهم على التوشابيم ودفعهم تدريجيا خارج 
محيطهم الثقافى الجزائري وبتسارع منذ الاحتلال: لم يشعروا هم الآخرون بجاذبية 
عادات التوشابيم التى تبنوا العديد منها شيئا فشيئا. ولولا ذلك لما أمكن التعايش بين 
هذه الفثات الثلاث. ربما يمكن اعتبارحتى الروح الاندفاعية (261 06 و6ن»]) التي يتميز 
بها الجزائريون من بين ما أخذه الميغورشيم والليفورنيين من الجزائر وتميزهم جميعا 
هذه الخاصية اليوم عن غيرهم من اليهود بفرنسا مثلاء ومعروف أن يهود الجزائر وإن 
كانوا غير متضلعين كثيرا في علوم الديانة اليهودية لبساطتهم وشعبيتهم إلا أنهم شديدو 
لفات والح والقنوة على و يح اليف ين الا 

...EIsenbeth ص:134:133, وكذلك‎ A.Chouraqui, La saga des Juifs انظر:‎ (80 

1) نفس المرجعين (والصفحات) السابقي الذكر. 

82( أنظر: Cohen et R. Ayoun: Les زuifs 0' Algérie: 2000 ans d’ histoire‏ .8 . ريما يعود سيب 
الانتشار الواسع لظاهرة تقديس الأ ولياء في أوساط الميغورشيم وحتى لدى بعض 
الليفورنين فى أ وقات لاحقة إلى كون هذه المعتقدات الخرافية موجودة منذ القديم لدى 
الروت رخات متنا وده راونا ارو اترو السهودة اك هن عورم ند 
القديم .فالجزائر قد لم تزد على توفير الأ جواء والمناخ لإحياء هذا التراث القديم لدى 
اليهود الجدد بها 

Cohen el R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (83‏ .8 ص 93. فيما يخص ضريح 
ربي إفرايم النقاوةء اتخذ المجلس الطائفي e consistoitre [sraelite)‏ ) لمدينة تلمسان 
| جراءات توسيعه وتهيئته في السبعينات لتحسين قدرات وظروف استقباله لجموع 
الزوار والحجاج السنويين. 
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"En ce مايلي : الال‎ Pêlerinage Judéo-musulman au Maroc يذكر لين سآ في كتابه‎ )4 
concerne le Maroc seulement, trente et une observations عل‎ 5 : revendiqués,è a la 
]015 par les musulmans et des juifs, 14 observations de saints musulmans qui reverênt 


les juifs, enfin 50 cas certains de saint juifs invoqués par les musulmans’. 


André Chouraqui: La saga des زuifs‎ en Afrique du Nord (85‏ : ص“ 139ء 140. يبدو "أن الكاتب 
يتكلم عن فترة الاحتلال. لكن مع ذلك إذا ثبتت أقواله فهذا معناه أن زيارة اليهود لأضرحة 
المسلمين كانت مألوفة حتى أثناء الفترة العتمانية ولم تأت فجأة من العدم» والامتزاج 
الفلكلوري - الثقافي لم يكن يهوديا - يهوديا فقط بل كان إسلاميا - يهوديا كذلك. 

Le Dernier Devoir: Albert Bensoussan :م‎ 59. )*( 

.140 ص‎ .A.Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord (86 

Rabbi simeon (ou) Shimon Bar Yochai (87‏ و هو أحد أكبر القديسين اليهود المدفونين 
بفلسطين مثل: 12۲1 283 المعروف ب: 101۷۲14 15336 أحد مؤلفي القبالة (ع !ط2× ۾1). 
.Rabb1 Meir Baal Hanes‏ مؤسسو حر که القبالة قي القرن 2م هما .Rab Hari Bar Yochal‏ 

.142 ص‎ .A.Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord (83 (88 

9) نفس المرجع : ص: 142 

0) نقس المرجع : ص: 142 

1) نفس المرجع: ص: 143. لقيت هذه الطقوس والعادات تقبلا وتشجيعا حسب 01011130101. لل 
من طرف الأوساط الحاخامية بشمال إفريقياء رغم أنها في الجزائر قوبلت في بعض 
اللا منوع من ا و طرف الها ا اا البعض إلى هد ادر عن 
المألوف, ولاستغلال البعض الآخر لمثل هذه الطقوس أو بعض مظاهرها لأغراض تجارية 
ربحية بحتة. 

Joëlle Allouche -Benayoun: juifs d’ Algérie, Hier et Aujourd’hui, Mémoire et (92 

identités et Doris Bensimon, P: 75. Ed privat. Toulouse 1989. 

.A.Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord (93‏ ص :114 و134. 

No more for ever : Asaharian Jewish town Briggs (LLoyd cabot) and أنظر:‎ (94 

واليهود فى الجزائر كانوا محبين للمرأة التى تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال خصوصا إذا 

كانوا806:ا0 13181 ذكوراء والمرأة ذات الخصوبة المنخفضة. ينظر إليها بنوع من الاحتقار لأنهم 
يعتبرونها مقصرة في مسؤوليتها من حيث الإنجاب. في القرن 17 كان يسود مثل يهودي 
يقول © رجل بدون أطفال هو رجل بدون حياة man childless is liveless)‏ 4). كما 
يستقبل أهل العرس ولادة البنات ببرودة كبيرة بينما تقام الحفلات الصاخبة لمدة أسبوع 

إذا كان المولود ذكراء لأنه يضمن استمرار النسل أنظر: 
Lancelot Addison: The present state of the jews (more particularly relating to those of‏ 
et 58.‏ 54 :م Barbary) 1675. London. Priented by J.C. for William Crooke.‏ 
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es 12130015 Ar )5‏ أي القوانين الإثنا عشر التى وضعها ريباش: يذكر حيون وكوهين 
أنه شرعها سئة 1421 في... Algérie: 2000 ans‏ "0 00 . بينما يرجح الحاخام الكبير 
Maurice Eisenbeth‏ سنة 1394م وينسبها إلى راشباش., اللهم إلا إذا كان يقصد نسبها 
إليه بأنه هو الذي دونها وسجلها. وقد يكون التاريخ الذي قدمه اء81560 أصح لأنه رجل 
لعتشا ومطلع على ق و العزائن العى عاتن ا مده طويلة و ا ا 
7. أنظر Les زuifs en Algérie et en Tunisie ù époque Turque‏ ص: 163. 

105 ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire (96 

.42 ص:‎ The Present State ... : L. Addison (97 

8) أنظر فيلخ “الغفران الكبير” :3100م 01380 ع1 للمخرج الفرنسي اليهودي الجزائري 
الأصل روجى حنينى .Roger Hanin‏ 

99( وو بكر في ”.... e pاesenا state of‏ ص: 173 أن الكسكسو كان من أهم 
أطباق اليهود فى القرن 17. 

100" له و ال ,ال و رة كان بين اط الوم لذ وة ا 

1) والي داده يوجد ضريحه في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة منذ أن قامت 
سلطات الاحتلال بترحيل رفاته إلى هناك من ضريحه القديم وراء جامع كتشاوة في سنة 
4م الولى دادة عاصر خير الدين بربروس وحملة شارلكان فى سنة 1541م التى لعب 
قادو تارا كنا ركان صصيفا لى إبراضيع الكبريشوسددى جد برقال المدقرن 
تعدينة ا ا تقر التركياة 2-0 

102( يذكر 86250115522 Albert‏ في كتابه 84»5100 Echelle de‏ بأنه حتى بعد 
الاستقلال بقي يهود الجزائر بفرنسا يحتفلون بعيد البوريم الأول في باريس أنظر 
mémoire Juive. A. 8521501155313. France 4‏ عل Mesrod ou Parcours algérien‏ عل L' Echelle‏ 

3) هذه الأشعار جمعت نرت في كتاب بعنوان ءd'A[g .Le Qerob2z‏ ذكره 
M.Eisenbeth‏ فى ص 171 من: Les Juifs en Algérie et en Tunisie...‏ 

4) أنظر :اليهود في الجزائر في العهد العثماني من مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد داده ‏ 
أطروحة ماجستير. دمشق 1985م. 

5) حسب الكاتب الإنجيليزي 4001508 .1 في The présent state of the jews in Barbary‏ ص :39 
كان يهود الجزائر يعتقدون بأن اليهودي الذي يتوفى بفلسطينء أرض كنعانء تتقلص 
معاناته وعذابه أثناء إعادة البعث في الآخرة لأنه بين يدي الرب مباشرة ولا يحتاج 
كاليهودي الذي يتوفى بعيدا عن الأرض المقدسة لاجتياز الاف الكيلومترات تحت التراب 
من قبره إلى أرض كنعان للحساب بكل ما يرافق هذا السفر الشاق من عذاب ومحن 
وعقبات. لذلك فاليهود الأكثر إيمانا وإخلاصا للرب يغادرون الجزائر نحو فلسطين عندما 
يشعرون بدنو أجلهم كما فعل يهوذا عياشء والربي بوي إسحاق لالو الأغواطي (عندما 
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هاجر إلى مدينة صفد الفلسطينية في نهاية القرن 19م. أنظر صورته على غلاف الكتاب). 
وآخرون. يهود الجزائر يعتقدون بأنهم أسعد حالاً من يهود أوربا لأنهم أقرب إلى الأرض 
المقدسة وبالتالي فإء'دة البعث يوم الحساب تكون مشاقها أسهل وأخف. 

6) أنظر Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie‏ .84 ص :163 وما نقله 
عنة: .M. Eisenbeth: Les jJuifs en Algérie et en Tunisie 8 'époque Turque‏ 

7) شعش فز نسضصوط نزم:صهزدف‌زن‌ضظ نپ زض‌نض فوئ فز كز زضمٹع 
پزول موئ زولقك. ص: 171. وحسب ”اليهود في البلدان الإسلامية (1850 - 1950) يكون 
”الفقيه اليهودي يوسف كارو أحد حكماء صفد فى القرن الخامس عشر” قد ترك من بين 
اف اكت كاب شولا هازوع ى اة الو وره ف اک 
الفقه اليهودي بعد كتاب “سمحة هتوراه (بهجة التراث) لموسى بن ميمون. ويعتبر من 
أوسع الكتب الفقهية انتشارا. (هامش الصفحة: 132). لقد كانت كتب الحاخام يوسف 
كارو والحاخام برسم شموئيل دي مدينا والحاخام ديفيد بن زمرا مراجع دينية يهوديه 
أساسية في القرن 16 لجميع اليهود في الدولة العثمانية وحتى في أوربا. أنظر: اليهود في 
البلدان الإسلامية (1850 - 1950) تأليف: ميشال أبي الطبول» شالوم بار-اشيرء يعقوب 
برناي» يوسف طوبي. تحرير: صموئيل أتينجر. ترجمة: د.جمال الرفاعي. مراجعة: د. 
رشاد الشامى. عالم المعرفة. الكويت. ماي 1995. 

.160 ص:‎ André Chouraqui: La saga des juifs en AR du Nord (108 

9) نفس المرجع . ص: 236. 

Claude Martin: Les israëlites Algériens :م 1902 8 1830 عل‎ 13 (110 

.A.Ch0U 2Q1 ص: 41 الذي استند إلى‎ .Norbert Bel - Ange: Les زuifs‎ de Mostaganem (111 
Histoire des juifs en Afrique du Nord :198 ص:‎ 

2) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني :محمد داده» رسالة ماجستير . دمشق 1985 م. 

3) الميغورشيم هم الذين أدخلوا اة piyyut)‏ 5) وهي أشعار دينية أندلسية الروح 
والنغم داخل المعابد. حسب النوبات الأندلسية التي وضعها الفنان المسلم زرياب في القرن 
التاسع الميلادي» ولعلها مازالت تحتفظ بتلك المقاطع الموسيقية والنوبات التى ضاعت 
ولم يعد لها أي وجود في الموسيقى الأندلسية بالبلدان العربية التي مازالت تمارسها. 

Le courrier عل‎ Mostaganem résumé a situation ainsi: "certes les أنظر:5 ]تناز‎ ) ١14 

d'origine indigène n’ ont pas toujours fait les yeux 3 leur corréligionnaires 
étrangers ã leurs communauté ou d’ origine Française"... aprês la colonısation.. 

التعليق ورد في هذه الجريدة بتاريخ 07 أكتوبر 1871 ونقله عنها Norbert Bel - Ange‏ في 
كتايه : 710513821161711 Les juifs de‏ ص :124 

115( اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده : ص 60 ... إلى ص : 70. 
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6) ولما كان التعليم محدودا فى فئات معينة عموما. وفى مستويات معينة كذلك»› 
فإن اتتكنان اهال افر فى ااال والكياة اوت نكن هن الاج ود ودا 
فى هذا السياق تذكركل من Allouche Benayoun gy Doris Bensimon‏ 10611 فى كتايهما 
Algerie. Hier et Aujourd'hui‏ 'ل 11115 Les‏ ص :14ء بأن 7... منذ القرن الخامن, كانت لغة 
(اليهود) هي العربية ...”> وأنهم كانوا يعرفون أيضا العبرية والارامية لغتي الدراسات 
المقدسة والشعائر الدينية. 

117( أنظر Cohen et R. Ayoun: Les juifs d Algérie: 2000 ans d’ histoire‏ .8 ص : 84« في حالات 
نادرة وبعد توطن اليهود فى مختلف المدن الجزائريةء اتخذت هذه الصراعات أشكالا 
مورت مكلا بو يمون مديكة الا رودت وعران:: 

8) تفس المرجع : ص: 96. 

9) هناك فرع من عاظة بكري أقام بوهرانء أملت عليه مصالحه التجارية والسياسية أن يشتغل ويتحالف 
اثر مع الإسبان حتى ولو ادي به ذلك إلى الدخول:فى:خلاقات وصراغات اقتصادية مع فرع بكري 
المقيم بمدينة الجزائر iÎ¡ر Algérie: 2000 ans d' histoire‏ 'ل Cohen et R. Ayoun: Les juifs‏ .8 ص: 108. 

0 ) منقول عن محمد داده :اليهود في الجزائر في العهد العثماني. ص37 الكاتبان ١‏ u٥ر۸.§‏ 
وهعط8.)00 يعترفان فى ص 87 من كتابهما عكاماكتط'ل ans‏ 2000 :67عاث '0 15أناز 1s‏ بمحاولات 
ل الأهالي والمبالغة في رصفهم e E‏ الجهنمية 5 


"Alger... . sa comınUnauté juive originaire (depuis le ‘10e siêcle) 5 élail délabrée. Les 
Juıts Algérois 5 7 


1/) فى المناطق التى تضعف فيها سلطة الحاخام الكبير لبعد المسافة متلاء تزيد 
ا ف ار الود ال بصن تكلا مها ا ايها يترا و ديز 
النفلاء N N‏ كنا تولك مكل التحاشاء لقنن إذ ا" كافك الجالدة 

صغيرة العدد جميع مهام المجلس الطائفى لوحده أو يعين أعوانه حسب الضرورة. 
2) اليهود في الجزاثر في العهد العثماني : محمد داده» ص : 57 أنظر كذلك 
Claude Martia: Les israëlites Algériens 1830 3 1902 page n° 26.‏ 


Algiers in the Age of the corsairs: William Spencer. University of Oklahoma: رظۆغiîÎ‎ (123 
press. Norman 1976 

La vérité sur 'expédition d’ Alger: Amar Hamdanı. Edition Ballard. France 1985. 

The prisoners of Algiers: H. G. Barnby. Okford University Press. New York. 


ر کلک د اسير لای كاتكارت” فل أمريكا فى المعرب الزن رخت باعل 
العربيء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1982... الخ . الجيل الأخير من رؤساء الطائفة 
هو جيل يتكون أصلا من رجال أعمال ومصالح بالدرجة الأولى همهم جمع المال بأي وسيلة 
وبأي ثمن وكانوا بعيدين كل البعد من الناحية الدينية والأخلاقية عن جيل 1515825 . 

4) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده» ص : 177, 178. 
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5) ورد في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني, محمد داده» ص : 60. 

61 حضو‎ Ol 

127( لكن ألا يمكن تصورهذا التصرف اليهودي إزاء العدالة اليهودية كنوع من المقاومة 
الثقافية السلبية للفئات العرقية الثقافية المحكومة للفئات الأخرى الحاكمة؟ ألايمكن أن 
يكو عرد دواع :إلى اقات الققامنة الجزاكرنة ووقضا التعويب ا ارت ارف 
خصّوصا من قبل الليفوزيين؟ وهل يكون أغلب هؤلاء المتذمرين من عدالتهم من > يهود 
TT‏ وک اسيل ا الل المعطيات والوثائق 

قيقة أو على الأقل عدم وصولنا اليها... 

7 “القبالة” حنست الدكدون رشان عبد الله الشامى هى “عله التضورف اليهودى: وعله 
المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها “همقوباليم”/ أي العارفون بالفيض الإلهي. 
وهم دادو رة بغرن لمقوفة كو الورجوة الكودي لس غ قوت لوان 
العقلية؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و”القبالاه” إتجاه في التصوف 
العوودي كلو فلن القؤنةا الكالكر عن ركا الر قتعي هو الر وهر ر ا 2 ن 
يهود البلدان الإسلامية. هامش الصفحة 136. 

.126 ص:125›‎ Les Juits en Algérie et en Tunisie: M. Eisenbeth. ) 9 

.108 «107 ص:‎ The Present State of the Jews ...: هآ‎ Addison (130 

«85 «84: .8ص‎ Cohen et R. Ayoun: Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire ر¡ضiî‎ (131 
Les jJuifs en Algêrie et en Tunisie 3 !'époque Turque: M. Eisenbeth. وكذلك : 170 ,167 :م‎ 

.82 : ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 0' Algérie: 2000 ans d’ histoire (132 

.81 «80: ص‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les Juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans d’ histoire (133 

4) هذا الانفتاح على اليهود قد يكون صدى وارتدادا للانفتاح على اليهود في إسطمبولء 
بحيث أحاط محمود الثاني مثلا نفسه في فترة معينة بثلاث عائللات يهودية ثرية وذات 
نقوذ كبير أصبحت تتدخل حتى في قرارات تعيين وعزل الوزراء في الباب العالي. هذه 
العائلات هي 31102022)» Gabaiy‏ وAdjiman‏ 

.82 : ص‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans 'ل‎ histoire ورد في‎ ) 5 

6) و قى نوه الاد لوا .نا فة إبراقيم وخ ا ٠:‏ ت اترو 
الفلسطينية » مركز الأبحاث. 

Grandes villes arabes ù I'époque Ottomane: André Raymond. :م‎ 111 (*) 

7) فساد الجيش الإنكشاري بلغ ذروته في القرن 18م وتزامن مع اتساع النفوذ اليهودي 
بِالَخِرَائن قبل سقوط رياس البحز من السلطة في القرن 17 كان هذا الجيش منضيطا ويتاء . 

8) بخصوص فساد النظام العثماني في الجزائر في مرحلة الضعف والانحطاط: تاريخ 
الجزائر العام : الجمزء 2: عبد الرحمن الجيلالي ص :8 . المطبعة العربية. الجزائر. 1955), 
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وكذلك : تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء 2:أبو القاسم سعد الله. ص : 147, 148. 52/87 
و1991 durant la période Ottomane, Alger‏ عزممع1ى :1 وأيضا مدينة الجزائر نشأتها 
وتطورها قبل 1830 : عبد القادر حليمى.6اء122003 Mahfoud‏ .0.21 الطبعة الأولى 1972. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر 1972... 

9) في تلك الفترة كان يهود إسبانيا يتدفقون بالآلاف على مختلف المدن الجزائرية. وكان 
الأخوان عروج وخير الدين يعملون المستحيل من أجل مساعدة اللاجئين من الأندلس على 
الاستقرار بالجزائر ودفع الأطماع الإسبانية عن السواحل الجزائرية كجيجل والقالة وبجاية... 

:Marie Bugéja: Les juifs de la Kabylie (140‏ ص :13 . Imprimerie Adnıinistrative Joseph sola!‏ 
A]ger»23 Rue Bruce‏ 1928. الكتاب عبارة عن محاضرة ألقتها الكاتبة فى 29 ماي 1928 
بعدينة الكزاكن أحند توفرق العدفى يتعرشي بالنتصيل لهذا الحدت فى كا جرب 
الثلاثمائة سنة. أنظر كذلك كتاب الجيلالي السابق الذكر. ٠‏ 

1) تاريخ الجزائر الثقافي : ج.2. سعد الله أبو القاسم . ص :272. 52/150 1981. 

90 ص‎ B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (142 


»Norbert Bel - Ange : Les juifs de e 144‏ ص : 24 و25. 
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نفس المرجع : ص : 28. 
نفس المرجع: ص : . فقدان التجار اليهود لمواقعهم في أقصى غرب المتوسط بعد الطرد 
الجماعي في نهاية القرن 15م عوضهم إياها سنة 1593 1 1670123020 ملك توسكانيا الذي فتح 
لهم شيكاة ايقررن واامده ذاذها لعدشيط القجازة هاو ار عدن كير وم بها ولعيو فى 
ظرف وجيز دورا كبيرا في التجارة المتوسطية. ومن ليفورن انتقل بعضهم إلى تونس 
والجزائر. أنظر : ص 275 من: أداط 'لكناهزلاش Algérie, Hier et‏ 'ل Benayoun et Bensimon: juifs‏ 
7) الهدوء النسبي الذي فرضته الدولة الجزائرية العثمانية بالبحر المتوسط بفضل أسطولها 
البحري استغله الغرب المسيحي فى التحضير للضربة القاضية على “الخطر” الجزائري 
بالتنسيق فيما بين بلدانه.إذا كانت الحملات الفرنسية في القرن 17م وكذلك الحملات 
الهولندية والدانماركية والإسبانية والإنجليزية... قد فشلت انذاك في تحقيق هذا الغرض. 
فإن حملة 1830 الفرنسية قد وفقت فى توقيع وثيقة وفاة الجزائر العثمانية إلى الآبد. 
d’ Algérie: 2000 ans d’ histoire (148‏ ا Cohen et R. Ayoun: Les‏ .8 ص :108 و109. 
9) عن وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا والأرشيف الفرنسى(1672 - 1773) بمرسيليا و1 
التي ذكرها محمد داده في :اليهود في الجزائر في العهد العثماني . ص :101. 
Mostaganem (150‏ عل Norbert Bel - Ange:Les juifs‏ ص : 55« ويذكر 1/121110 Claude‏ في 
.1902 ڍã‏ 1830 Les israëlites Algériens de‏ 


تان اليهود طردوا من مرسيليا في 1 إثر تقرير أعدته غرفتها التجارية حول ا 
اليهودية عامة وتجارتهم. التواريخ متضارية أحيانا. 3 


.89.88 ص:‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 'ل‎ Algérie: 2000 ans عرزمئؤوزط 'ل‎ (143 
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151( نهأية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها )1800 س 0): أرزقي شويتام. 
ص: 64. 

152( وكانت لندن مركزا ماليا كثيرا ما لجأ إليه اليهود في أواخر العهد العثماني. هناك 

تمركزت العآئلة الروتشيلدية الثرية ببنوكها. أنظر فيما يخص نظام وهيكل التجارة 
Jean-Louis Miège 0 e‏ „ 

العابرة للصحراء في هذه الفترة البحث الذي نشره تحت عنوان 
“التجارة العابرة لا اء فى القرن 19.- Le commerce transaharien au 19e siècle‏ 

Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb. Edité par کتا‎ 

Michel Abitbol. Institut Ben-Zvi pour Ja recherche sur les Communautés juves 


d'orient, yed Izhak Ben-Zvi et université Hebraîque de Jêérusalem. 1982. 


3) أنظر : أرزقي شويتام : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830). 
ص: 55 و56. 

4) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمأنى : محمد دأده. 

25 : ص‎ Norbert Bel - Ange:Les juıfs de Mostaganem (155 

6) أنظر البحث حول التجارة العابرة للصحراء فى القرن 18 فى كتاب: “الجاليات اليهودية 

بالهو امسن العو ر للت الع سن 5 065 Communautés (111٠765‏ 

ص : 394 , وكذلك : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) : 
أرزقي شويتام: ص : 55 و56. 

57 لما رارك اران 790559 يمان اترا يطا شا لرا الفا لاعلا الكرتسي: 
كان ريش النعام خير هدية أهداها إياها اليهود.ء أنظر: 
Algérie: 2000 ans dQ’ histoire‏ 'ل ›B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs‏ ص 105. 

L' Algérie durant la période Ottomane: Mahfoud Kaddache. p: 221 (158 

.105 : ص‎ .Bernard Coheng Richard Ayoun أي‎ (159 

0) هذه التفاوتات كانت تأتي كعقوبات لليهود على أخطائهم وتجاوزاتهم فترفع مثلا نسبة 
الرسوم أو الضرائب عليهم» لكنها ظرفية تزول بعد فترة زمنية معينة. 

81 ,80 : ص‎ :8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs 0" Algérie: 2000 ans (16)ع؟أماوتط'ل‎ 

M. Eisenbeth, Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque. :م‎ 129 (162 

54 : ص‎ Norbert Bel - Ange:Les juifs de Mostaganem (163 

«106 : ص‎ »Wıliam Spencer: Algiers in the Age of the corsairs (164 

The center of civilization series, 1976, ed University of Oklahoma Press Norman 

5) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) أرزقي شويتام . ص : 66. 

6) النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - 1830): الدكتور ناصر الدين 
سعيدونى» الطبعة الثانيةء الموسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1985. 
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Spencer: Algiers in the Age of the corsairs (167‏ iamاW¡1»‏ ص : 106.و المرجع السابق 
لناصر الدين سعيدوني. 

8) هذه النسبة ل مبكنين نقلها عنه أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر 
وعوامل انهيارها ...ص : 2100 ......« 104. 

169) یذ کر Algérie: 2000 5 d'histoire 8. Cohen et R. Ayu”‏ 'ل uifsز es‏ ص :109 يأن 
العاثلات اليهودية بوهران وهى Darmon › Bénichou «BenZeqUen 82٥11‏ .....» قد رشت 
حاكم طنجة بمبلغ مالي معين مقابل إغماض عينيه على عملية استيراد ضخمة للخمور. 
اا اف رن رو کی ا ر معن عا هده او 
حسب الكاتبان فى ال kyیWh1.‏ 

0 مدي التخز ا تاتا وتطورها شيل 1930 ع القادى حلم كن 5374 مهن دل أنه 
حك قن مريكلة ا الذولة تعونت اران على ووا ت 

171 ) لکن مهما يكن فان هذل هذه الإخراءاف سو اء كات عادلة او حه لم تروع الا 
الهو الكنان ف كارا مفو شون ميطف لها الات وا خا لات وبالاس تفال للظيقة 
المنتجة فى الجزائر التى كانت تحتكر تسويق منتوجاتها أضعاف أضعاف ما كانوا 
مزونه فى تقديع الهدايا والتركيات والحباية .:. 

2 الغرب و وود فى لاي وار و اا سوق و 
الرحمن. منشأ المعارف بالإسكندرية. ص 10 و11. 

3) نفس المرجع . ص: 11.10. في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بلغ الربا اليهودي حد ارتهان الكنائس. 

4) نفس المرجع . ص: 210 11. وهذا معناه أن العقوبات التي كان يطبقها الدايات أحيانا لم 
تكن اختراعا جزائريا ولا محصورة في الجزائر. 

(*) أنظر: شكسبير و اليهود: الدكتور رمسيس عوض. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. 
القاهرة-بيروت. 1999. 

5) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل :المستشار حسين محمد عبد الرحمن. 
ص : 10: 11. من بين المخازي اليهودية. تتكلم بعض المصادر عن › ذبح البشر لإحياء 
أعيادهم وطقوسهم بدمائهم خصوصا دماء المسيحيين. وقد حدث مثل هذا التصرف 
قوسا سحة 1200و | يكنا م انكر اكوا بن ا غفا موكيا لود اترك ددا 
طقوس 23550761 سنة 1760م مما جعل الداي يهددهم بالقتل الجماعى إن لم يرجعوه إلى 
أهله وكادت الأزمة أن تتحول إلى مذبحة لولا أن القضية انتهت بدفع اليهود لغرامة مالية 
ضخمة لبيت المال ...) أنظر: (William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs‏ 
حادثة أخرى مشابهة لهذه حصلت بدمشق سنة 1840 أين انقض اليهودي (داوود 
هاراري) وشقيقته وعمه واثنان من حاخامات اليهود على جارهم القس المدعو : الأب 
توما" الذي جاء لتطعيم أحد الأطفال في الحي اليهودي ضد الجدري. واستحضروا حلاقا 
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يهوديأ اسمه “سليمان” لذبحه»ء ولما تردد» قام “داوود هاراري” نفسه بالعملية بمساعدة 
EE‏ دق قو قار ورة كتير علماها إلى كاشاء عاق يعقوت العتقاين» لدف 
کان فى نحاجة إلى )ده بشري لضم فطين:غيد “البوريم” الذي :يؤافق 1840/0213 كما 
قتلوا أيضا خادم القس الذي جاء للبحث عنه. وقد كشفت السلطات العثمانية عن هذا 
الحادث وَقَدَخ المتهفون إلى المحاكمة واغتزفوا بأفغالهم ونشرت المحاكمة والتحقيق 
وتداولتها الصحف والكتب مما كان له أثر سيء تردد صداه في جميع أنحاء العالم. وكان 
اقل في الك عن هده الهريمة لأحد المتووطية فيها فى “موسي ابو عافن الذي 
ا ا المستكمة هو وكازكة خرن يكم الإعد ام على 0 اکر ا 
العرب واليهود فى الماضى والحاضر والمستقبل: حسين عبد الرحمن : ص: 16ء 17. 
الكاتت يكو يان التهقيقات حول هذه الق الا زالت محفوظة فى سخلات رزارة العدلن 
في دمشق إلى غاية نشره لكتابه على الأقل» وبأن الدكتون روهلينج قدانشرها بالتفصيل. 

Moulay Belhamıissi: Alger la ville aux 1000 canons. Ed ENAL 1990. P: 74. (176 

7 تقس الدرجع :28 

8) وحتى من كانت لهم أقدمية في الجزائر فإنها لا تتعد جيلا أوجيلين» مع العلم أن من 
لفو "الهو كازينقيا لاء الما الاد حيكما بحلوا ر لعن الا رطان و يكنا 
عاك فا او اا 

9) فى سنة 1789 كانت على سبيل المثال 4680 من واردات الجزائر المسجلة والمقيدة 
و تأتي من فرنسا بواسطة اليهود. 

Oa NE OSE SEE 

1 ) نفس المرجع : ص : 178» 179. الكاتب استند إلى Devoulxg Venture de Paradis‏ 
وأحمد توفيق المدني في كتابه : محمد عثمان باشا داي الجزائر.. 

2 فشال النكدو الوق هق انه يد | دهز ای كانت میا عسل ما ناتاس فى اوه ال 
ثم أصبح دايا بصورة مفاجاة. فبقي الناس يلقبونه باسم مهنته السابقة فسمى: 
لفسال أو “عنما اوا 

3) المرآة : حمدان خوجة .ص : 

4) الأوبئة والمجاعات عندما تحدث كانت تأتي على مئات الأرواح يوميا. ومن جهة أخرى 
فإى اا ودلا الحارجية و لها الجر رة ك هات 
ارا تالكرب اله ن ارات 
وأورباء حال دون حدوث احتكاك ثقافي حضاري للجزائر مع بلدان جنوب أوربا التي 
كانت في أوج انطلاقتها في القرنين 18 و19 علما بأن التجارة الخارجية آنذاك كانت أهم 
قناة للانفتاح على أوربا وثقافتها والأفكار الجديدة التى كانت سائدة بها . 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة . ص : 123. 
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Les Juifs en Algérie et en Tunisie a !' عنلوممة‎ Turque (1516- 1830). M.Eisenbeth, (186 
page: 156 extraits de la Revue Africaine, Société Historique Algérienne: Faculté 
des Lettres, Alger (Institut du Géographie) Année 1952. 


7) نفس المرجع : ص: 157. لقب يهود ليفورن أيضا ١‏ يهود النصاری ٥۶(‏ )۲6ء sاں[)‏ وهو 
لقب يعود إلى كونهم جاؤوا من إيطاليا وإلى تشبههم في نمط حياتهم بالأوربيين بحيث يرتدون 
اللباس الأوربي ولا يقيمون في الحارات ... كما أن معظمهم يفضلون حماية قنصل فرنسا ... 

8) نفس المرجع : ص : 148. 

Les Juifs en Algérie et مع‎ Tunisie 8 !' عناوممة‎ Turque (1516- 1830). M.Eisenbeth, (189 

8 -157 :2386م هذه العبارات نقلها الكاتب عن: 1assy‏ عل Laugier‏ 

0 18303 عل Martin: les I[sraêlites Algériens‏ عل1نج01) : ص 20. بعد وفاته اعتلت 
عائلة بوشعرة زعامة الجالية اليهودية بالجزائر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها 
منها الشركاء: بوشناق وبكري. زعامة آل بوشعرة بدأت منذ ثلاثينات القرن 18م. 

زعامة الجالية اليهودية بالجزاثر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها منها الشركاء : 
بوشناق وبكري. زعامة آل خمخ صذوقص بدأت منذ ثلاثينات القرن 18. 

1) أنظر ملخص كتاب البروفيسور سالفاتوري بونوء الذي صدر في مدينة ميلانو الإيطالية سنة 1993ء 
والذي ورد فى المجلة الفرنسية: 1994 Revue du Monde Arabe et la Méditérannée. 0268-69 Edi-Sud‏ 

93 اورت مفكن افو رن اعا عو ا ا ل سو غ ر عا ا 
إلى تقاليد وأعراف المواجهات البحرية آنذاك وقد كانت تحدث من قبل جميع الأطراف 
المتحاربة. وقد كان للمغامرين والمرتزقة الأجانب بالجزائر دور هام فيها. الدول الأوربية 
قامت هى الأخري بنفس التصرفات عندما سنحت لها الفرصء ولنستعيد شريط أحداث 
احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 فقط كي يتضح لنا ذلك. 

3) أنظر: (مذكرات أسير الداي) “كاثكارت”: ترجمة اسماعيل العربي, 
H.6.Barnby: the Prioners of Algiers”‏ . سجون أوربا وقصورها كانت فيها ھی 
اشر أغواديهافة هو ا مر :و العيوه النهوا رهن الم ها في و قت ها من 
الفترة العثمانية كان هناك 183 أسيرا مساما بليفورن الإيطالية وحدها. أنذظر: 

Algérie durant la période 1‏ نآ,عطعه1300 1513510100 ص:47. كما ذكر الدكتور 
مولاى بلحميسى فى:.1988 Les captifs algériens et Europe chrétienne (ENAL. Alger.‏ 
اف ف 682 اكوا حد ومؤينة لون القرضمية وحدها 1026 ار ا سلب ثم تعزيلية إلى غد 
خافن على الس الي خصو هنا وام كاف ان أعكر التحازة كاف الحا اذا 

۰ .23 : ص‎ › Esquer: Le commencement d'un Empire (194 

5/) لاء11311 «416 أعاد تركيب وتصوير هذه الجرائم البشرية في حق الأفارقة تصويرا بليغا. 
فى كتابه :؛جذور (15301065) من خلال شخصيته الأساسية: كونتاكينتى” الذي لم يكن 
سرف أول اجذاده الد لخر ان لاهو اتور ا د ركا ` 
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196( ندل 124 .Esquisse de‏ :7.5316 ص :100 . نض مخ1. 1830. الكاتب كان قنصل 
الوا لكأت المتحدة الأمريكية بالجزائر. 

7 أنظر: : مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمي. ص :263ء وقد نقل 

Laugier de Tassy: J.Histoire du Royaume d'Alger هذا الموقف عن‎ 

أنظر كذلك : Algerie durant la periode ottomane: Mahfoud Kaddache‏ ص :46» حيث 
يروي قصة الأسير البرتغالي ۴.0314١4‏ في النصف الأول من القرن 17» حيث اشتراه 
الجزائري (شعبان غلان أغا؟) هوك 021138 53085 بمدينة الجزائر واتفق معه على عتقه 
إذا وعده بدفع قيمة مالية معينة إلى قريب له بالبرتغالء فوعد الأسير بذلك وتم عتقه. 
وعندما عاد إلى بلاده وفى بوعده ودفع ثمن فديته إلى قريب الآغا كما تم الاتفاق. لكنه 
وقع في الأسر مرة ثانية ليجد نفسه بمدينة الجزائر حيث التقى مرة أخرى بالاغا وحكى 
له قصته التعيسة. فاشتراه هذا الأخير للمرة الثانية وأعتقه على أن يرد تمن فديته إلى 
قريبه فى البرتغال فى مدى 10 أشهر إلى سنتين. 1035302 الذي باع كل ممتلكاته فى المرة 
الأولى للوقاء موعدو لم يجد شي هذه الدرة اى وشيلة اذل وبك مون سككين دون أن مح 


حلا لمشكلته اشترى قنطارا من التبغ وأتى إلى مدينة الجزائر ليبيعه ويسدد دينه إلى 
قريب الآغا في بلاده الذي بقي منه 2/3» وحكى للآغا ظروفه ا التقاه. فأعفاه من 
التسديد وتركه يعود إلى بلاده. 

8) أنظر 


The Prisoners of Algiers. An acount of the forgotten American - Algerian War 1785- 1797.‏ 
H.G. Barnby. Page:38 OXFORD University Press. New York Toronto 1966.‏ 
كاثكارت كان على معرفة جيدة بمعاملة البريطانيين للأسرى أنذاك لأنه شخصيا تعرض 
للأسر من طرفهم لمدة سنتين بميناء مدينة نيويورك الأمريكية. 
199( أنظر William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs‏ 
es Juifs en Algérie et en Tunisie 8 époque Turque (1516- 1830). M.Eisenbeth, (200‏ ص 2159 
هذه الشركات نافست بقوة شركات ومحلات الميغورشيم القديمة بالجزائر مثل محلات: 
1 و101118082 و .Ben Duran‏ حاليا مازالت العديد من هذه العائلات الليقورنية تمارس 
ل التجارية كالعادة بفرنسا مثلاء حيث ما زالت محلات 8010015313 المتخصصة 
في النسيج والقماش قوية ورائجة في باريس وفي أرقى الشوارع الباريسية مثل 
Haussmann‏ بالدائرة التاسعة. كما تحولت هناك بعض فروع 7 إلى القن 
والأدب والسينما زيادة على التجارةء مثلما هو الشأن بالنسبة للصحفى الكاتب 827 12012350 
والممثل Jean - Pierre B2cri‏ ۰ 
1) عائلة 510۲3 كما قلنا من قبل» تنحدر في الأصل من راشباش وبالتالي فهي ميغورشيمية 
هاجرت إلى ليفورنء تكون بعض فروعها قد بقيت بالجزائر» وبعضها قد هاجر إلى 
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ليفورن ليعود إلى الجزائر بعد أن ازدهرت بها التجارة. عدد كبير من العائلات اليهودية 
الليفورية هاجر إلى تونس مباشرةء ومنها من أقامت لفترة محدودة بالجزائر قبل انتقالها 
إلى تونس. ١‏ ' 

2) عائلة 83611 - اعط00) المعروفة هى الأخرى لم تهاجر إلى الجزائر دفعة واحدة. بل جاء 
الأب 8610561 أولا ثم لحق به أبناؤه الأربعة وبقية العاظة. 

3) محمد داهة ينقل عن 250161 في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني » ص :134: بأن الفضل 
بعود إلى بوشناق في تحول مصطفى الوزناجي من كناس إلى خزناجي ثم إلى داي. 

4) محمد دادة: اليهود في الجزائر في العهد العثماني .ص 133. هذا التاريخ نقله عن ۸07e‏ وعااعنة). 

5) هذا اللقب أصبح عنوانا لمسرحية كتبها أحد أحفاد عائلة بكري وهو Roland Bacri‏ 
الصحفي ب: Canard‏ ع1 Enchaîné‏ بفرنسا و ذلك سنة 1990/ 1991ء عنوانھا بالضبط: 
.Les Rois d'Alger‏ 


Algérusalem, lU llgérie Terre juive, leçons d'histoire algérienne d’ un Rabin ã son (206 
fils. page 6. Alger 1937 Imp. A. Joyeux. 


7) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1830-1800) : أرزقي شويتام» رسالة ماجستير. 
ص: 105. أما كتاب 65م1.65 المذكور Alger étude Géographique et d’ histoire urbaine gg‏ 
هذا النجاح لشركة بكري - بوشناق تحقق وسط جو تنافسى حاد بين اليهود عامة فى 
الجواش بلع جه ادل المؤامراك+ والوكنايات لذن الحكام والازمات السباسية التى 
كانت تنتهى بالإعدامات وسقك الدماء. 

. ص:106‎ 8. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d’ Algérie: 2000 ans d'histoire (208 

9) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دأده. ص : 127. 

.1991 Alger «OPU ,221 ص:‎ :1'Algerie durant la periode 0110112116: Mahfoud Kaddache: (210 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام» ص 
: 85. ثورة بن الأحرش هي ثورة طرقية تيجانية اندلعت من 1800 إلى حوالي 1807 وكان 
سببها المباشر والبارز السياسة الجبائية العثمانية الجائرة . 

2) هذه الثورة طرقية هى الأخرى بدأت فى نهاية العشرية الأولى من القرن 19م (1808- 
0 )وكيك مشتفلة و هدوع :و ی عت 1917 وم أ عا 
قضى عليه فى 1813. ويقال أن آخر جيوبها لم يتم القضاء عليها إلا فى 1822 - 1823. 

6 آلناث السيطرة النووونة تخر ك عك الضتزاكقات الال للدولة والأزماك بان كف 
موارد البحر. المشاكل المالية أصبحت هيكلية لذلك زاد الثقل الجبائي على العامة مما أدى 
إلى الثورات والتمردات وهروب الفلا حين من الجباة إلى الجبال والصحاري وإلى تدهور 
الززاغة و الحرف الت تارك ككيرا بجهذة الوضعية وبالأسهان الأكتكارنة التهودية 
وبمنافسة الورادات بالنسبة للحرف. لكن هذه القراءة الاقتصادية للأزمة لا تكفي وحدها 
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اوها خا حف الإا القوان الاي على فو د القن لد 
کا ر ها کان كاضدها اال افع اتو 
والمصالح اليهودية الليفورنية التي كانت تمر عبرها معظم القرارات خصوصا في فترة 
الداي حسن والدي مصطفى أي من 1792 إلى 1805. نفطالي بوشناق لم يلقب عبثا ”ملك 
الجزائر”. الكوارث الطبيعية مثل : زلزال مدينة وهران في 1792, زلزال عنابة 1815: زلزال 
مدينة الجزائر 1818ء زلزال البليدة والمتيجة 1825, الجفاف والجراد والأوبكة كطاعون 
مدينة الجزائر سنوات 1740ء 1753ء 1788و 1794 الذي دام خمس سنوات .. زادت كلها فى 
تعميق الأزمة. ۰ 
4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني محمد دادة. ص :49....37 نقله الكاتب عن : 
:Marseille en 1789: Masson‏ ص 513. 
5) أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: حليمي عبد القادر . 
M. Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie 3 l'époque Turque. p: 150.‏ 
216( أنظر Le Déftî israëlien: Lucien Cavro Demars. Edité par L.C des mars. Beyrouthe- Liban:‏ 
وأيضا :حكومة العالم الخفية : طء1510001م5 .1971 
en Algérie et en Tunisie 3 'époque Turque(217‏ 15اناز EıSenbeth: Les‏ .1 .ص :1599ء ونحن 
هنا لا نتكلم عن جميع فروع ”بكري لأن بعض العائلات منها تواجدت بالغرب الجزائري 
خصوصا بوهرانء أما أل “بكري > الذين يهموننا هنا هم الذين قدموا إلى عاصمة الإيالة 
و الشعو| القنوك الشنروووة ایو د رک نوناق لوط 
M. 8156056111: Les juifs en Algérie et en Tunisie 3 I’ époque Turque (218‏ ص :373. 
9) كما أن هناك التباس بخصوص شخصية 83011 1021710 بحيث يذكر نفس الكاتب أن 
23 هذا أنجب ابنا يدعى 83611 1029710. كما يفهم من كلام محمد دادة فى رسالته 
السابقة الذكر ومن مراجع أخرى: يصنورة أكقن وضو حا ودقة: بان ل م836 :1م1056 ابن 
هو الآخر يدعى 8211 23014 الذي أعدمه الداي حاجى على سنة 1811 إثر مناوشة مع 
واد لطا : وها و جو جوع مق الحموعن حول بج وجود تاقد رفول فكاك افيد" 
واحد هو ابن 10561 الذي ورد اسمه كثيرا في مختلف المصادر والمراجع بصورة واضحه 
ومؤكدة. عكس تدافيد” ابن 40۲4۸4۳ أم أنهما اسمان لشخصية واحدة نتجا عن التزوير 
لوكاتة اليووة واتتكال الأسماء المستعاره اللدية كان] كا تكو فنالا AE‏ 
التجارية بشكل واسع...؟ وفى الصفحة 202 يذكر محمد دادة فى أطروحته 82,1 Abraham‏ 
وابناله اسمه 1۵ حيث يقول ... 8811 ۵ الذي كان مستقرا بليفورن وهو ابن 
ابراهيم بكري”. خلاصة القول. حسب ما تذكره مختلف المصادر التاريخيةء من المؤكد أن 
ل: طمء105 ابن اسمه دافيدء بينما تبقى شخصية ابراهام وولديه دافيد وناثان غامضة 
نوعا ما وتحوم حولهما الشكوك. فهل تكون مجرد أسماء وهمية اخترعتها عائلة بكري 
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للتحايل على الداي حسين فى قضية الديون. علما بأن اسمى ناتان و40:213:0 لم يبرزا إلا 
a‏ الا مكازل تيضعة يدن اك قل E‏ القع بيرق فيفا دهوة 
للسلطات الفرنسية مطالبين بحقوقهما في هذه الأموال ... وهو ما أدى إلى توقيف 
اخراء اك هذه العملية ريشا يحم الكعرف 1 

.159: ص‎ M. Eisenbeth: Les juifs en Algérie et en Tunisie ã l'époque Turque (220 

1 ) ينقل محمد دادة فى “اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى” ص : 131 بأن 'إ112008 عثر 
على الآغان الأولى لتقطالى وتان ابتداء من م 1762 كيك كان قد اشدرك مع يكزي فى 
ندةة الوت الد أكا ررح ادات مدق ا و ا كاه أل هذه اة 
ات يعت الخووة المركسية وبالشيط م 795 لك هذا سؤال انر إلى اله غ 
ضوء هذه المعطيات المتضاربة وهو: هل يمكن أن يكون بوشناق قد اشترك منذ 1782 فى 
صفقات تصدير الحبوب مع شركة ع۴۲۵۲ e‏ 88011 758101101 قبل أن يؤسس مع 6 
بكري مؤؤسسة > Busnach el deBacri el Frères‏ ” فيما بعد ؟ 

3)فن.نين أسباب التركيق على التضوور كذلك: تزكر اتخفاضن الرشرة على الشنادوات 
المقدرة نسبتها ب: %2.5 بدلا من %10 إلى 12.5 © على الواردات . 

223( حسب المجلة الإفريقية (81116312 عنالا1 13) لسنة 1866, ولد مصطفى الوزناجي أو 
مع :يو مایا الوؤنا جى ا ا وهو من ل ترك :يفك ادا ی ا 
المدية وضواحيها حالياء مدة 20 سنة» ولعب دورا متميزا فى رد الاعتداء الإسبانى على 
مديتة الكراكز بق دة وا08 عة 17/6 عزل من مخضية نعو فر ارت من الما روص كل 
وة الف ا يعن ا نا عاج ت والشوق الهو و ت 
الدكتور الغرمي الزبيري فى كان اة الخاركية للشرق الجر اي عن 27) فام 

4) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري» د/ العربي الزبيري. ص 18 هامش حيث 
کا انط اشا اين ابذك سن باشا فول ست 71789 

5) هناك تضارب: فى التواريخ بخيت تذكر:معظم المضادو أنه كان :بايا غلى'التيطري من 
إلى 1195 الكن اذ اسطلفها محقدقة ضاق هد | القاونيه رفاكدا کر لوقف كاري 
تفيينه نايا علن قتمتطيفة والذى ف ا 10 حفن الحا ی اق ف متعم ذا ذه قن 
#النجوة a‏ تعب جة كن أن اللازناسن كول فابلك الفتطوف ود - 
0 نة من 1775 إلى 1795 كم يذكر في وضع خرن الرستالة الجامعية أنهغز لمن هذه 
المسوولية سنة 1792 وأنه عين بايا على قسنطينة سنة 1794 على إثر تدخل بوشناق 
لعفو كه الفضتل قن هذا الان ركه لمو رين المختصين. 

الجاع الدتروت الزهار كنب حول ا مالي انرا الا اک ية كنبا 
للعلماء والصلحاءء رحيما بالققراء والأيتام. محبا للمجاهدين والفزاة. وكان شجاعا 
رحمه الله”. ( مذكرات الحاج الشريف الزهار: تحقيق أحمد توفيق المدني 50/58 الطبعة 
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الأولى» ص 71) لكنه يصفه» في الصفحة 61, بشكل آخر عندما عين خزناجي لدى خاله 
کن افا اقل توليه اک ج ترات إل يفول فده و استدر کن 
دالكلك هي دوه ی ذا حجانو كا ورين لا ا 
إلا بأمر خاله. لأن هذا حسن باشا كان عارفاء عاقلا وله فطانة فى الأمور”. وعن نقطالى 
بوشكاق ا النابسيو الأخزاك يدون ختر كن .كن 57 ١‏ 

6) الدنوش : هو حفل التعيين الرسمي للباي من طرف الداي بمدينة الجزائر. 

7) بما فيها الشركات البريطانية التي كانت تحتكر جزءا هاما من التجارة الجزائرية أواسط 
القرن 18 اذا كانت تستورد حسب الدكتو $10۷ حوالي ˆ 8000 طن من الحبوب من ميناء 
أرزيو لتموين مستعمراتها بجبل طارق غير أن احتكاراتها وامتيازاتها لم تكن مستقرة بل 
غلب عليها التذبذب والاضطراب وذلك حسب وضعية العلاقات البريطانية العثمانية 
بالباب العالى لك دور الشتركات البويظاقية تراج تدريجيا لضالح الشركات افر 
والبوودية الحزاكرية اللتفورنية الأضل اساسا وذلك فتن أواخن القون 8 ام: 

8) قيمة صادرات شركة بكري - بوشناق من الحبوب إلى فرنسا بين 1793 و1795 تقدر ب 
: 5 مليون فرنك؛ من بينها ما قيمته 2 مليون فرنك فى 1795 وحدها. أنظر : اليهود فى 
الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة. ص:135 ١ ١‏ 

9 اتطن برو ترك لات كما ضويون فما يتهدق بالكورة القرسرية 'وعلاقتها بالماسوفي 
واليهود» إن ورد في البروتوكولات مثلا: تذكروا الثورة الفرنسية التي أضفينا عليها صفة 
اة فا ران تاطا ترا كذن لأنها كاذك ككنة من بر اا 

0) 1211©[5320: ديبلوماسي فرنسي بلندن من 1792 إلى 1796: ثم وزير خارجية فرنسا من 
7 إلى 1807, ثم وقف ضد نابليون منذ 1808. بعدها عاد إلى منصبه هذا في 1814 .. قبل 
أن يعين قير ا بلتدن من 1830 إلى 1835: نحشب “حكومة العالم الخفية للجنرال الروسى 
»Spiridovich‏ كان ralleyrand‏ يتعامل مع 101556110 Amshe!‏ ويتلقى الأوامر منه» كما 
كان أيضا أحد كيار أعضاء المحافل الماسونية الفرنسية وحضر المؤتمر الماسونى العالمى 
الذي ادف 15 عاط 1585 قبل الق رة الفرتسنية ارج رات .وتسيب ننس افر يكون 
هو الذي اكتشف نابليون بونابرت وجعله أداة لتحطيم الكنيسة المسيحية 
(أنظر: ص 90 من هذا الكتاب وكذلك : Lucien-Cavro Desmars: Le 10615 israêlien‏ 

1) هذا القرار الغريب قد يكون تفسيره وسره ما جاء قيڃjıive Algérusalem, !' Algérie terre‏ 

للحاخام 1/176521 ع60:8).ص: 8. هذا الحاخام رغم مايبدوء على كتابه من تطرف 
وتعصب وحماسية ومغالاة تجعل آراءه وتصوراته نسبية جدا وقابلة للنقاش إلا أن 
محتواه الأساسي يكون قريبا إلى حد كبير إلى الواقع. لقد كتب بخصوص قرارلجنة 
السلامة وماتلاه من تطورات مايلي: “لقد استغل إخواننا بكري وبوشناق أمتيازاتهما 
لاحتكارصادرات الحبوب (الجزائرية). لكنهما اصطدما بمنافسة الوكالة الوطنية 
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الفرنسية.... المنافسة كانت غير متكافئة. ولما كانت حكومة 002168]108) 4[ مدينة 
والكذين دراد فرشا زتها محف بالعصالع القركسية وتعافات مباشرة مع كي 
وبوشتاق. الحكومة الفرنسية التي كانت تدفع 42 فرنكا للوكالة الوطنية للحمولة الواحدة 
من القمح» أصبحت تدفع 100 إلى 120 فرنكا لإخوانناء لكن في شكل ديون. لذلك بمجرد 
حلول 1795كانت “الجمهورية” تدين لها بمليوني فرنك ...سيكبران وينموان ليتحولا إلى 
ماعرف بقضية الديون بين الجزائر وفرنسا. يبدو أن الكاتب لايميز بين الشركة الملكية 
الإفريقية والوكالة الوطنية الفرنسية. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص: 138 و158 

3 اهود ق الحزاكر فى العيق العثماض :فة داو ض: 138 

Les protocols des sages de sion et Lucien- av Damars: Le Défi Tiral أنظر:‎ (234 

وحكومة العالم الخفية. 

5) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري : الدكتور محمد العربي الزبيري .ص: 84. 

6) كان هناك منافسا يهوديا اخر لشركة بكري - بوشتاق يدعى 511211150 تقاسم معها 
أسواق وامتيازات الشركة الملكية الإفريقية لكته لم يتمكن من الصمود طويلا في وجههاء 
لاه كان يفقو إلى الدعم والحماية السياشية النين كان يمتلكهما يوشناوء ولو ككف 
خبرته التجارية وقدراته المالية فى الاستمرار فى المنافسة . 

La saga des juifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui. P. 144 (237‏ يقول George Virebalu‏ 
فى A gerusalem, "Algérie Terre juive‏ ص :5 بفضل الجهود الذكية... لأخينا Ceefbeer‏ 
(أو erfbeerل)...‏ الذي نجح في فرض التصويت من طرف التأسيسية (La Constitua1te)‏ 
اال تخر إخواتكا العستفرين وطوهسا.“, أضبح يهود قرا جميعا تقون ينين 
وجميع حقوق وواجبات الفرنسيين المسيحيين. 

8) عن غرانييه دوكاسانيا في كتابه : أسباب الثورة الفرنسية › ذكره كتاب : حكومة العالم 
الخفية للجنرال 501121007121 ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروش» ص: 78. 

9) ذكره محمد دادة في اليهود في الجزائر في العهد العثماني. ص : 152, نقلا عن 
محاضرات في تاريخ الجزائر : أبو القاسم سعد الله .ص: 16. 

0 الأعرج وهو 181165380 لأنه كان بالفعل أعرجا. 

1) ورد ذكره في : حكومة العالم الخفية ©1110011م5, ص : 46. 

2) نفس المرجع : ص: 42. 

3) نفس المرجع : ص: 79 ... 110. أنظر كذلك Lucien- Cavro Damars: Le 12611 Israêlien‏ مع 
العلم أن وزير مالية لويس 16 الذي قامت الثورة ضده بسبب إثقال كاهل فرنسا بالديون 
هو اليهودي ”نيكر وأن أحد أبرز محركي الثورة هو مدير القصر الملكي اليهودي “دي 
لاكوس” و”مانيول” قائد عامة الشعب وديفيد الرسام رئيس لجنة الأمن العام» كما مولها. 
اليهود: هرز سيرفبيرء و“دانيال إتزج.... ا 
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4) أنظر حكومة العالم الخفية 5011170712 ترجمة وتحرير : أحمد راتب عمروش» 
ل 155361121 Lucien- Cavro Damars: Le Défi‏ 

245( حكومة العالم الخفية :۸٥0۷1ل1٣أم5.‏ ص : 12. هذه العبارات نقلها المترجم عن ١‏ مجله 
القوات المسلحة : بالقاهرة عدد 421. 1964م 

6 ) له كتاب تحت عنوان : الصهيونية والماسونية ورد ذكره في الصفحه 1 من حكومة 
العالم الخفية . 

7) كاتب فرنسي له عدة مؤلفات حول الماسونية وهو من المختصين فيهاء من بينها : 

Un sıêcle de Franc-Maçonnerie en Algérie et Les débuts de la Franc Maçonnerie en Algérie. 

8 ) يهودي فرنسي أصله من الجزائر له أطروحة دكتوراه دولة في الأدب قدمها في جامعه بواتييه. 

La Franc-Maçonnerie ã Oran de 1832 3 1914: Lucien Sabah: Poitiers. Paris Aux ama- 
teurs de Livres 1990. These de Doctorat es Lettre, Université de Ed. Poitiers. 1898. 

9) حكومة العالم الخفية : ص :97 و98. كلام نابليون إلى اليهود ورد قي الكتاب نقلا عن : 
La vieille France N 305‏ 

0) نفس المرجع : ص : 98. لكن تبقى هذه القراءة لتاريخ أوربا الحديث هشة نسبيا وقابلة 
للنقاش إلى حد كبير بسبب الظروف التاريخية التي وردت فيها. وقد أوردناها مع ذلك 
للإعلام فقط لأنها شبه غائبة فى الكتابات التاريخية الحديثة. 

5) حكومة العالم الخفية : ص: 192, 193. 

2) نفس المرجع : ص : 194. بين اليهود وشارل 6 حساب قديم يوضحه George Virebeaو lil‏ 
فى كتابدء تداز ١ Algrie ere‏ ,emاerusaعاA‏ » الصفحة 13 حيث كتب: غداة الاستيلاء على 
ألحراك تالت ففنيقنا المقذسة اتتضيارا آخرة أك أهمية تمن الأول لك :هده المرة 
بباريس. الملك شارل 6 المنحدر من القدر [ع8-©1- ©مم20111 (فيليب الجميل) الذي جرد 
إخواننا من أملاكهم وطردهم من فرنسا بحجة ممارستهم الربا ...(ضد) الملك الشديد 
المسيحية طرد من عرش وطنه» وعوض بأحد صنائعنا لويس فيليب الأولء بفضل رحمة 
28 , ولحساب روتشيلد. هكذا ... ذهب الملك المسيحى ليلتحق بالمنفى بالداي 
المسلم الذي كان قد أطاح به (في جويلية 1830م). (هؤلاء) الحكام المطاح بهما لم يعلما 
أبدا أن سبب سقوطهما .. هم اليهود ...! 

3) النفون اليهودي فى الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية : فؤاد سيد عبد الرحمن 
الرفاعى. ص: 69. دار الشهابء باتنة 1407ه. 

4 ) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص: 105 و106. 

5) نه نفس المرجع . ص:106. 

6) نفس المرجع ص: 18. وقد كاد هذا الموقف الغريب للداي أن يكلفه حياته. إذ قام بعض 
أفراد الجيش في 1800/09/18 بمحاولة اغتياله بتحريض من الأميرال الإنجليزي )!ء۸ 
ومواطنه القنصل الإنجليزي .۴[٩0١‏ 
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7) هذا إذا كانت إرادة التسديد صادقة وليست مناورة فقط. مبالغ الديون منقولة عن 
المرجع السابق الذكر. 

8) كان حجم الديون قد بلغ آنذاك حسب أرزقي شويتام: 8151062 فرنكا. 

9) بقيت أسباب ثورة بن لحرش غامضة لأن هناك من يردها إلى خلفيات سياسية دولية 
فضلا عن فساد السياسة الجبائية وتجويع الشعب بالاشترأك مع اليهوديين بكري 
وبوشناق» ويذهب هذا الرأي إلى أن بن الأحرش كان يطمح إلى السلطة بتحريض من باي 
تونس أو من الأنجليز أثناء مروره بمصر عند عودته من الحج لمنافسة النفوذ الفرنسى. 
وراو لخر عن :وين الف كانت ا عو اف م اتاب راتافا وكين 
على الت والتلاد. إن أدك إلى إخياك: و امترات طافاتها البشرية والاقتضادية فى 
و ا ادت لز لاز والأويكة انراد ظ ١‏ 

0) أنظر نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1800- 1830): أرزقي شويتام, 
و اليهود في الجزائر في العهد العثماني: محمد دادة , في ما يتعلق بقضية الديون . 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام : ص :110. 

L' histoire d’ un parjure: Michel Habart. Les 6011015 de Minuit 1960. Paris (*) 

(**) أنظر نفس المرجع. 

2 ) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة,. ص : 139. 

263 ) مخصوص ارات ان الغابا ال كافك سكم [الشوكة اود مركن ج 
توفق ا ا وو للقامات فى منطفة القراكل كان ا د تحطيه الاتطول 
الجر اكوض فا علق الى لرل كراب وان اع كاك تصق فيه ا 
لأنشركة يكرى > بو شاق كات كحض كدق شواء الا خاب من سكا المنطقة إلى جه 
اح تكالنف: إتذاك ان اعلاعها من ااا :هده ا هار الاجتكارية القن 
ا و كانت متهن هدا بالمقارنة مع الاسفان الفادية المعو ده هن 
باشوات الجزائر قبل انتقال الاحتكار إلى اليهوديين. فاحتج القبائل و".. توقفوا عن قلع 
الأخشاب وتسليمهاء وتوقفت بذلك دار الصناعة عن ابتناء السفن الحربية وكان ذلك من 
أكبر أسباب الضعف البحري ...> الجزائري.. (كتاب الجزائر > ص 148. 50141 الجزائر 1984). 

4 ) اليهود فى الجزائر العهد العثمانى : محمد دأده. ص:139. 

5 ل الحكه شن الهواكر ميقن 1790:و8::1830 انات هم اهتدال 6 مه و هده صورة عن 
فشاشة لظام وعدم استقرارة 

6) أنظر : النص الذي نسبه 2uطع¡۷‏ ع060:8 إلى كريميو فى آخر كتابه > e۷۹۵1۴7۰۰۰۰عا۸‏ -. 

B.Cohen ڪy‎ R.Ayoun (267‏ شي d'histoire‏ 5 2000 اق 5اأناز و1 يطلقان غلى الحقية 
العثمانية قي الجزائر intermede et L"intermède Turque‏ ا هو مجرد قاصل زمني فصير 
مثلا بين فصول مسرحية للاستراحة» وهو وقت فارغ ضائع. فكأن المرحلة العثمانية 
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عطلت عجلة التاريخ الذي توقف حسب الكاتبان منذ 1516 ليواصل سيره بدخول 
الاستعمار إلى البلاد وكانت بالتالى تافهة ولا تستحق الاهتمام: لكن ألا يؤدي ذلك إلى 
اليح غل الككيرهن القضايا العساسة والشاككة التي ذكزخاها؟ 

8 استرلى الأول الجواخري هد 1793 بالمنحيظ الاطلسى وعشنيق حل طار ق على 7 
مركبا أمريكيا وطاقمهم وكانت أغلبية المراكب محملة بالمؤن الغذائية ومختلف البضائع 
إلى فرنسا. هذه الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية تعود أساسا إلى عدم وجود أية 
اتفاقية أو معاهدة بين الجزائر والولايات المتحدة ومعنى ذلك عدم وجود أي التزام بين 
الطرفين مما يجعل قانون الغاب هو الحكم والمنظم للعلاقات حسب الأخلاقيات السياسية 
الدولية في ذلك الوقت. مصادر أعدرى تشيع بأن الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية 
تمت بإيحاء وإغراء من نفطالي بوشناق وجوزيف بكري بحجة تدعيم خزائن الدولة 
بغنائمها التى تتحول مباشرة إلى مادة تجارية بالنسبة إليهما أو يستفيدأن من عمولات 
وساطتهما عند تفاوضن الطرمين المتتازفين: وهي غادة عدو لأت عالية وشيانسية. .. 

9) أنطر ” مذكرات أسير الداي “كاتكارت” قنصل أمريكا في المغرب العربي”: ترجمة” 
إسماعيل العربى . ص: 182, 183, 051 الجزائر 1982. 

0) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده ص: 153. نص الرسالة منقول 
عن Le Commencement d'un empire: Esquer‏ 

271) يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الصفقة اليهودية مع نابليون في المرجع السابق . ص: 
6 وإلى قضية تدخل السلطان للضغط غلى الداي في مقال لإسماعيل العربي عنوانه : 
“دور اليهود في الدبلوماسية الجزائرية في أواخر عهد الدايات” نشرته مجلة > تاريخ 
وحضارة المغرب: عدد12 سنة 1974 

2 أنظر اليهود في الجزائر أثناء العهد العثماني: محمد داده» ص: 166. بخصوص قضية الباي 
بو كابوس يذكر M2117‏ 0130106) الصفحة 24 من 1902 3 1830 Les israëlites Algériens de‏ 

أن تمرد “بوكابوس” جاء بعد أن تحول قصره إلى مقر تجتمع فيه مختلف المصالح 
اليهودية التي كانت تملي عليه سياسته في وهران والغرب-الجزائري وظهر على تصرفاته 
الأتخزاث:والغلناف فق الذاى الكفرف دة كنا أعومك ار وغه اليو 
“حنينة” حرقا هي وأبناؤهاء من بينهم طفل من الباي نفسه. لأن الداي والرأي العام كانوا 
يشتبهون فيها بأنها هي التي حرضت الباي على التمرد والعصيان. أتباعها فروا من القمع 
خصوصا اليهود. 

3) هناك فترة قصيرة جدا حكم فيها 1101 868 و520نا(1 103910 فى العقد الأول من القرن 19م. 

4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 169. 

5) نفس المرجع. ص:170ء نقله عن Shaler‏ الكتفدل الأمريكي. 
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6) الشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي كتب ناقما على النفوذ اليهودي الذي تجاوز 

حدوده: علما بأنه عاصر هذه الأحداثء: مايلى 
الببهسود جات ليهم محبا ** غادواعليا بالباس واقصرر تدهش 
والمسلم في فم احيا ** يعطي الجزية والكفر يقوى ويعرش 
دبننا ضعينف ولهفديا * * لأهل العديا كل يوم ينسب وينفش. 

عن ”اليهود فيم الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داده.ص : 173. 

5 كذكريآن نتصطق الوؤقاخى كان قن تعرض لمحاول اغقيال قال فى 1800/09/18 من 
طرف الإنكشارية إثر أزمة العلاقات العثمانية - الفرنسية خلال غزو تابليون لمصر 
ورفض الداي لتنفيذ أوامر الباب العالى . 

8) وهو قصر الداي آنذاك الذي كان يقع بساحة الشهداء الحالية فى الموضع المقابل 
اق ١‏ 

9) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني. ص: 88. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . 1974. 

0) نفس المرجع بالنسبة للشريف الزهار» ص : 558. وبالنسبة ل : 

Les juifs en Algérie et en Tunisie 3 'époque Turque: M. Eisenbeth. 

1) مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدنى . ص: 88 

2) نفس المرجع .ص : 88, أنطر كذلك محمد داده: اليهود في الجزائر في العهد العثماني. 
ص :174 و175. لكن سير هذه الأحداث وتطوراتها يوحيان بتوظيف الداي والإنكشارية 
لليهود في هذه الانتفاضة كورقة سياسية كل طرف حسب أهدافه وغاياته. 

3) أنظر : Claude Martin qw gles juifs en Algérie et en Tunisie ù I'époque Turque‏ 
في 1902 3 1830 عل rie"‏ éعاA‏ 156281165 1.65 ص: 22, هاجرت بعض العائلات اليهودية 
إلى ليفورن وإلى تونسء ووهران عقب اغتيال بوشناق نفطالي. وهو يقصد دون شك ال 
0 عائلة السابقة الذكر. مجموع المهاجرين هو 100 + 200 = 300 عائلة بمعدل 10 أفراد 
تقريبا لكل عائلةء أي المجموع حوالى 3000 شخصا. 

4) حسب 81060 يكون يعقوب بكري قد تآمر مع الداي على أخيه م1056 ليصبح رئيسا للطائفة 
اليهودية. ناهاععة؟ عع:060 هو الآخر يذكر في كتابه ءعلالدال e۲۲۵‏ ذ٤ع‏ الى ,له A6 usa‏ ص:8, 
بأن ” ... يعقوب بكري (الذي) كان مديرا لوكالة تابعة لشركة بكري - بوشناق بمرسيليا 
ثم بباريس ..” كان شخصا سىء الأخلاق. 

885 “اكول کو الكملة الا ا فى :3 ر ,1830 كان يهنا تكولا للهاو القن 
كانت متجذرة وقوية داخل جنود وضباط هذه الجيوش. أنظر: ۰ 
Franc-Maçonnerie en Algérie: Xavier Yacono et Lucien Sabah: La‏ عل Un siêcle‏ 

Franc-Maçonnerie ã Orande 1832 ã 1914. 


6) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني: محمد داده. ص: 208, 209. 
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و Les juifs d Algérie, Images et Textes, dirigé par Jean Laloum, Ed dû.‏ ص: 
Feuillets d'E!-Djezair: Henri Klein L. Chaix. Editeur. Alger. 1937. (*)‏ لم يوضح كلاين 
.بنك E O E‏ 
' بالباب الجديد. غير أن حديثه عن السلع والأشياء التابعة للبايلك يوجي بأنه يقصد قصر 
الداي أو. كما يقال» دار السلطان. أما دار عزيزة: دار أحمد ودار مصطفى, ٠‏ فهي قصور 

جميلة تقع قرب جامع كتشاوة بساحه الشهداء بمدينة الجزائر القديمة. 

.42 ص 40, آ4‎ Claude ^ Martin: Les israëlites algériens de 1830 3 1902 (28 

299( كن المرجع : ص :37. 

0) نفس المرجع : ص : 

1[ ) نذكر بأن راشباش كان أحد الزعماء اليهود الذين أنقذتهم الجزائر رغم ظروفها الصعبة 
من الاضطهاد الإسباني سنة 1391م. 

.42: ص‎ Claude Martin: Les israëlites algériens de 1830 3 2 

3) المرآة : حمدان بن عثمان خوجة . ص: 

4) المرآة : حمدان بن عثمان خوجة. ص 

اتكرياك رجن د جوت بي المقطية: ينك على ب سي E‏ 
وتقديم : علي تابليت. جريدة الشعب ليوم 01/06/ 1993م. 

6) أنظر اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص:209. 

Amar Hamdani: La vérité sur Pexpédition d’ Alger. Edition Ballard. France 1985 (297 

86 أنظر تقس المرخه. 

9) هذا التحضير النفسي موجود من خلال عملية كسر التابوهات حول اليهود وتفكيك 
التصور التقليدي حولهم وتعويضه بتصورجديد إيجابي. وتقوم بهذه العملية مختلف 
ا حصن ١‏ ا ا ی لخر يال ا 
وحزب “حميدو” بتلمسان.... وتصريحات بعض ” الفنانين” مثل “المطرب الكبير” خالد 
الذي كان أول جزائري على استعداد للغناء في القدس علنا ... وهناك مشاريع عديدة 
ثقافية واقتصادية يمهد بها اليهود في الجزائر للتطبيع بخلق نوع من التقارب والتعاطف 

با نيه و الحو تيون تقار ابيا بسرة الندد اذ بدن المقديلة فخا N‏ 

.460 : ص‎ Lucien Sabah: La Franc-Maçonnerie ã Oran de 1832 ã 1914 انر‎ (300 

1) نفس المرجع : ص : 469. 

›Henri Chemouili: Une diaspora méconnue, les juifs d’ Algérie (302‏ ص: 68. الكاتب 
يهودي جزائري الأصل كان يقيم بيجاية حيث اشتغل أستاذا بإحدى مدارسها إبان 
الثورة التحريرية. وكان من بين اليهود الأوائل الذين فروا من الجزائر كما تدل على ذلك 
رسائله إلى السلطات الفرنسية المركزية بباريس سنة 1956ء والتي نشرها سنة 1957 في 
كتابهء6200 ×uه؟‏ «ں ”ل 10115021 الذي وضح فيه أسباب موقفه السلبي من الثورة وانحيازه 
لفرنسا الاستعمارية. لقد كان مثل أغلبية اليهود مجرد خائن حسب تعبيره اتجاه بلاده 
E‏ 000 

3) أنظر نداء جبهة التحرير الوطني إلى الحاخام موريس إيزنبث في 2 ماي 1956. 
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2 مهفن الكزاكن تاها وتطورها شيل :41830 على هة القادو لهي الطنعة اولي 
2. المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى الجزائر 1972. ۰ 

5 - اليهود في الجزائر في العهد العثماني منذ مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد دادة. 
رسالة ماجستير في التاريخ. دمشق 1985 
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